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Zul u 2‏ کے 


الحمد لله ربت العالمين»› والصلاة والسلام على سيّدنا محمد خاتم المرسّلين› 
ورضي الله عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد؛ فان علم التجويد من العلوم التي لم تَلْقَ من الاهتمام ما تستحقّه من 
مزاحم موسى بن عبد الله الخاقاني البغدادي المتوقى سنة ۲١‏ هه فنظم منظومتين› 
إحداهما فی التجويد» والثانية فى القراءة» وتسمی بالقصيدة الخاقانية. ثم تابح المصتفون 
بعده فی هذا الفنْ . 
أربعة وعشرين كتابًا من كتب التجويد» منها: «الوقف والابتداء» ا عمرو الداني» 
و«المقدمة الجزرية» لأبى الخير محمد بن محمد بن على المعروف بابن الجزري»› 
ومجموعة من الشروح على المقدمة الجزرية› و«زاد القَرّاء» لکمال الدين بن قوام الدين 
المرعشي» و«الدر اليتيم في علم التجويد» للبركوي» و«المفيد في التجويد» لشهاب الدين 
الطيبى المتوفى سنة ۹۷۹ ه» و«حرز الأمانى» المعروف بالشاطبية » للشاطبي المتوفى سنة 
۱ ه» وغيرها. 

وهکذا جاء هذا الكتاب موسوعة فريدة في بابه. 

ونذكر فيما يلي ترجمة موجزة للمولف . 

ترجمة المصئّف 

هو المغفور له الشيخ محمد مكي نصر الجريسي الشافعي المتوفى نحو سنة ٠۳۲۲‏ ه 
۱۹٠1(‏ م). جاء في معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس الدمشقي 
(صفحة )١٦۹۸‏ ما يلي : محمد مكي نصر الجريسي الشافعي» من أبناء القرن الرابم عشر 
للهجرة. كان إمامَا لمسجد الزاهد بالقاهرة. له «نهاية القول المفيد في علم التجويد» وهو 


. 


3 تقديم 


كتاب جامع من تحقيقات هذا الفنَّء مُرّتب على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. فرغ من 
تبییضه سنة ۱۳۰۵ ۔ بولاق ۱۳۰۸ ص ۲٠١‏ _ بآخره تقاريظ لبعض الفضلاء - ثم طبع في 
مصر سنة ٠۳۲۳‏ ه. 


#هورتل لقان ا الآية ٤‏ 


الحمد لله الذي اصطفى من عباده حَملة كتابه» وأوجب عليهم تجويدّه والعملَ بما 
فيه» ووعدهم على ذلك جزيل ثوابه» ووفقهم للمداومة على قراءته وإقرائه» وسقاهم 
لذيذ شرابه» وخصَهم بمزايا بين العباد وجعلهم من خواص أحبابه» فسبحانه من إله 
اختارهم وفضلهم على من سواهم لحفظ كتابه الكريم» وصَونه عن التبديل والتغيير 
والتحريف والتخريم» فحفظوه وصانوه عن الزيادة والنقص والتأخير والتقديم» وحرروا 
طرْقّه ورواياته» وأوضحوا وجوه إعرابه» وبيّنوا مخارج حروفه وصفاتهاء وحققوا كيفية 
النطق بمفرداتها ومرگباتهاء ر كمية فواصله وكلماتهاء وكيفية النزول» والمحكم 
والمتشابه» وفرّقوا بين ممه ومرفقه مخفا ومُدغمه» وميّزوا بين مقصوره وممدوده 
ومختلسه ومسَمّمه» وعرفوا أنواع وَفْفه وحثوا على تعلیمه وتعلمه. فطوبّی لمن تلاه حقّ 
کک ممتز جا بلحمه ودمه وأعصابه. 

ه سبحانه وتعالی حمدًا یوافی نعمّه ویکافیء مَزِيدّه مدى الدهور والأزمان» 
e‏ أن لا إلله إلا اله وحده لا شريك له کا و ی اا ای جار ان 
واففت ان مدا وتا مها عة رر الال امن اراد آن يتكلم مع الله فليقراً 
القرآن»» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا القرآن كما أنزل» وعملوا بما فيهء 
وما زاغوا عن تجویده وأحکامه وآدابه» وسل ا کر 

أما بعد. . . فيقول أسيرٌ الشهوات» كثْيرٌ الهفوات» الراجى من مولاه الفوز 
والتصر» الققير محمد مي تصر» الجريسن مولا والشافعي,مذمبًاءالشادلي طريقة 
I ae ANA E‏ 
نيل الغفران» وأعظم ما يُتوصل به إلى دخول الجنان: قراءة كتاب الله المجيد الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» مع التدبر لمعانيه» 
وإحكام مبانيه» والعمل بما فيه. وأَهَم ما يجب تحصيله قبل تلاوته: علمٌ تجويد حروفه 
وتصحيح قراءته. 

ولا كان علمْ التجويد من أولى العلوم ذكرًّا وفكرّاء وأشرفها منزلة وقَذْرّا؛ لكونه 
متعلقًا بكلام رب العالمين المنرّل به الروح الأمين على قلب المصطفى سيد المرسلين› 
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سألني كثير من الإخوان المشتغلين بتلاوة القرآنء أصلح الله لي ولهم الحال والشأن» أن 
أجمع رسالة في علم التجويد تكون جامعة لعْرّر أصول هذا العلم وقواعده» وحاوية لدرر 
مسائله وفوائده» محرَرًا إمخارج الحروف ومعاني صفاتهاء ومبينًا لكيفية النطق بمفرداتها 
ومركَبّاتهاء وفارقًا بين المرفق من الحروف والمقخّم والمُحْمَى منها والمُذْعَّم» وغير 
ذلك؛ كالتكلم على أسباب المد وشروطه وأحكامهء والوقف بأنواعه وأقسامهء فامتنعتُ 
من ذلك لعلمي آني لست أهلا لما هنالك. فتكرر منهم السؤال علي المرّة بعد المرَةء 
وذّلك لحسن ظنهم بي واعتقادهم أن لي بذلك جِبْرَّة. فأجبئهم إلى سؤالهم متوكلا على 
ذي الجلال والإكرام» مستعينًا به تعالى في إتمام مقصودهم على المرام؛ لِحْسْن ظنّي به؛ 
فإنه الكريم يَقْبَّل من على موائده تطمّل» ومن سعة فضله آنه لا يخيب من عليه عَوّل» 
وإني بالعجز لمعلوم» ومثلي عن الخطأً غير معصوم. 

وشرعت في ذلك مستمدًا من أربعة وعشرين كتابا من الكتب المشهورة المرضية؛ 
منها سبعةٌ شرّاح على المقدمة الجزرية: شرح الملا عَلي القاريء وشرح المَقفُدسي› 
وشرح ابن غازي» وشرح القسطلاني» وشرح ابن الناظم» وشرح الحلبي» وشرح الشيخ 
حجازي» ومنها: الإتقان للسيوطي» ورسالة المرعشي وحاشيتهاء وشرح نونية السخاوي» 
وشرح القول المفيد» وشرح البركوي على الدر اليتيم» والتمهيد لابن الجزري» وحاشية 
النحراوي على شرح شيخ الإسلام» وتبصرة المريدء وشرح تحفة الأطفالء ومن الطيبي» 
وشرحه» وكتاب الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني» وكتاب الثغر الباسمء وكتاب الوقف 
والابتدا للسجاوندي» وشرح ابن القاصح على جرز الأماني» وشرح اللؤلؤ المنظوم» 
ورسالة البيسوسي في صفات الحروف» وفتح الرحملن» وغير ذلك من كتب الأئمة 
المعول عليها في هذا الشأن. 

ورتبتُها على مقدمة وثمانية أبواب وخاتمة» مؤملا ممن هداني لجمعها حُسْنَ 
الخاتمة. 

# المقدمة: تشتمل على أربعة فصول وتتمة : 

الفصل الأول: في بيان حكم التجويد» وحقيقته» وموضوعهء وفائدته» وغايته» 
وأركان القراءة الصحيحة . 

الفصل الثاني : في بيان ما ورد عن الأئمة من مراتب القراءة. 

الفصل الثالث: في بيان الأمور المحرّمة التي ابتدعها القراء في قراءة القرآن. 

الفصل الرابع : في بيان اللحن الجَلِيّ والخفِي» وحدهماء وحكمهما. 
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التتمّة : في تقسيم الواجب في علم التجويد إلى واجب شرعي أو صناعي . 
# الباب الأول : فيما يتعلق بمخارج الحروف . وهو يشتما على ثلائة فصول 


الفصل الأول: في بيان معنى المخرّج وكيفيته» ومعنى الحرف لغة واصطلاحاً 
وعدد الحروف والحركات الأصلية والفرعية . 

الفصل الثاني : في بيان عدد مخارج الحروف. 

الفصل الثالث: في بيان عدد أسنان الفم . 

التتمة: في بيان لقاب الحروف. 

# الباب الثاني : في بيان صفات الحروف» وفيه خمسة فصول وتتمة : 

الفصل الأول: في بيان ما عرف به الصفة من جهر وهمس ونحوهما. 

الفصل الثاني : في بيان عدد الصفات ومعناها لغة واصطلاحًاء وبيان عدد حروفها. 

الفصل الثالث: في بيان الفرق بين الحروف المشتركة في المخرَج والصفة. 

الفصل الرابع : في بيان الصفات القوية والضعيفة. 

الفصل الخامس: في توزيع الصفات على موصوفاتها مرتبة على ترتيب مخارجهاء 
وفي ذكر ما يتعلق بكل حرف من التجويد. 

التتمة : في تجويد الحرف المشدد. 

# الباب الثالث: في بيان أحكام التفخيم والترقيق» وفيه ثلاثة فصول وتتمة : 

الفصل الأول: في بيان حقيقة التفخيم والترقيق» وما يجب تفخيمه وترقيقه من 
الحروف . 

الفصل الثاني : في بيان أحكام الراءات تفخيمًا وترقيقًا. 

الفصل الثالث: في بيان حكم اللامات تغليظا وترقيقًا. 

التتمة: في بيان مراتب تفخيم حروف الاستعلاءء وفي تقسيم الحروف المفخمة إلى 
ثلاثة أقسام . 

# الباب الرابع: في بيان أحكام الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب» وفيه خمسة 
فصول وتتمة : 

الفصل الأول: في بيان معنى الإدغام» وكيفيته» وفائدته» وشروطه»ء وأسبابه» 
وموانعه» والحروف التي تدغم والتي لا تدغم. 
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الفصل الثاني : في بيان الإدغام الكبير. 

الفصل الثالث: في بيان الإدغام الصغير. 

الفصل الرابع : في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين . 

الفصل الخامس: في بيان أحكام الميم الساكنة. 

التتمة: في بيان مراتب الإدغام والتشديد. 

# الباب الخامس: في بيان أحكام المد والقصر»ء وفيه خمسة فصول وتتمة: 

الفصل الأول: في بيان معنى المد والقصر لغةً واصطلاحًاء وفي أقسام المد« 
وشروطه» وأسبابه» وأحکامه. 

الفصل الثاني : في بيان المد المتصل وما فيه من المراتب للقراء السبعة. 

الفصل الثالث: في بيان المد المنفصل وما فيه من المراتب للقراء السبعة أيضًا. 

الفصل الرابع : في بيان أقسام المد اللازم. 

الفصل الخامس: في بيان المد العارض للسكون. 

التتمة: في ذكر أنواع المد. 

# الباب السادس: في بيان أحكام الوقف والابتداءء وفيه تسعة فصول وتتمة: 

الفصل الأول : في الحث على تعلم الوقف والابتداء وتعليمهما. 

الفصل الثاني : في بيان الفرق بين الوقف والسكت والقطع . وفي تقسيم الوقف إلى 
أربعة أقسام . 

الفصل الثالث: في بيان ما يتعلق بالوقف التام. 

الفصل الرابع : في بيان ما يتعلق بالوقف الكافي . 

الفصل الخامس : في بيان ما يتعلق بالوقف الحسن. 

الفصل السادس: في بيان ما يتعلتق بالوقف القبيح والأقبح . 

الفصل السابع : في بيان وقف المراقبة ووقفِ التعسف . 

الفصل الثامن : في بيان ما يتعلق بالوقف على قوله: بلّى ونعم وكلا. 

الفصل التاسع : في خمس تنبيهات مهمة في الوقف يحتاج القارىء إليها. 

التتمة: في تقسيم الابتداء إلى أربعة أقسام» وفي كيفية البداءة بهمزة الوصل . 
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الفصل الأول: في الحث على اتباع رسم المصاحف العثمانية . 

الفصل الثاني : في بیان المقطوع والموصول وحکم الوقف عليهما. 

الفصل الرابع : في بيان الوقف على هاء التأنيث التي تكتب تاء مجرورة والتي تكتب 
هاءَ مربوطة. 

الفصل السادس: في بيان أنواع الوقف على أواخر الكلم وما يجوز فيه الروم 
والإشمام أو الرؤم فقط وما لا يجوز. 

التتمة: فى بيان خلف أهل الأداء فى الوقف على هاء الضمير. 

# الباب الثامن: فيما يتعلق بختم القرآن العظيم: وفيه ثلاثة فصول وتتمة : 

الفصل الأول: في بيان حكم التكبير وسببه وصيغته» ومن أين يبتدىء به القارىء 
وإلى أين ينتهي» وفي بيان أوجهه لابن كثير من طريق الشاطبية» ولجميع القراء من طريق 
الطيبة . 

الفصل الثاني : في بيان أحوال السلف بعد ختم القرآن العظيم . 

الفصل الثالث: في بيان الأدعية الواردة عن النبيّ بيا وعن السلف الصالح بعد ختم 
القرآن . 

التتمة : ق بیان آداب قاریء القرآن وقراءته وځمله وکتابته . 

# الخاتمة: فی بیان فضل القرآن › وفضل تعلمه› وتعليمه» وفضل قارئە»› وغير 
ذلك . 

وسميتها «نهاية القول المفيد فيما يتعلق بتجويد القرآن المجيدا. 

والله الكريم أسأل» وبجاه نبيه العظيم أتوسل» أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» 
وسببًا للفوز بجنات النعيم» وأن ينفع بها النفع العميم» كل من تلقَّاها بقلب سليم» 
ويجعلها تذكرة لنفسي في حياتي» وآثرَا باقيا حسئا لي بعد وفاتي» فلا تکن يا خي ممن 
إذا رى صوابًا أخفاه» وإذا وجد خطأً نادى عليه وأبداه» نعوذ بالله من قوم إذا سمعوا 
خيرًا أسَرّوه» أو شرا أذاعوه؛ فإن الإنسانً محل النسيان» وقد تهفو الأمجادء وقد يكبو 
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الجواد» والمحبٌ يمدح» والعدو يقدح؛ فالقَطِنٌْ تکفيه الإشارة» ولا ينفع الحسود تطويل 
العبارة» وعلى الله الكريم اعتمادي في بلوغ التكميل» وهو حسبي ونعم الوكيل» وهذا 
أول الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. 


المقدمة 


وتشتمل على أربعة فصول وتتمة. 
الفصل الأول 
في بيان حكم التجويد» وحقيقته» وموضوعه» وفائدته› 
وغايته» وأركان القراءة الصحيحة 

حكم التجويد: 

قال ابن غازي في شرحه: «اعلم أن علم التجويد لا خلاف في أنه فرض كفاية» 
العمل به فرضُ عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين» وقد ثبتت فرضيته بالكتاب 
والسئة وإجماع الأمة. 


وم ر ر ت 


# أما الكتاب: فقوله بعالى: «ووريل ألفَرمان برتلا [المُرمَل: الآية ]٤‏ قال البيضاوي : 
أي جوده تجويدًا. وقال غیره: أي ائت به على نَوّدة وطمأنينة وتأمُل» ورياضة اللسان؛ 
أي التكرار والمداومة على القراءة بترقيق المرفق وتفخيم المفخم وقصر المقصور ومد 
الممدود» وغير ذلك مما سیاتی ذکره إن شاء الله تعالی فی موضعه. 


محر ر 


وقد جاء عن علي کرم الله وجهه في قوله تعالی : ورَتّلِ قران ري [المُرمَّل : 
الآية ]٤‏ أنه قال:. الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فإن قلت: من المعلوم 
أنه ي كان يقرا القرآن مجرَّدّا كما أنزل فما معنى أمره بالترتيل؟ قلث: الخطاب له كي 
والمراد غیره؛ كما في قوله تعالی: #الْحَقّ من ريك لا تكو من لري © البَمَرة: 
ا فل رل بحقى الارن و وكقر له الي واف کا ا امود ا 


ا 


11۲[ اوق کون يِن اَلْجَهل [الأنعَام: الآية ]۴١‏ وشبه ذلك مما لا يخمّى على ذي 
بصيرة. ولم يقتصر سبحانه وتعالى على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتمامًا به 
ود تعظيمًا لشأنه وترغيبًا فی توابه» ولیکون ذلك عونا على تدیر القرآن وتفهمه . 

# وأما السّة فمنها قوله ية : رب قارىء للقرآن والقرآن يلعئه» أي إذا أل بمبانيه 
أو معانيه أو بالعمل بما فيه. ومن جملة العمل بما فيه ترتیله وتلاوته حق تلاوته؛ لان الله 


۱۲ المقدمة 


تعالى أنزله مجوَدًا مرتلاء وقد وصل إلينا كذلك من المشايخ العارفين بتحقيقه وتدقيقه» 
المتصل سندهم بالنبيّ ا عن جبريل» عن اللوح المحفوظ› عن الله عر وجل [اه. 


ومنها ما رواه مالك في موطئه والنّسائي في سننه عن حذيفة عن رسول الله مه نه 
N‏ ارا الأوسط والبيهقي في شت الایمان: 
راا ریک رة ار ی وکا وی و اه اف وآ کا 
وفي رواية للطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان: «ولحودٌ أهل الكتابيْن وأهل 
الفسق» وفي رواية: «أهل العشق؛ فإنه ا وفي رواية «سيأتي أقوام من بعدي 
يُرَّجُعون القرآنّ ترجيع الغناء والرهبانية والتّوّح» لا يجاوز حناجرّهم»ء مفتونةٌ قلوبهم 
وقلوبٌ من يُعجبهم شأنهم» اه. والمراد بالقراءة بلحون العرب قراءةٌ الإنسان بحسب 
جبلته وطبيعته على طريقة العَرّب الحُرّباء الذين نزل القرآن بلغتهم» والمراد بلحون أهل 
الفسق والكبائر: مراعاة الأنغام المستفادة من العلم الموضوع لها؛ فإن راعًى القارىء 
النغمة فقصَرَ الممدود ومد المقصورً: حرم ذلك» وإن قرأه على حسب ما أنزل الله من 
غير إفراط ولا تفریط : فإنه يکون مکروهًا. وقوله ي : «فانه سيجيء آقوام من بعدي» 
يشير بذلك إلى هذه الأزمنة التي كثر التخليط فيها من حب الرياسة واستباحة المحرّم 
وعدم الاكتراث أي الاعتناء بما جاء من الوعيد في ذلك «والغناء» بكسر الغين وبالمد 
بمعنى التَعَنّي» بخلافه بالقصر فإنه ضد الفقر» فإن فتحتَ غيلّه مع المد فهو بمعنى 
الكفاية» ومنه قول الشاطبي رحمه الله تعالى: «وأغتى غناء» قال شارح كتابه : أي أكَمّى 
كفاية . والمراد بالرهبانية ما تفعله النصارى في كنائسهم من التطريب وضرب النواقيس 
ونحوهاء والمراد بالّوح ما تفعله النائحة في التعديد وذكر الشمائل بصوت حزين. 
وقوله ب «لا يجاوز حناجرّهم» أي لا بُقبّل ولا يرتفع؛ لأ مَن قرأ القرآنٌ على غير ما 
أنزل الله تعالى ولم يراع فيه ما أجمع عليه: فقراءته ليست قرآنًا وتبطل به الصلاة كما 
قرره ابن حجر في الفتاوى» وغيزه» قال شيخ الإسلام: والمراد بالذين لا يجاوز 
حناجرهم : الذين لا يتدبرونه ولا يعملون به. ومن العمل به: تجويده وقراءته على الصفة 
المتلقاة من الحضرة النبوية الأفصحية . وقال الشيخ الشعراني في «الكبريت الأحمر في 
بيان علوم الشيخ الأكبر» ما نصّه: وقال في حديث البخاري في الذين يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرَهم : اعلم أن من لم يكن وارًا لرسول الله بي في مقام تلاوة القرآن إنما 
يتلو حروفًا ممتّلة في خياله حصلث له من ألفاظ معلَّمه إن كان أخذه عن تلقين» أو من 
حروف كتابه إن كان أخذه عن كتابه» فإذا أحضر تلك الحروف في خياله ونظر إليها بعين 


المقدمة 1۳ 


خياله ترجم اللسانٌ عنهاء فتلاها من غير تدبر ولا فهم ولا استبصار»ء بل لبقاء تلك 
الحروف في حضرة خياله» قال: فلهذا التالي أجرٌ الترجمة لا أجرٌ القرآن؛ لأنه ما تلا 
المعاني» وإنما تلا حروفًا تنزل من الخيال الذي هو في مُمَذّم الدماغ إلى اللسان فيترجم 
به» ولا يجاوز حنجرته إلى القلب الذي في صدره» فلا يصل إلى قلبه منه شيء» وأطال 
في ذلك. اه. قال في المصباح: ارال ا ی ا وا رورو فون 
بضم الفاء: الحلىّ». إه. 

وقوله بيلة: «مفتونة قلوبهم» أي مصروفة عن طريق الحق» بعيدة عن رحمة الله 
تعالى» والمعنى أن قلوب هؤلاء ومن يُعجبهم شأنهم وطريقتهم مصروفةٌ عن رحمة 
الله تعالى وعن الطريق الموصّل إليه تعالى. وهذا آخر ما يسر الله جمعَه من شرح 
هذا الحديث. قال في شرح القرل الد الك ف الجر حمر غ ات 
والنهْيْ محمولٌ على الكراهة إن حصلت المحافظة على صحة ألفاظ الحروف» وإلا 
فالأمر محمول على الوجوب؛ والنهن على التخريم اه. وقال الشيخ برهان: الدين 
القلقيلي في شرحه على متن الجزرية بعد أن ذكر الحديث الما مع ما تيسر له من 
شرحه: وقد صح أن النبيٰ ب سى قارىء القرآن بغير تجويد فاسقمًاء وهو مذهب 
إمامنا الشافعي رضي الله عنه لأنه قال: إن صح الحديتُ فهو مذهبي واضربوا بقولي 
عرض الحائط». 


* وأما إجماع الأمة: فقد اجتمعت الأمة المعصومة من الخطاً على وجوب التجويد 
مِن زمن النبيّ ب إلى زمانناء ولم يختلف فيه عن أحد منهم» وهذا من أآقوى الحجج› 
وقد ذكر الشيخ أبو العز القلانسي في ذلك شعرًا فقال : 


يا سائلا َويد ذا القرآنٍ 
تجويده فض كما الصلاهٌ 
وجاحد التجويد فهو كافرٌ 
وغيرٌ جاحد الوجوب حُكمُه 
يؤتى به لروضة الجِئَّاتِ 
إذ الصلاه منهم لا قبل 
ات ر را 


وال الق و جوري في وة الجر خرن عل كا ما ي فان 
زا ال 2 نات الق بد قرفن لابه فق علة ن الاتة لاف 


فخُذ مُدِيت عن أولي الإتقانِ 
جاءث به الأخبار والآيات 
مهوا إنهلخځاسزر 
E EE E EA EE‏ 
كغيره من سائر العغصاة 
وعن طريق الحق زاغوا فانتَمُوا 


1٤‏ المقدمة 


الواجب فإنه مختلّف فيه». وقال ابن غازي في شرحه على الجزرية: «ولم ينفرد ابنُ 
الجزري بذكر فرضية الشجويد» فقد.ذكر عن آبي عيذ اله اتضر بن الشيرازى امضنف 
الموضح» وعن الفخر الرازي» وعن جماعة من شيوخه أيضًا» ووافقه على ذلك الحافظ 
جلال الدين السيوطي في الإتقان» والحافظ أحمد القسطلاني الخطيب في لطائف 
الإشارات» وذكره النويري في شرحه على الطيبة» وذكره قبله مكي بن أبي طالب» وأبو 
عمرو الداني وغيرهم من المشايخ العالمين بتحقيق القراءات وتدقيقها حسبما وصل إلى 

من الحضرة النبوية الأفصحية. وإنما تركتُ نصوصهم - مع القدرة عليها بعون الله - اكتفاءَ 
بما ذكرتّه عن ابن الجزري. وكان شيخنا الشيخ نور الدين المنزلي يقول: لا يجوز لشيخ 
أن يُقْدِم على إقراء الناس حتى يعرف ثلاثة علوم: علمْ الرسم» وعلمُ التجويد» وعلم 
القراءات. ويُعلّل بأنه ربما رأى شينًا في المصاحف من الرسم المجمَّع عليه فيغْيّره» 
وربما رأی قراءةٌ تخالف محفوظه فيغيّرهاء فيخَرُّم عليه. وقال بعض شراح الجزرية في 


قوله : 
من ل جود القران آي 


أي معاقَبٌ على ترك التجويد» كذاب على الله ورسوله؛ داخلٌ في حټّز قوله تعالی : 
ووم القیمَةٍ ری الزیے كذبوا على ال وهم شو [الرْمَر: الآية ]٦١‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَّن كذبَ علي عامذا (أو متعمدًا) فليتبواً مقعده من النار». والأحاديث 
والآيات في ذلك كثيرة مشهورة لا تحتملها هذه الرسالةء ومن أراد الإكثار من ذلك 
فليراجع شروح الجزرية وغيرّها من كتب هذا الفن. وقد أفتى الإمام أبو الخير محمد بن 
الجزري بأن مَّن استأجر شخصا ليْقُرئه القرادً أو ليقراً له ختمة» فأقرأه القرآدً أو قرأ له 
ا لا يستحق الأجرةت ومَّن حَلفَ أن القرآن بغير تجويد ليس قرآنا لم 


يخنّث» اه. هذا ما تعلق بحکم التجويد. 


# وأما حقيقة التجويد: فإعطاء كل حرف حقّه؛ أي مِن كل صفة ثابتة له من 
الصفات الآتية» ومستحقه بفتح الحاء: أي ما ينشاً عن تلك الصفات؛ كترقيق المستَفِل»› 
وتفخيم المستعلي» ونحوهماء مع بلوغ الغاية والنهاية في إتقان الحروف وتحسينها 
وخلوها من الزيادة والنقص» وبراءتها من الرداءة في النطق» والإدمانٍ في تحرير مخارجها 
وبيان صفاتها؛ بحيث يصير ذلك للقارىء سجية وطبيعة» سواء كانت تلك الحروف أصلية 
أو فرعية مركبة أو مفردَةٌء فإذا لم يعط القارىء الحروف حمَها ومستحَمًّها ربما تغْيّر مدلولٌ 
الكلمة» وفُهم منها معى آخر نحو قوله: لوعَصّئ) [طه: الآية ]٠١١‏ وغيرها و#إعظررا 4 


المقدمة 1° 


[الإسراء: الآية ]۲١‏ فإنه إذا لم يعط كل من الصاد المهمّلة والظاء المُشالة حمّه من 
الاستعلاء والإطباق صارت الصاد المهمَلَّة سينا والظاءُ المشالة ذالا معجمة ويصير اللفظ 
اعسى» ولامحذورًا)! 

تنبيه : في الفرق بين حم الحروف ومستحقها: 

اعلم أن حت الحروف صفاتها الذاتية اللازمة لها؛ كالجهر والشدة والاستعلاء فإنها 
لازمة لذوات بعض الحروف» غير منفكة عنهاء فإِنٍ انفكت يكوت رالانفكاك لحنًا جليًا في 
بعض الصفات» ولحنًا خفيًا في بعض› وأن مستحقها ما ينشاً عن تلك الصفات الذاتية 
اللازمة كالتفخيم ؛ فإنه ناشىء عن كل من الاستعلاء والتكرير» وكالترقيق فإنه ناشىء عن 
الاستفال» وذلك أن التفخيم الناشىء عن الاستعلاء والتكرير يكون في الحرف حال 
سكونه وتحريكه بالفتح والضم فقط وأما حال تحريكه بالكسر فلا يوجد فيه التفخيم بل 
ضدّه وهو الترقيق؛ لأن بين الكسر والتفخيم مانعةٌ الجمع؛ إذ الكسرٌ يستدعي انخفاض 
اللسان» والتفخيمْ يستدعي ارتفاعه» وأن الترقيق الناشىء عن الاستفال المذكور يكون في 
الراء حال كسرهاء وفي اللام إذا لم تكن في الاسم الجليل وقبلها ضمّ أو فتح كما يأتي. 
أمّا حال سكون الراء مع انتفاء سبب الترقيق وتحريكها بغير الكسر: فلا يكون فيها ترقيق 
مع أنها مستفلة . وكذلك اللام إذا كانت في الاسم الجليل وقبلها فت أو ضمٌ: فلا يكون 
فيها ترقيق مع آنها مستفلة أيضًا. قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: «ينبغي للقارىء 
أن يُعَوّد نفسه على تفقد الحروف التي لا يوصّل إلى حقيقة اللفظ بها إلا بالرياضة الشديدة 
والتلاوة الكثيرة مع العلم بحقائقها والمعرفة بمنازلها؛ فيعطى كَل حرف منها حقّه مِنّ المد 
إن كان ممدودًا ومن التمكن إن كان متمكّاء ومن الهمز إن كان مهمورًاء ومن الإدغام إن 
كان مدعَمّاء ومن الإظهار إن كان مَظهَرّاء ومن الإخفاء إن كان مخفيّاء ومن الحركة إن 
گان ماه ومن السكرن إن كان مسكاء ويكرن ذلك على سب ها بلقا من أفواة 
المشايخ العارفين بكيفية أداء القراءة حسبما وصل إليهم من مشايخهم من الحضرة النبوية 
العربية الأفصحية» لا مجرد اقتصار على النقل من الكتب المدونة أو اكتفاء بالعقل 
الف اا و ف او ار حه مد ول ا ا ا ا 
الإتقان والتجويد» ووصول غاية التصحيح والتسديد» مثل رياضة الألسن والتكرار على 
اللفظ المتَلقّى مِن فم المُحَسّن» وأنت ترى تجويد حروف الكتابة كيف يبلغها الكاتب 
بالرياضة أو التكرار وتوقيف الأستاذ». وله دَرٌ الحافظ أبي عمرو الداني رحمه الله حيث 
يقول: ليس بين التجويد وثركه إلا رياضةٌ لمن تدبره بمكه؛ فلقد صدق وبصر وأوجز في 
القول وما قصّرء فإذا أحكم القارىء النطقَ بكل حرف على جدته مُوفيًا حقّه» فليْغْمل 


۱٦‏ المقدمة 


نفسه بإحكامه حالة التركيب؛ لأنه ينشاً عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد» وذلك 
ظاهرٌ؛ فكم ممن يحسن الحروف 8 ولا بُحسنھا مركب بحسب ما يجاورها من 
مجانس ومُقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقتی» فيجذب القوي الضعيف» ويغلب 
المفخځُمُ المرَققَ» فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة 
التركيب؛ فمن أحكمَ صحة التلفظ حالة التركيب حصّل حقيقة التجويد بالإتقان 
والتدريب . [اه. ابن غازي مع بعض زيادة من شرح الجزرية ا 


* وأما موضوعه : فالقرآن . وقال ر بعضهم : والحديث . 
# وأما فائدته : فسعادة الدارين وهذا معنی قول بعضهم : 
من يخسن التجويد يظمَز بالرّشد 


وهو الجزاء الأوفى في دار السلام المترتب على قراءة القرآن العظيم من دخول 
الجنة وعلوٌ المنزلة والنظر إلى وجه الله الكريم. 


# وأما غايته : فبلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن على ما تُلْمَّىَ مِن الحضرة النبويّة 
الأفصحية. وقيل: غايته صو اللسان عن الخطاً في كتاب الله تعالى. زاد بعضهم: وكلام 


وقد اتضح لك بما تقدم أن تجويد القرآن يتوقف على أربعة أمور: أحدها: معرفة 
مخارج الحروف» وثانيها: معرفة صفاتهاء وثالثها: معرفة ما يتجدّد لها بسبب التركيب 
من الأحكام» ورابعها: رياضة اللسان وكثرة التكرار. 

ثم اعلم أنه لا بد للقارىء من معرفة أركان القراءة الصحيحة للقرآن وهي ثلاثة 
أمور: الركن الأول صحة السند: وهو أن يقرأ على شيخ متقن قطن حاذق اتصل سنده 
بالنبيّ يية. الركن الثاني معرفة الرسم العثماني ولو احتمالا؛ فلا بد للقارىء من معرفة 
طرف من علم الرسم؛ كالمقطوع والموصول» والثابت من حروف المد والمحذوف منهاء 
وما کتب بالتاء المجرورة وما كتب بتاء التأنيث التي كصورة الهاء؛ ليعرف كيف يبتدىء 
وكيف يقف» وسيآتي بيان ذلك کله في محله إن شاء الله تعالى . الركن الثالث أن توافق 
القراءةٌ وَّجها من أوجه النحو ولو ضعيمًا؛ ولا يجب على القارىء أن يتعلم علم النحو 
حيث كان يأخذ القراءة عن شيخ عارف على الأصح» وقيل : يجب تعلْمُّه قبل القراءة كما 
يجب تعلمٌ علم التجويدء فإن اختلَ ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة شادّة. 
[اه. تحفة الطالبين لابن غازي]. 


المقدمة 1۷ 


فائدة: الأخدذ عن الشيوخ على نوعين: أحدهما: أن يسمع من لسان المشايخ»› 
وهو طريقة المتقدمين. وثانيهما: أن يقرا في حضرتهم وهم يسمعونهاء وهذا مسلك 
اا 2 أيهما أؤلى» والأظهر أن الطريقة الثانية بالنسبة إلى أهل زماننا أقرب 
إلى الحفظ . نعم الجمع بينهما أعلى لما ذكر في المصابيح أنه جرت السَّة بين القراء أن 
يقرأ الأستاذ ليسممَ التلميدء ثم يقرأ التلميذ؛ لأن رسول الله ب قال TT‏ 
الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأً القرآنّ عليك» والمراد من قراءته ية القرآن على أبيّ 
له وراد وه اول ا الما وأشدهم استعدادًا لتلقًف القرآن منه ية كتلقفه 
عليه الصلاة والسلام من أمين الوحي» فلذلك حص بذلك. اه. فتنبه يا أخي وأيقظ 
همْتّك وحَرّك عزيمتك» واستيد لفهم ما يُلْمّى إليك» وقبول ما يُمْلّى عليك؛ فإن الناس 
في قراءة القرآن بين مُحسن مأجور» ومُسيء آثم أو معذور؛ فانظر ممن أنت؛ فإن كنت 
ممن هو محسن فاشكر الله تعالى؛ فإنك مأجور» وإن كنت ممن هو مستغن بنفسه مستبد 
برأيه وحديه مكل على ما لق من حفظه» مستكبر عن الرجوع إلى عالم يوففه على 
تصحيح لفظه» فلا شك أنك مقصّر مخرور ومسيء آثم غير معذور» فن کنت ممن لا 
يطاوعه اللسانء أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بالبيان: فاعلم أن الله تعالى لا يكلف 
نفسًا إلا وُسعهاء لكن يجب عليك أن تجتهد جهدّك لعل الله بُحدث بعد ذلك أمرًا؛ فان 
العمل بالتجويد فرض عينِ لازم لكل من يقرأ شيئًا من القرآن لا سيما في الصلاة؛ لأن 
الله تعالی أنزله بالتجوید حيث قال : ورل اقرا رتلا [المُزمّل: الآية ]٤‏ أي جرّده 
تجويدًا» فإِن کان التجويدٌ فرضًا فيه» يكون ما ينافيه وهو اللحنٌْ حرامًا فيه. [اه. 
برکوي]. 


الفصل الثانى 
فيما ورد عن الآئمة من مراتب القراءة الى ينېغی للقارىء 
أن يقرا بها القرآن المحيد 

قال في شرح القول المفيد: اعلم أن قراءة القرآن تنقسم إلى أربعة أقسام: تحقيقّ» 
وحَذرٌ» وتدویر» وترتیل . 

فأما التحقيق : و ادر محفت الي ا ا بلغت يقَينّه› ومعناه: 
المبالغة في الإتيان بالشيء على حقيقته من غير زيادة فيه ولا نقص عنه؛ فهو بلوع حقيقة 
الا والوقوف على كلههء والوصول إلى نهاية شأنه» وهو عند أهل هذا الفن عبارة 
عن إعطاء الحروف جما من إشباع المد» وتحقيق الهمز»› وإتمام الحركات›» وتوفية 


1۸ المقدمة 


العْنّات» وتفكيك الحروف؛ وهو بيانها وإخراح بعضها يِن بعض بالسكت والترشل 
والترّدة والوقف على الوقوف الجائزة» والإتيانِ بالإظهار والإدغام على وجهه» وهو 
مذهب ورش من غير طريق الأصبهاني عنه» وحمزة» وعاصم» وهو الذي يُستحسن» 
ویستحب الأخد ية للفغلن من غ أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط من تحريك السواكن 
وتوليد الحروف من إشباع الحركات وتكرير الراءات وتطنين النونات بالمبالغة في الغثات» 
إلى غير ذلك مما تنفر عنه الطباع» وتَمُْجُه القلوب والأسماع. 


وأما الحَذرٌ فهو مَصدرٌ من حَدَرَ بالفتح يَخدّر بالضم إذا أسرع» فهو من الحدور 
الذي هو الهبوط؛ لأن الإسراع من لازمه» وهو عندهم عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها 
مع مراعاة أحكام التجويد من إظهار وإدغام وقصر ومد ووفف ووَصْل وغير ذلك» مع 
ملاحظة الجائز من الوقوف؛ اذ مراعاةٌ الوقف والابتداء وجوبًا وامتناغا وحستًا وقبخا _- 
على ما يأتي بيانه - من محاسن القراءة تزيدها رونقًا وبهاء. وسُئل الأهوازي عن الحذر 
ققال: :الكخدر اهو الق اة ال ية العذبة الألفاظ التي لا تُخرج القارىء عن طباع العرب 
العربّاءء وعمًا تكلمَث به الفصحاءء بعد أن يأتي بالرواية عن إمام من أئمة القراءة على ما 
تقل عنه من المد والهمز والقَطع والوصل والتشديك الخ والإمالة والتفخيم 
المَد» وذّهاب صوتِ العْنّة» واختلاس أكثر الحركات» وعن التفريط إلى غاية لا صح بها 
القراءة ولا توصف بها التلاوة» وهذا النوع - وهو الحدر - مذهبُ مَن فصر المنفصل كابن 
كثير وقالون وأبي عمرو ويعقوب وآبي جعفر والأصبهاني عن ورش . 

وأما التدوير: فهو عبارة عن التوسّط بین مرتبتي التحقيق والحدر؛ وهو الذي ورد 
عن أكثر الأئمة ممن روّى مد المنفصل ولم يبلغ فيه حد الإشباع؛ كابن عامر 

وأما الترتيل : فهو مصدرٌ مِن رتل فلا كلامّه إذا أتبع بعضه بعضًا على مُحّثْ وتفهم 
من غير عجلة» وهو الذي نُزل به القرآن؛ قال الله تعالى : #لوربلتة تياك [المُرقان: الآية 
٣‏ روي عن زيد , بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «إن الله يحب أن يُقرأً 
القرآن كما أنزل» خر جه أبن خزيمة في صحيحه. وقد مر الله تعالی به نبیه کله فقال : 
ويل لمران ریا EE E UE lA OTE‏ 
الضحاك: انبذه حرفا حرفا كأن الله تعالى يقول تَنْبّثْ في قراءتك وتمهّل فيها وافصِلِ 
الحرفٌ من الحرف الذي بعذه» a a‏ بالفعل حتى أده بالمصدر 
اهتمامًا به وتعظيما له ليکون ذلك عونا علی تدبر القرآن وتفهمه› وكذلك كان بل يقراً. 


المقدمة ۱۹ 


و ا 4 کڪ و س چ ي 
ففي جامع الترمذي وغيره عن يَعْلّى بن مالك أنه سال آم سلمة رضي الله عنها عن قراءة 
النبي ياء فإذا هي تنعت أي تصف قراءءٌ مفسّرة حرفا حرفا . . وقالت عائشة رضي الله 
عنها: «کان رسول اله ية يقرا السورة حتى تكودً أطولَ من أطول منها» اه. وذكر بعض 

شراح الجزرية أن الترتيل نو من التحقيق عند الأكثرين ؛ ل ی رل ولا ی 
وفرّق بعضُهم بينهما بأن التحقيق يكون للرياضة والتعليم٠‏ وان اا رر 
والتفكر والاستنباط . 


وزاد بعضهم في أنواع القراءة «الزمزمة»؛ قاله أبو معشر الطبري في التلخيص: وهو 
فرت ا الذي فال الرترا الراءة فى الس حاص 
ولا بد في هذه الأنواع كلها من التجويد. [اه شرح نونية السخاوي]. 


# تتمة: اختلف العلماء رضي الله عنهم في الأفضل: کل کو ار دل ع ا 
القراءة» أو السرعة كثرة القراءة؟ فذهب بعضهم إلى الثاني تمسکا بما رواه ابن 
مسعود رضي الله عنه عن النبي بي آنه قال «مَّن قرا حرئًا مِن کتاب الله تعالى قله 
نة والحسنة بعشر أمثالها» الحديث رواه الترمذي و صححه ورواه غیره: : «بكل 
حرف عَشَرٌ حسنات» قال الشيخح ا الجزري رحمه الله تعالى في النشر: «(والصحيح › 
بل الصواب› ما عليه معظم السلف والخلف وهو أن الترتيل والتدوير م قل القراءة 
أفضل من السرعة کثرتها؛ لأن المقصود من القرآن فهمه والتفقّه فيه والعملٌ به» 
وتلاوته وحفظه وة ال فهم معانيه» وقد جاء ذلك منصوصًا عن ان مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهم . . وسئل مجاهد عن رجلين قراً أحذهما البقرة» والآخَرٌ البقرة 
رال اران في الا رك غا سردا رحد اتا افج قال الي ا 
البقرة وَخدَها أفضل . ثم قال ابن الجزري رحمه الله تعالی : وأحسنَ بعض أئمتنا 
رحمه الله تعالی فقال : إن ثواب قرأءة اسر والتدوير أجل وأرفعٌ قذرّا» وإن کان 
ثوابُ كثرة القراءة أكثر عددا؛ فالأول كمن تصدّق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته 
نفيسة» والثاني من تصدق بعدد كثير من الدنانير» أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم 
رخيصة . وقال الإمام أبو حامد الخزالي رحمه الله تعالی : e‏ أن ال حي :ا 
لمجرد التدير؛ فان العجمي الذي Þ٣‏ يفهم معنی القرآن پبستخبت له أيضا في القراءة 
الترتيل ا لان ذلك ا إلى 0 و في القلب من 
آی :لتر :اول ّ فوش القرة الهذرمة أي :النرغة 'فيها e‏ شرح 


۲١۰‏ المققدمة 


وسيل مالك رضي الله عنه عن الحَذرٍ ذ فى القرآان؟ فقال : من الناس من إذا حدر 
کان أحَف عليه SS‏ والناس في ذلك على ما بجت و 
عليه؛ ESS SSE‏ 
الإكثار منهاء أما من تساوى عنده الأمران: فالترتيل أوْلى. وإلى تفضيل الترتيل أشار 
الخاقانى فى منظومته بقوله : 

ورتا الفران اففل لي ٠‏ انات ي ا رهه 

ومهما حدَزنا ذَرْسّنا فمُرَخْصْ ‏ لنافيه إذ دَيْنُ العباد إلى اشر 

[اهه. شرح نونية السخاوي]. 

وينبغي أن يتحمَّظ فى الترتيل عن التمطيط » وفي الحدر عن الإدماج والتخليط ؛ فإن 
القراءة كما قيل بمتزلة البياض؛ إن قل صار سُّمرةٌء وإن كَْرَ صارَ بَرَصّا. قال إمام 
المحققين حمزة الكوفي لبعض مَن سمعه يبالغ في ذلك - أي في التحقيق -: «أما علمت 
ا الجعودة فهو قطط› وما فوق البياض فهو برص وما كان فوق القراءة فليس 
بقراءة) . وإلى هذا المعنى أشار الخاقانى رحمه الله تعالی بقوله : 

ذو الخد نط لاجرو ف ويا إفابرتل اران آر كان دا دة 

تتمة: اعلم أنه لا خلاف بين القراء فى جواز القراءة بكلٌ من الأنواع المتقدمة» 
ومع ذلك فمذاهبهم مختلفة؛ فكان ورش وحمزةٌ يذهبان إلى الترتيل الذي هو نوع من 
التحقيق» وعاصمّ في ذلك دون ورش وحمزة. وكان قالونٌ وان كثير وأبو عمرو يذهبون 
إلى الحدر والسهولة في التلاوةء وكان ابن عامر والكسائي يذهبان إلى التوسط ؛ فقراءتهما 
بين الترتيل والحدر. قال بعض شراح الجزرية: وما ذكر من تخصيص كل مرتبة ببعض 
القرّاء هو الغالب على قراءة القرّاء السبعةء وإلا فكل القرّاء يجيز كلا من المراتب 
المتقدمة. ١‏ 


الفصل الثالكث 
في بيان الأمور المحرّمة التي ابتدعها القرّاء في قراءة القرآن 


اعلم ان قَرّاء زماننا ابتدعوا ذ في القراءة أشياء كثيرة لا تخل ولا تجوز؛ لأنها تكون 
فى القراءة إما بزيأادة على الخد المتقدم بیانّه» أو بنقص عنه» وذلك بواسطة الأنغام؛ 


لأجل صرف الناس إلى سماعهم والإصغاء إلى نخماتهم. 


۲١ المقدمة‎ 


فمن ذلك القراءءةٌ بالألحان المطربة المْرَّجَعة كترجيع الغناء؛ فإن ذلك ممنوع؛ لما 
فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعهاء وتشبيه كلام رب العرة بالأغاني التي يُقصد بها 
الطرب. ولم يزل السلف ينهون عن التطريب؛ روي أن رجلا قرأ في مسجد رسول 
الله ية فطرّبَ» فأنكر ذلك عليه القاسم بن محمد وقال: يقول اله تعالى: إن أن 
کترا لیر نا جم م قب لكب عير @ ل يايو الل ن بن َيه ولا من حَلَفِِ ريل 

من حكر يد © [نُصَلّت: الآيتان ]٤١ ٤١‏ وقال مالك : «لا تعجبني القراءة بالألحانء 

ر E‏ ولا في غیره؛ لأنه يشبه الغناء»» وقال الحافظ السيوطي في 
الاتقان: وأما القراءة بالألحان فنص الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر أنه لا بأس بها 
ما لم تُخرج القراءءُ عن خد القرآن» وإلا n‏ القراءة بالألحان حرامًا اه. وعن رواية 
الربيع الجيزي أنها مكروهة. قال الرافعي: «فقال الجمهور: ليست على قولين» بل 
المكروه أن بُفْرطٌ في المَدّ وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألفٌ» ومن الضمة 
واوٌ» ومن الكسرة ياءٌء أو يدغ في غير موضع الإدغام» فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا 
كراهة». قال النووي في زوائد الروضة : الصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام 
يمسق به القارىء» ويأنّم به المستمع؛ لأنه عَدلَ به عن منهجه القويم. قال: وهذا مراد 
الشافعي بالكراهة) اه. وقد علم بذلك أن القائلين بجواز قراءة القرآن بالألحان يشترطون 
عدم الإفراط والزيادة وإشباع الحركات؛ لأن ذلك يودي إلى الزيادة في القران» وهو 
را ا لمي ار هری را 

اقرأً بألحان الأعارب ا 

ومنها شي+ يسمى بالترقيص؛ ومعناه أن الشخص يرفص صوًه بالقرآن؛ فيزيد في 
حروف المد حركات؛ بحيث يصير كالمتكسر الذي يفعل الرقص. وقال بعضهم: هو أن 
يروم السكت على الساكن ثم ينفرَ عنه مع الحركة في عدو وهرولة. 

ومنها شيء يسمى بالتحزين وهو أن يترك القارىءُ طباعه وعادته في التلاوة» ويأتي 
بها على وجه آخر کأنه حزین يکاد أن يبکي يِن خشوع وخضوع» ونما هي عنه لما فيه 
لرا 

ومنها شيءٍ يسمى بالترعيد ومعناه أن الشخص يُرَعَدٌ صوتّه بالقرآن أنه يرعد من 
ERT‏ 

ومنها شيءض آخر يسمى بالتحريف أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون ويقرأون بصوت 
واحد فيقطعون القراءة» ويأتي بعضهم ببعض الكلمة والاخَرُ ببعضها الآخرء ويحافظون 


۲۲ المقدمة 


على مراعاة الأصوات» ولا ينظرون إلى ما يترتب على ذلك من الإخلال بالثواب فضلا 
عن الإخلال بتعظيم كلام الجبار! فكل ذلك حرام يمتنع قبولّه ويجب رده وإنكارةُ على 
مرتکبه [اه. شرح ابن غازي]ء ولذلك أشار بعضهم فقال : 

حدودٌ حروف الذكر في لفظ قارىء بخذر وتحقيق ودَؤر مُرَنّلا 

فاي رأيتُ البعض يتلو المُرآنّ لا يراعي حدود الحرفِ وزنا ومنزلا 

فمنهمْ بترقيص ولحن وضَجُةّ ومنهم بترعيدٍ ولؤح تبدَلا 

N GN, A 

فز نطق أعجام وما اخترعوابه وذ نطق عرب بالفصاحة سَوَلا 

NEE‏ الف ا فأجزلا 

وقد بقي من الأمور المبتدعة في قراءة القرآن أشياء كثيرةٌ أيضًا؛ منها القراءة باللين 
والرخاوة في الحروف» وكونُها غير صلبة بحيث تشبه قراءة الكسلان. ومنها اللَمْرُ 
بالحروف عند النطق بها بحيث يشبه المتشاجر . E Es‏ 
بما يشبه السكت خصوصًا الحروف المظهرة قصدًا في زيادة بيانها؛ إذ الإظهار له حد 
معلوم اه. ومنها عدم بيان الحرف المبدوء به والموقوف عليه» وكثيرٌ من الناس 
يتساهلون فيهما حتى لا يكاد يْسْمَعُ لهما صوت. ومنها إشباع الحركات بحيث يتولد منها 
حروف مد وربما يَفْسَدّ المعنى بذلك. ومنها أن يبلغ القارىء بالقلقلة في حروفها رتبة 
الحركة. ومنها إعطاء الحرف صفةً مجاوره قويةً كانت أو ضعيفة. ومنها تفخيم الراء 
الساكنة إذا كان قبلها سببٌ ترقيقها. ومنها إشراب الحرف بغيره. ومنها إشباع حركة 
الحرف الذي قبل الحرف الموقوف عليه بحيث يتولد منه حرف مَدّ» وكثيرٌ من الناس 
يفعله. ومنها إبدال الحرف بغيره. ومنها تخفيف الحرف المثقّل وعكسةُ خصوصًا الحرف 
الموقوف عليه. ومنها تحريك الحروف السواكن كعكسه. ومنها زيادة المد في حروفه 
على المد الطيغي بلا مبب :وها اللقض عن .المد الطيعى فى لخروفت الكن هدا الق 
أفحش من تلك الزيادة؛ لأن الزيادة قد عُهدت. وذلك إذا ا السبب وارتفع المانع كما 
سيأتي بيانه» بخلاف النَقْص فإنه لم يُعهد في حالة أصلا. ومنها المبالغة في إخفاء 
الحروف بحيث يشبه المد. ومنها ضم الشفتين عند النطق بالحروف المفخمة المفتوحة 
لأجل المبالغة في التفخيم . ومنها شَوْبُ الحروف المرفقة شيئًا من الإمالة ظنًا من القارىء 
أن ذلك مبالغة في الترقيق.. ومنها الإفراط فى المد زياد عن مقداره؟ لن المد له حدٌ 
یوقف عنده ومقداز لا يجوز تجاوزه. ا القراء فيه مختلفة بحسب تفاوتهم في 


المقدمة ۲۳ 


القوتيل والحذر والتوسّط› وسيأتي بيان ذلك. ومنها مد ا لا مد فيه كمد واو 
انكر آلب @4 [القَابخة: الآية ]٤‏ وصلاء وياء فإعير المنضبوب ی 
[القَاِحة : الآية ۷] كذلك؛ لأن الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما كانا حزئي لين لا مڌ فيهماء 
ولكنهما قابلان للمد عند ملاقاة سببه وهو الهمز أو السكون. و تشديد إذا 
وقعت بعد حرف المد ظا منه أنه مبالغةً في تحقيقها وييانها نحو أك (اقرة: ا9 

ه» وغیرها] ومۆيتاًاچ [البَمَرة I gE ARS‏ الحرف ككلام السكران؛ فإنه 
لاسترخاء لسانه رأعضاف بي السك تهت فاه ادمه ومنها المبالغة في د بر الهمرَة 
وضَعْطِ صوتها حتی تبه صوتَ المتهؤع وهو المتقيّىء. وقد أشار ا الإمام 
السخاوي في منظومته بقوله: 


رد ما ا 


أا ك ارف كران 
فيفِْرٌ سامعُها ين العكَيان 


O N‏ :ولا تك حي اة 
فإذا همزت ENED E‏ 
وامدد حروف الخد ا كه 
قال شارحها: فكل حرف له ميزان يُعرف به مقدارٌ حقيقته» وذلك الميزان هو 
مَحْرَجه وصفنّه» فإذا خرج من مَخرّجه معطى ما له من الصفات على وجه العدل في ذلك 


a a‏ ا وهذا هو حقيقة التجويد. وإليه أشار 


فوزنٌ حُروفٍ الذكر من أفضل البِرٌ 
ومن الامور E‏ أيضّا 8 ا a‏ م لأن 
کان u‏ وهو حركتّة. وإلى ذلك أشار العامة a‏ 
وذو انخفاض بانخفاض للك E‏ توح بالفة افهم 


٤ 


ا روه ن م 
آي مَخَرَځُ الواو مَخَْرَج الألف 
فإن تَر القارىءَ لن تنطبقا 
كذاك ذو فتح وذو کسر يجب 
فالنقصض في هذا الدى: التامسل 
إذ هو تغخييز لذات الخرف 


المقدمة 


برها مَخْرخ أضل الحركة 
والياء في مخرجها الذي عرف 
وال اجب اى ك ا 
إتمامٌ كل منهما فافهَمْ ثُصِب 
في المعنى من اللحنِ الجَّلي 
واللخل CI NEE‏ 


قح ا 


يعني أن الحروف تنقص بنقص الحركات» فيكون حينئذ قبح من اللحن 
الجلي؛ لأن النقَص من الذوات قبح من ترك الصفات› فتفْطنْ رَحمَك الله واجتهدڏ 
في ضبط هذه القواعد المقرّرة وأحكامها المضبوطة المحرّرة؛ لتفوز بالسعادة الأبدية 
في الدنيا والآخرة؛ فان تعلمك تجويدَ كتاب الله في الدنيا أيسرٌ من عقوبتك على تركه 
يوم القيامة؛ فإنٌ أمر الحساب عسيرء والناقد بصير» فحافظ على تلاوة القرآن على 
الوجه المتلقّى من حضرة خير الأنام؛ عسى الله إذا قبل منك اليسيرَّ أن يتجاوز عن 
الكثير . 


الفصل الرابع 
في بيان اللحن الجلي والخفِي»› وحدهما وخکمھما 

اعلم أن الله تبارك وتعالى E‏ #ۆورله رتیل 
[الفرقان: الآية [Y‏ أي آنزلناه بالترتيل وهو التجويد. وقد تتت نہتت فرضيته بالکتاب والستة 
وإجماع الأمة كما تقدم بيانه» وأن اللحن فيه حرام؛ قال الله تعالی! فاا ریا َر ی 
کک e‏ أن sS a‏ وهذا كمعرفة نحو 
ومعرفة ot‏ 
نکن غارنا الان كتا ا وما لذي لا يعرف اللخنَ مِن عُذْرٍ 


فإدا تحلّی القاریء بالوصفین» وبریءَ من اللحنين» عد من أولي الإتقانء ونظم في 
سلك أهل القرآن. . ثم إن اللحن يأتي في لغة العرب على مَعاِ» والمراد به هلهنا الخطا 
والميل عن الصواب» وهو نوعان: جَلِيّ» وحَفِيّ» ولكل واحدِ منهما حَدٌ يخصه وحقيقة 
يمتاز بها عن صاحبه. 


فأول 0 إتقانٌ جفظه 


Yo المقدمة‎ 


فأما الجلي : کا الألفاظ فيْخلٌ بالعرف؛ أعني عرف القراءة» 
سواء أخلٌ بالمعنى أم لم يخلء وإنما سمي جاليًا لأنه بُخل إخلالا ظاهرًا يشترك في 
معرفته علماء القراءة وغيرهم» وهو يكون في المبنى أو الحركة أو السكون» والمراد من 
المبنى: حروف الكلمةء ومن الخطاً فيه تبديل حرف بآخر؛ كتبديل الطاء دالا بترك 
إطباقها واستعلائهاء أو تاءَ بتركهماء وبإعطائها همسًا. والمراد من الحركة: ما يعم 
ر الأول والوسط والآخر» ومن الخطاً فيه کک پأخری أو تال سگرن سوا 

تغْيّر المعنى بالخطأً فيها كضم التاء أو كسرها في # نمت علوم [المَاتحة: الآية ۷] 
وكفتح التاء وكسرها في قوله: ما قلت ههه [المائدة: الآية ۷١1]ء‏ أو لم يتغير كرفع 
الهاء أو نصبها في قوله: ألْحنْدٌ ل [الفاتحة: الآية ۲]. والمراد من السكون ما يعم 
2 ال واا ي اطا فة دة با ك اسر قر المي بالط به 

كفتح الميم في قوله: ولا حر رما ِن سيره [الأنعًام: الآية ۱4۸]ء أو لم يتغير كضم 
الدال في قوله: ملم يزد وَكَم بود 6 [الإخلاص: الآية »]١‏ وهذا النوع لا شك 
أنه حرام بالإجماع سواء أوهَمَ خلل المعنى أو اقتضى تغييرَ الإعراب [اه. مرعشي 
وملا علي]. 

وأما اللحن الخفي فهو خطأً يطراً على اللفظ فيُخل بالعرف ولا يُخل بالمعنى» 
وإنما سمي خفيا لاه E SS‏ ار وأهلٌ الآداء» وهو يکون في صفات 
الحروف» كذا اأطلق» لکن ين E‏ إلى تبديل حرف باخر کترك 
الإدغام» وأما إذا أدّى إليه کترد إطباق الطاء واستعلائه فهو من اللحن الجلي . 

ثم اعلم أن اللحن الخفي ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما لا يعرفه إلا علماء القراءة: كترك الإخفاء والقلب واللإأظهار والإدغام 
والغنة» وكترقيق المفځُم» وعكسه»ء ومد المقصور»ء وقصر المدودء وكالوقف بالحركات 
کوامل» وتشدید المخقّف› وتخفيف المشددء و القسم لا شك في أنه ليس بفرض 
عين يترتب عليه العقاب الشديد» وإنما فيه خوف العقاب والتهديد. [اه. مرعشي وملا 
علي]. 

والثانى لا يعرفه إلا مهرة القرّاء؛ كتكرير الراءات» وتطنين النونات» وتغليظ 
اللامات» و العْنة» وترعيد الصوت بالمدود والغنات» وترقيق الراءات في غير 
محل الترقيق . وهذا القسم لا يتصور أن يكون فرض عين» بل هو مستحب يخسن النطق 
به حال الأداء [اه. شرح الملا علي]. 


۲٢‏ المقدمة 


وقال البركوي في شرحه على الدر اليتيم : تحرم هذه التغييرات جميعها؛ 
لأنها وإن كانت لا تخل بالمعنى» لكنها تخل باللفظ لفساد رونقه وذهاب حسنه 
وطلاوته . آه. 


التتمة في تقسيم الواجب في علم التجويد 
إلى واجب شرعي أو صناعي 


قال في شرح القول المفيد: اعلم أن الواجب في علم التجويد ينقسم إلى واجب 
شرعي وهو ما یُثاب على فعله ویعاقّب على تركه» أو صناعي وهو ما يَحسُن فعلَهُ ويقبح 
تركه ويُعَرَرٌ على تركه التعزيرّ اللائق به عند أهل تلك الصناعة. فالشرعي: ما يحفظ 
الحروف من تغيير المبنى وإفساد المعنىء فيأثم تاركه. والصناعي: ما ذكره العلماء في 
كتب التجويد؛ كالإدغام والإخفاء والإقلاب والترقيق والتفخيم؛ فلا يئم تاركه على اختيار 
المتأخرين. 

وأما المتقدمون فاختاروا وجوبً الجميع شرعَاء وهذا هو الموافق لما قاله 
العامة ناصر الدين الطبلاوي» حيث سئل: هل يجب إدغامٌ النون الساكنة والتنوين 
عند حروف الإدغام» وإظهارهما عند حروف الإظهار» وإخفاؤهما عند حروف 
الإخفاء» وقلبهما عند حروف الإقلاب أم لا؟ وإذا كان واجِبًا فهل يجب على مؤب 
الأطفال تعليمهم ذلك؟ وهل المد اللازم والمتصل كذلك؟ وإذا قلتم بالوجوب في 
جميع ذلك فهل هو شرعيٌ یثاب فاعله ویأثم تارکه ویکون ترکه لحتًا؟ أو صناعیّ فلا 
ثواب لفاعله ولا إثم على تارکه ولا یکون ترکه لحنًا؟ وماذا يترتب على تارك ذلك؟ 
وإذا أنكر شخص وجوبّه فهل هو مصيب أو مخطىء؟ وماذا يترتب عليه في إنكار 
ذلك؟ أفتونا أثابكم الله!! 


فأجاب بقوله: الحمد لله الهادي للصواب» نقول بالوجوب في جميع ذلك من 
أحكام النون والتنوين والمد اللازم والمتصل» ولم يرذ عن أحد من الأئمة أنه خالف فيهء 
وإنما تفاوتت مراتبهم في المد المتصل مع اتفاقهم على أنه لا يجوز قصره كقصر 
المنفصل في وجه من الوجوه» وقد أجمعت الفقهاء والأصوليون على أنه لا تجوز القراءة 
بالشاذ مع وروده في الجملة؛ فما بالك بقراءة ما لم يرذ أصلا! وقد نصت الفقهاء على 
أنه إذا ترك شَدَةٌ من الفاتحة كشدة ليره منها بأنْ جرم اللام وأتى بها ظاهرةٌ فلا 
تصح صّلاته» ويلزم من عدم الصحة التحريمُ؛ لأن كل ما أبطل الصلاة حَرْمّ تعاطيه» ولا 


المقدمة ¥ 


عكس» وقد قال ابن الجزري في التمهید: «ما فُریء به وکان متواترًا فجائ وإن اختلف 
لفْطّه» وما كان شاذًا فحرامٌ تعاطيه» وما خالفَ ذلك فكذلك» ويْكَفَرٌ متعَمْده» فإذا تقرر 
ذلك فترك ما كر ممتنع بالشرع» وليس للقياس فيه مدخل» بل هو محض اتباع. وقد 
قال العامة بن الجزري : 

O‏ المعتبّرين» ويرجع إل 
فى كيفية أدائه؛ لأن كل فن إنما يؤخذ عن أهله؛ فاعتن به» ولا تأخذ بالظن» ولا تنقله 

ویجب على المعلم للقرآن - من فقيه الأرلاد وغیره - أن يعَلْم تلك الأحكام 
وغيرَّها مما اجتمعت القرّاء على تلقيه بالقبول؛ لأن كل ما اجتمعت عليه القراء 
حرمٹ مخالفتّه» ومن أنكر ذلك - أي مما تقدم کله ۔ فهو مخطیء آئم یجب 
عليه الرجوع عن هذا الاعتقاد _ وال يقول الحق وهو يهدي السبيل). 
باختصار . 

وقال ابن غازي في شرحه: «الواجب في علم التجويد» ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما شرعي : وهو ما أجمع عليه القرّاء؛ كالإخفاءء والإدغام» والاظهار› 
والاإقلاب› وترك المد فیما اك على قصره» وترك القصر فیما اجن على مده» 
وغير ذلك مما ليس فيه خلاف . فهذا الواجب يمسق تارکه» ویکون مرتکبًا لکبیرۃة کما 
دل عليه الحديث السابق وهو: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب. . .» الحديث. 

والثاني صناعي : وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ES‏ ری من ا الأنهدر4 آخر 
التوبة [الآية: ۸4]» ونحو قوله: مقنً اه هو لعن ليد [الحديد: الآية ١٤۲]؛‏ 
فإن الأول قرأه ابن كثير بزيادة ين4 قبل ء الان 4 وقرأه الباقون 
نترك تلك ارياد ”والتاتي قرا نافع وابن عامر وكذا أبو جعفر بترك هر 
فيصير اللفظ «لفإن الله الغنيّ الحميد# وقرأه الباقون :3 اه هر اله 
اليد [الحديد: الآية ١٠؛‏ والممتحنة: الآية ٠٦‏ وغيرها] بزيادة (هو) قبل (الغني). 


و 


وهذا الواجب - أعنى ما كان من وجوه الاختلاف - لا يأثم تارکه» ولا يتّصف 
بالفسق . 


۲۸ المقدمة 


والثاني: ما كان من جهة الوقف: فإنه لا يجب على القارىء الوقفُ على محل 
معين بحيث لو تركه يأثم» ولا يحرم الوقف على كلمة بعينها إلا إذا كانت موهمةً 
وقصَدَهاء فإن اعتقد معناها كمْرَ والعياذ باله؛ كأن وقف على قوله: لل أله ل 
ست [ [البقرة: الآية ]٠١‏ - و#ريًا ما من لو4 [آل عمران: الآية ۲] وغيرها - وإِل 
فرت [إبراهيم : الآية ۲۲] وشبه ذلك. ومعنى قولهم: «لا يوقف على كذا» معناه 
آهل بخن الرقف ساف عل كد ون محا نالرت مرن حرا اد 
مکروهًاء بل خلاف الأوْلّىء إلا إن تعمد الوقف على نحو قوله: لد ڪَمَرَ 
لیے الو [المائدة: الآية 1۷] ونحو قوله: لد سي أله قول اريت الوأ [آل 
عمرّان: الآية ]۱۸١‏ وابتداً بما بعد ذلك: فيحرم عليه ج اعتقدَ معناه كفْرَ كما هو 
ظاهر .اه. 


والثالث: وجوبه على من أخذ القراءة على شيخ متقن ولم يتطرّق اللحن إليه سبيلا 
من غير معرفة أحكام» وعلى العربي الفصيح الذي لا يتطرّق إليه اللحن سبيلا بأن كان 
و بالتجويد من غير أن يُخل في قراءته بشيء من الأحكام ا عليها؛ فانً 
ا للأحكام مر صناعي» أما من أخل بشيء من الأحكام المجمّع عليها أو لم 
يكن عربيًا: فلا بد في حقه مِن تعلم الأحكام والأخذ بمقتضاها من أفواه المشايخ»› فإن 
لم يفعل أثم بالإجماع» اه. 

قال في النشر: «ولا شك أن الأمة كما هم متعبّدون بفهم معاني القرآن وإقامة 
حدوده» كذلك هم متعبدون بتصحیح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من 
أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتُها ولا 
العدول إلى غيرها» اه. فيجب على القارىء مراعاة ما أجمع عليه القرّاء من إخراج 
الحروف من مَخارجهاء وتوفية صفاتها من ترقيق المرقق ‏ وتفخيم المفخم وإدغام 
المدغم» وأظهار المظهر» وإخفاء المُحْمَى» ومَدّ الممدود» وقصر المقصور» وغير 
ذلك مما هو لازم في كلامهم» وإلا كان من الذين ضلَ سَعْيْهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسّبون أنهم يحسنون صَنْعّا» ومن الداخلين في قوله يي: رب قارىء للقرآن 
والقرآلٌ يلعلّه». 


المقدمة 


١‏ الشفاه 
۲ _ الأسنان 
۳ - أصول الأسنان (ومقدم الحنك) 
٤‏ الحنك الصلب (وسط الحنك) 
٥‏ الحنك اللين (أقصى الحنك) 

٦‏ - اللهاة 

۷ _ طرف اللسان 

۸ مقدم اللسان (وسط اللسان) 

٩‏ مؤخر اللسان 

٠١‏ _ الحلق 

١‏ _ لسان المزمار 

_ موقع الأوتار الصوتية 

۳ _ ذلق اللسان (نهايته) 

٤‏ _ منطقة الحنجرة (من الأمام) 

٠‏ _ القصبة الهوائية 


۲۹ 


1 - Lips 
2 - Teeth 
3 - Teeth - ridge 

4 - Hard palate 

5 - Soft palate 

6 - Uvula 

7 - Blade of Tongue 

8 - Front of Tongue 

9 - Back of Tongue 

10 - Pharynx 

11 - Epiglottis 

12 - Position of Vocal Cords 
13 - Tip of Tongue 

14 - Larynx (Position of) 

15 - Windpipe 


الباب الأول 
في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 


وهو يشتمل على ثلاثة فصول وتتمة . 
الفصل الأول 
في بیان معنى المَخُرَّج»› وكيفيته» ومعنى الحرف لغة واصطلاخًاء 
وعدد الحروف» والحركات الأصلية والفرعية 


اعلم أن هذا الباب من أهم أبواب التجويد» فيجب أن يعتّنى بإتقانه كل من أراد أن 
يقرأ القرآن المجيد» قال الشمس ابن الجزري في مقدمته : 

إا اكه مم فيل الشرن أولاان لرا 

مخارج الحروف والصفاتِ لينطقوابأفصَّح اللغاتِ 

فمن أتقَنّْ مخارجَ الحروف والصفات نطق بأآفصح اللغات» وهي لغة العرب 
العْرّباء التي نزل القرآن بها» ولغة سيد ولد عدنان» ولغة أهل الجنة في الجنة؛ 
لقوله ب: «أجبوا العَرَبَ لثلاث: لأني عربي» والقرآن عربي» ولسان أهل الجنة في 
الجنة عربي» أخرجه الطبراني والحاكم والضياء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
والمخارج جمع مَخْرَّج على وزن مَفعَل بفتح الميم وسكون الفاء؛ وهو اسم لموضع 
خروج الحرف» كمدخل ومرقد اسم لموضع الدخول والرقود» وقد فشر بعضهم 
المخرج بأنه عبارة عن الحيّز المولّد للحرف»ء وهو قريب من الأول. ثم اعلم أن 
النفس الذي هو الهواء الخارج من داخل فم الإنسان إن كان مسموعَا فهو صوت› 
وإلا فلاء والصوت إن اعتمد على مخرج محمّق أو مقدر فهو حرف» وإلا فلاء 
والحرف معناه في اللغة الطْرَفُء وفي الاصطلاح: صوتٌ اعتمد على مقطع أي 
مخرَّج مُحَمّق» وهو أن يكون اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان 
والشفتين» أو مقطع مقدر» وهو هواء الفم؛ إذ الألف لا معتمّد له في شيء من 
أجزاء الفم بحيث إنه ينقطع في ذلك الجزءء ولذا يَمَبَل الزيادة والنقصان» والمراد 
بالحرف حرف المبّى من الحروف الهجائية لا حرف المعنّى مما هو مذكور في كتب 


۲ الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 


العربيةء وإنما سمي حرفا لأنه غاية الطرّف» وغاية كل شيء حرف أي طرفه. وماده 
الحرف: الصوت؛ وهر هواءٌ متموج بتصادم جسمين» ومن 0 ع به ولم يختص 
بالإنسان» بخلاف الحرف فإنه مختص 6 وضعاء والحركةٌ عرض تحلهُ لإمکان 
اللفظ والتركيب كما ذكره الملا علي في شرحه على الجزرية. وفي حاشية شرح 
العقائد النسفية لشيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف: أن مطلق الصوت عندنا: 
كيفية تحدث بمحض خلت الله تعالى من غير تأثير لتموج الهواء والقرع والقلع» خلاقًا 
هو إمساس بعنف. أو القلع الذي هو انفصال بعنف» بشرط مقاومة المقروع للقارع 
والمقلوع للقالعم؛ فعلى كلا المذهبين لا يكون الصوتٌ هواءَ أصلا. وفي شرح الملا 
علي: والتحقيق أن مذهب أهل السنة هو أن لا تأثير لغير الله» وأن الأشياء قد توجّد 
بسبب من الأسباب لكن عند خلق الله إياهء كما أنه سبحانه يخلق الشَبِعَ بسبب 
الآكل» وهو قادر على أن ُشبع من غير أكل» وأن يجعل الأكل سببًا لزيادة الجوع 
كما هو مُشامّد في المستسقّى والمبتلى بالجوع. 

ثم اعلم أن الحروف الهجائية قسمان: أصلية وفرعية: أما الأصلية فهي تسعة 
وعشرون حرفا على ما هو المشهور» ولم يكمل عددها إلا في لغة العرب؛ إذ لا همزة 
فى لغة العجم إلا فی الابتداءء ولا ضاد إلا فى العربية› کذا قال فخر الدين الجاربردي 
في شرح الكافية» ولذلك أشار الطيبي في كتابه المفيد بقوله: 

وعدة اللحروف للهمجاء تسعَ وعشرون بلا امتراء 

ا ی ا 

بها في الابتداء حَنَمَاوهْي في سواه بالواو ويا وألفِ 

ودولٌ صورة فماللهمْزما مر لتخفيف إليه غُلما 

قال في الرعاية: «الحروف التي يؤلف منها الكلام تسعة وعشرون حرفا وهي 
حروف أ ب ت ث ج الخ. .. وشهرتها تغني عن ذكرهاء وهي التي يُفهم بها كتاب الله 
تعالى» وبها يُعرف التوحيد ویفهم» وبها افتتح الله عامّة السور»ء وبها أقسم» وبها نزلت 
أسماڙه وصفاته» وبها قامت حجة الله على خلقهء وبها تعقل الأشياء وتفهم الفرائض 
والأحكام» وغير ذلك» وبالجملة فشرفها کثیر لا يُحْصی». 

وأما الحروف الفرعية فهي التي تخرج من مخرجَيْن» وتتردد بين حرفين» وتنقسم 
إلى فصيح وغير فصيح» والوارد من الأول في القرآن ثمانية أحرف: الأول: الهمزة 


الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف ۳ 


المسهّلة وهي التي لا تكون همزة محضة من غير تلبين» ولا تكو تلييًا محضًا من غير 
همزة» وهي على ثلاثة أقسام: لأنها تكون بين الهمزة والألف نحو ءأندَردَهه 
[البَمَرَة: الآية ]١‏ وبين الهمزة والياء نحو اكه [الصّافات: الآية »]٥١‏ وبين الهمزة 
والواو نحو منز [ص: الآية ۸]؛ فالأولى تولدت من الهمزة الخالصة والألف» 
والثانية تولدت منها ومن الياءء والثالثة منها ومن الواو. والثاني : الألف الممالة وهي 
آلف بين الألف والياء لا هي الف خالصة ولا ياء خالصة»ء وإنما هي ألف قربث مِن 
لفظ الياء لعلل أوجبت ذلك» فهي متولدة من الألف المحضة والياء المحْصة. والثالث: 
الصاد المشَمّة رائحة الزاي أي التي فا الزاي نحو ال4 [الفَاتحة : 
الآية ]١‏ وعقَصد ألسييله [النحل: الآية ۹] وإنما فعلوا بها ذلك لقرب الزاي من الصاد 
e‏ واحد ومن حروف الصفير» والأصل في الصاد: السينٌ» وهي حرف, 
مهموس منفتح فيه صفيرء والطاء حرف مطبّق مجهور لا صفير فيه» والمهموس ضد 
المجهور وهو أضعف منه في النطق والمَخرَّج» والمنطبق ضد المنفتح» وهو أقوى منه 
في النطق والمخرج» فلما اجتمعت الأضدادٌ أبدلوا من السين حرفا يؤاخيها في النطق 
وفي المخرج والصفير» ويؤاخي الطاءَ في الجهر؛ وهو الزاي» وخلطوا بلفظ الزاي 
الصاد لمؤاخاتها لها في المخرج ال ولمؤاخاتها للطاء في اللإطباق للا e‏ 
بزوال السين في صفيرهاء فقرت لفظه من لفظ الطاء عند ذلك» فصار عمل اللسان من 
موضع واحد» ولم يُخْلوا بالسين التي هي الأصل؛ إذ قد عوّضوا منها حرفا من 
مخرجها فيه من الصفير ما فيهاء وكذلك الدال المهملة حرف مجهور لا صفير فيه 
والصاد طرف تيرافعلا به ما قعل بالسين قل الطا؟ ليغمل :الان 
ما واخداوعلى ذلك قرا رة في السرم [الفانحة الأ 1١‏ ومعه: الكساتي 
في نحو إأَصَدَقٌه [النساء: الآبتان ۸۷ و١١٠]‏ من كل دال وقع قبلها صاد ساكنة في 
كلمة واحدة فلا هي صاد خالصة ولا هي زاي خالصة. والرابع : الياءُ المشَمَّةَ صوت 
الواو في مثل مويل [البقَرّة: الآية ١١ء‏ وغيرها] و#وغيص [هود: الآية ]٤٤‏ حالة الإشمام 
في قراءة هشام والكسائي. والخامس: الألف المفّمة التابعة لحرفِ مفخم فهي ألف 
يخالط لفظها تفخْيمْ يقرًّبها من لفظ الواو كما كانت الألف الممالة يخالط لفظها ترقيق 
يقرّبها من الياء؛ فهي مترددة بين الألف الأصلية والواو» وذلك في لفظ الجلالة بشرطها 
المعتبّر وهو أن تكون بعد فتح أو ضمْء وفيما صحت به الرواية عن ورش من طريق 
الأزرق عن نافع نحو «الصلاة» ومصلى» والطلاق» وظلام»» وما أشبه ذلك من كل 
لام مفتوحة وقعت بعد صاد أو طاءٍ أو ظاء سكنت أو فُتحت» وهذه لغة فاشية عند 


۲٤‏ الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 


آهل الحجازء وإنما دعاهم إلى ذلك إرادة نفي جواز الإمالة فيها. ووجه تفرع هذه 
الحروف أنها متولدة من امتزاج الحرفين ااا ا والسادس والسابع: الام 
المفخُمة والنون المُخفاة كما في شرح الملا علي القاري وشرح البركوي وشرح نونية 
السخاوي وشرح القول المفيد» وقال الحلبي في شرحه: «وزاد القاضي اللامٌ المفخمة 
والنونّ المخفاة» وهو 2 إذ لیس فیھما شائبةٌ حرف آخر» ولم یقعا بین مخرجین» 
غايةٌ الأمر أن الام لام مغلظة» والنولً نون مخفاة» مخرَجُها الخيشوم على ما يأتي» 
وكودُها ذات مخرجين في حالتين مختلفتين - أعني حالة إخفائها وعدمه - غير كونها 
خارجة مما بين مخرَجَيْن في حالة واحدة فلا تكون من الفرعية أصلا» اه. والثامن: 
الميم المسّكنة» وحكمها كحكم النون المخفاة» وهو أنها إذا أظهرت تكون أصلية» وإذا 
أدغمت أو أخفيت كانت فرعية أي ناقصة» وانفرد الطيبي بذكر هذا الحرف ولم أره 


ان 


وقد أشار للأحرف الثمانية بقوله: 


واستعمَلوا أيضا حروفًا زائده 
وألف :ك لاء اد ت مال 
والياء كالواو كيل مِمّا 
ولاف الى تاها ف فت 
والنونُ عَدُوها إذا لم يُظهروا 


على الى دة اد 
من تلك كالهمزة جين سملت 
والصاد كالزاي كما قد قالوا 
RTE E EEE‏ 
وهكذا اللام إذا ما غأظث 
فلت كاك المي ةو فما طهر 


واعلم أن الحركات تكون أصلية وفرعية أيضًا؛ فالأصلية ثلاث وهي الفتحة 
والكسرة والضمة» والفرعية اثنتان: الأولى: الحركة الممالة نحو #إشرى [آل عمران: 
الآية 1١‏ وغيرها] وألا [الَمَرَة: الآية ]۲٤4‏ و الگ [آل عمران: الآية ۲۸ 
وغيرها] عند من أمال» ونحو «رََْتَ# [البَمَرَة: الآية ۲1۸] و#إيةً [لبَمَرَة: الآية ]۲٠١‏ 
عند من أمال ذلك في الوقف؛ فتكون حينئذ حركة فرعية ليست بكسرة خالصة ولا 
فتحة خالصة» والثانية الحركة المشَمّة في نحو يل ¥ [البَمَرَة: الآية ١١ء‏ وغيرها] 
و # وص 4 [هود: الآية ]٤٤‏ في مذهب من أشم كهشام والكسائي . ولذلك أشار الطيبي 
فقال : 

والحركاث وردث صله 

زف انى فيل اللي اة 


و اال وو ا ت و 
وكسْرةٌ كضمَة كقيلا 


الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف ٥‏ 


الفصل الثانى 
في بيان عدد مخارج الحروف 

اعلم أن المخارج اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: فذهب الخليل بن أحمد 
وأكثرٌ النحويين وأكثرٌ القرّاء ومنهم ابن الجزري إلى أنها سبعة عشر مخرَجَاء وذهب 
سيبويه ومن تابعه ومنهم الشاطبي إلى أنها ستة عشر مخرجًاء وذهب قطرب والجرمي 
وابن كيسان وابن زياد الفراء إلى أنها أربعة عشر مخرجًا. أما من جعلها سبعة عشر 
فجعل في الجوف مخرَجًاء وفي الحلق ثلاثة مخارج» وفي اللسان عشرة» وفي الشفتين 
اثنين» وفي الخيشوم واحدًا. ومن جعلها ستة عشر أسقط الجوف وفرّق حروفه» فجعل 
الألف من أقصى الحلق» والياء من وسط اللسان» والواو من الشفتين. ومن جعلها 
أربعة عشر أسقط الجوف كسيبويه» وجعل مخارج اللسان ثمانية بجعل مخرج اللام 
والنون والراء مخرجًا واحدًا أي كليًا منقسمًا إلى ثلاثة مخارج جزئية. وأنا أتبع في هذه 
الرسالة إن شاء الله تعالى مذهب الخليل بن أحمد تبعًا لابن الجزري قدس الله سره 
السري . 


إذا علمت ذلك فاعلم أن المخارج يجمعها خمسة مواضع EF‏ والحلق› 
واللسان» والشفتان» والخيشوم . فإذا أردت أن تعرف مخرَح 0 أو شدده» وهو 
ملاحظا فيه صفات ذلك الحرف» وأدخل عليه همزة الوصل بي حركة كانت» 

صغ إليه السمع» فحیث انقطع الصوت: كان مخرّجه المحقق» وحيث يمكن انقطاع 
eT‏ کان مخرّجه المقدرء فتدبر . 


ثم اعلم أن معرفةً المخرح بمنزلة الوزن والمقدار» ومعرفةً الصفة بمنزلة المحك 
والمعيار» ولما كانت ماده الحرف الصوت. الذي هو الهواء الخارج من داخل الرئة 
متصعدًا إلى الفم» رتب العلماء مخارج الحروف باعتبار الصوت» فيقدمون في الذكر ما 
هو أقرب إلى ما يلي الصدر» ثم الذي يليه» وهكذاء حتى ينتهي إلى مقدَّم الفم. وها أنا 
أذكرها إن شاء الله تعالى مرتبة كذلك فأقول : 


المخرج الأول الجوف: أي جوف الحلق والفمء وهو الخلاء الداخل فيهماء 
ويخرج منه حروف المد الثلاثةء أحدها الألف» ولا تكون إلا ساكنة» ولا يكون ما قبلّها 
إلا مفتوحاء وثانيها الواوٌ الساكنة المضموم ما قبلهاء وثالثها الياء الساكنة المكسور ما 
قبلها» وتسمى هذه الحروف الثلاثة حروف مَدٌ ولين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير 
كلفة على اللسان لاتساع مخرجها؛ فإِنٌ المخرج إذا اتسع انتشر الصوت فيه وامتد ولانء 


۳٦‏ الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 


وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصَلْبَء ويقال له أيضًا الحروف الجوفية والهوائية لأن 
ميدأ أصواتها مبداً الحلق» يمتد ويمر على كل جوف الفم والحلق» وهو الخلاء الداخل 
فيه» فليس لهن حيز محقق ينتهين إليه كما كان لسائر الحروف» بل ينتهين بانتهاء الهواء - 
أعني هواءَ الفم وهو الصوت - ولذا يَفْبَلْن الزيادة والنقصان في مراتبهاء وهن بالصوت 
أف لرل تمد الالت ومسل الا و اعرا الواو آي ن الصكرز د والفقل ا 
ترت عن الصوت المجرّد» وحيبٌ لزمت الألف هذه الطريقة المعتادة - أي من كونها 
ساكنة وحركةٌ ما قبلها من جنسها وهي الفتحة - لم يختلف حالْها من نها تكون اتا 
هوائية» بخلاف أختيها فإنهما إذا فارقتاها في صفة المشابهة صار لهما حير محمَق» ومن 
ثم کان لھما مخرجان: مخرحٌ حال کونهما مَدیتین» ومخرٌ حال کونهما غير مدیتین 
[اه. شرح الملا علي]. 

المخرج الثاني أقصى الحلق: يعني أبعده مما يلي الصدر» ويخرج منه 
حرفان» وهما همر فهاءٌ [الفاء الداخلة على الحروف فيما سيأتي كما في قولنا «همر 
فهاء» تدل على الترتيب في المخارج الجزئية الداخلية في مخرج كلي]؛ أعني أنه ينقسم 
إلى مخرجين جزئيين متقاربين يخرج من أولهما مما يلي الصدر الهمرٌء ومن ثانيهما 
الهاء. 

وقيل: الهمزة والهاء في مرتبة واحدة» وفي المرعشي : إن قلت: وقع في بعض 
الرسائل أن أقصى الحلق ينقسم إلى ثلاثة مواضع يخرج من الثها الألف المَدية! قلتُ: 
ما ذكر من الانقسام صحيح» لكن جُعِل الموضع الثالث مخرج الألف المدية مَجارًاء 
وإنما هو مبدأ صوته» والجمهور - لما لم يقولوا بهذا المجاز بل جعلوا مخرجَ حُروف 
المد جوف الحلق والفم - سلكنا مسشلكهم». اه 

المخرج الثالث وسَطٌ الحلق : ويخرج منه عينْ فحاء مهملتان؛ أعني أنه ينقسم أيضًا 
إلى مخرجين جزئيين متقاربين يخرج من أولهما العينُ المهملة ومن انيهما الحاءُ المهملةء 
هذا ما نص عليه مكي والشاطبي» وهو ظاهِرٌ كلام سيبويه» وعليه ابن الجزري» ونص 
أبو الحسن شريح على أن مخرجَ الحاء قبل مخرج العين» وهو ظاهر كلام المهدوي 
وغير ۵. e SE‏ وهذا هو الأظهرء وقيل إن مخرجهما على 
ا ولولا أن في الحاء بخ وفي العين بعّة لكانتا بصوت واحد. [اه. شرح القول 
المفيد]. 


المخرج الرابع أدنى الحلق: يعني أقربه مما يلي الفم» ويخرج منه غين فحاء 
معجمتان؛ أعني أنه ينقسم إلى مخرجين جزئيين متقاربين يخرج من أولهما الغين 
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المعجمة» ومن ثانيهما الخاء المعجمة» نص عليه شريح» وهو ظاهر كلام سيبويه› 
وتبعه الشاطبي وعليه ابن الجزري» ونص الإمام مکي وأبو محمد القيرواني على تقديم 
مخرج الخاءء قال في الرعاية: الخاء تخرج من أول المخرج الثالث من مخارج الحلق 
مما يلي الفم» وقال ابن خروف النحوي: إن سيبويه لم يقصد ترتيبًا فيما هو من مخرج 
واحد؛ فهذه ثلاثة مخارج كلية» وکل مخرج منها فيه مخرجان جزئيان متقاربان» وكل 
مخرج يخرج منه حرف» وتسمى هذه الحروف الستة حروفًا حلقية لخروجهن من 
الحلق . 

المخرج الخامس ما بين أقصى اللسان: يعني أبعده مما يلي الحلق وما يحاذيه من 
الحنك الأعلى» ويخرج منه القاف. 

المخرج السادس ما بين أقصى اللسان بعد مخرج القاف وما يحاذيه من الحنك 
الأعلى : ويخرج منه الكاف فقط ؛ فمخرَجٌ الكاف أقرب إلى مقدم الفم من مخرج القاف 
وأسفل منه قليلاء ويعرف ذلك بأنك إذا وقفت على الكاف والقاف نحو (اك) (اق) تجد 
القاف أقربَ ألى الحلق» والكاف أبعد منه [اه. بركوي]. وفي المرعشي: إن قلت : 
فعلى هذا أقصى اللسان منقسمٌُ إلى موضعين كأقصى الحلق» فينبغي أن يُجعل أقصى 
اللسان مخرجا واحدًا كليّا كأقصى الحلق؟ قلت: أقصى اللسان فيه طول» وبين موضعَي 
القاف والكاف بعد كما يشهد به ما ذكر» بخلاف أقصى الحلق» اه وهذان الحرفان يقال 
لكل منهما لهي نسبةٌ إلى اللّهاة وهي لحمة مشتبكة بآخر اللسان. 

المخرج السابع ما بين وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى: ويخرج منه 
ثلاثة أحرف: الجيم» فالشين» فالياء التحتية غير المذية. وهذا ترتيب الشاطبي وابن 
الجزري. وفي شرح الملا علي: قذم في الرعابة الشين على الجيم وهو رائ 
المهدوي . 

قال المرعشي : «ترتيبُ المخارج بحسب حكم الطبع المستقيم خاليًا عن التكلف 
كما قاله أبو شامة نملا عن الدانى رحمه الله تعالى». فاختلاف علماء الأداء فى ترتيب 
المخارج اختلاف في حكم ال المستقيم» والمرادٌ من الياء هنا الياءُ غير ا 
تقدم» وتسمى هذه الحروف الثلاثة شجرية لخروجها من شَجر الفم بسكون الجيم وهو 
منفتح ما بين اللحيين› وقيل هو ما بين وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى . 

المخرج الثامن ما بين إحدى حافتي اللسان وما يحاذيها من الأضراس العليا: 
ويخرح منه الضاد المعجمة» وأوّل تلك الحافة مما يلي الحلقّ ما يحاذي وسط اللسان 
بُعيد مخرج الياء. كذا في بعض الرسائل. وآخرها ما يحاذي آخرَ الطواحن من جهة 
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خارج الفم» وخروجها من الجهة اليسرى أسهل وأكثر استعمالاء ومن اليمنى أصعب 
وأقل استعمالاء ومن الجانبين - يعني معًا ‏ أعرٌ وأعسر» وهو معنى قول الشاطبي رحمه 
لله : [وهو لدیهما # يَعِرٌ وبالیمتى يكون مقلَلا] وكان بي يخرجهما من الجانبين» وقيل: 
كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرجها من الجانبين أيضصًاء وبالجملة هي 
أصعب الحروف وأشدها على اللسان [اه. مرعشي وحلبي]. 

المخرج التاسع ما بين حافتَيّ اللسان معا بعد مخرَّج الضاد وما يحاذيهما من اللنة: 
أي لحمة الأسنان العلياء وهي لَه الضاحكيْن والنابيْن والرباعيتين والثيَيْن» ويخرج منه 
اللامٌ» وليس في الحروف أوسعٌ مَخَرَجًا منه» وحكى أبو حيان عن شيخه أبي علي بن 
أبي الأحوص أنه قال: يتأتى إخراجها من كلتا حافتيّ اللسان اليمنى واليسرى دفعةٌء إلا 
أن إخراجها من حافته اليمنى أمكن» بخلاف الضاد فإنها من اليسرى أمكن. [اه مرعشي 
وشرح القول المفيد]. وفي بعض الشروح: مخرجها من أول حافة اللسان إلى آجرها وهو 
زاس اللسان مع ما يليها من لثة الحنك الأعلى فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية 
واللثة» هي اللحم المركبٌ فيه الأسنان. 


المخرج العاشر ما بين رأس اللسان وما يحاذيه من لنة الثنيتين العليين: ويخرج منه 
النون المظهرة» قال الملا علي: جعلوا مَخرج النون من طرف اللسان؛ وهو رأسّه مع ما 
يليه من اللثة مائلا إلى ما تحت اللام قليلاء وقيل فوقها أي قليلاء ومَخرجُه أضيق من 
مخرج اللام» قال المرعشي : ومن جعلها فوق اللام قدا في الترتيب على اللام» 
وقيّدنا النونّ بالمُظهرة؛ لأن النون المخفاة عله مخرَجُها الخيشُوم» وهي من الحروف 
المتفرعة . 

المخرج الحادي عشر ما بين رس اللسان مع ظهره مما يلي رأسّه وما يحاذيهما من 
لثة الشنيتين العليين أيضًا: ويخرج منه الراءُ» وقال في الرعاية: الراء تخرج من مخرج 
النون غير أنها أ«حَلٌ إلى ظهر اللسان قليلاء والمراد من ظهر اللسان ظهرّه مما يلي 
رأسه» وظهرٌه: صفحتَه التي تلي الحنك الأعلى» وفي الرعاية: جعل الجرمي ومن تابعه 
اللا والنون والراءَ ِن مَخرج واحد» وجعل لها سيبويه ومن تابعه كالشاطبي وابن 
الجزري ثلاثة مخارج متقاربة اه. أقول: لا خلاف في أن لكل منها مخرجًا واحدا 
جزئيّاء وإنما الخلاف في عسر التمييز وعدم عُسره؛ فمن جعلها من مخرج واحد كلي 
قول إن لکل منھا مخرجًا جزئيًا يعسر تمييزه» ومن جعلها من ثلاثة مخارج يقول: لا 
عسر في التمييز بينها. [اه. مرعشي]ء وتسمى هذه الحروف الثلاثة ذلقية وذولقية 
لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه. 


الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف ۳۹ 


المخرج الثاني عشر ما بين ظهر رأس اللسان وأصل الثنيتين العُليين: ويخرج منه 
الطاءء فالدال المهملتان» فالتاءٌ المثناة الفوقية. أقول: هكذا قالواء فظهر أن أصليهما 
ينقسمان إلى ثلاثة مواضع ؟ فما یلی اللثة منهما يخرج منه الطاءء ومن بعيّده الدال؛ ومن 
بُعَيّْده التاء؛ فالمراد من أصليهما ليس أقصى نهايتهما من جانب اللثة لاستحالة الانقسام 
حينئذِ» بل المراد ما يلي اللثة من نصفيهما. والله أعلم. [اه. مرعشي] ويقال لهذه 
الثلاثة : الحروف التطعية؛ لأنها تخرج من إطع: أي جلد غار الحنك الأعلى (وهو سقفه) 
والثنايا (الأسنان المتقدمة اثنان فوق واثنان تحت) اه. 


المخرج الثالث عشر على ما حققه أبو شامة: ما بين رأس اللسان وبين صفحتي 
النيتين العليين : أعني صفحتيهما الداخلتين» ويخرج منه الصاد فالسين المهملتان فالزاي» 
ول تفل را اسان بالمفخف ر سل تما والماة ادحل ورای اخ وال 
متوسط وفي القول المفيد: والصاد والسين والزايّ في مَخرَّج واحد وهو طرف اللسان 
وفريى الايا العلا :وق فة فلك شن اللعان والابا عد الد كر وتم هده الفادنة 
أسَليّة لخروجها من أسلة اللسان؛ أي مادق مته وتسمى أيضا حروف الصفيرء وسياتي 
ان 

المخرج الرابع عشر ما بين ظهر اللسان مما يلي رأسه وبين رأسّي الثنيتين العليين : 
ويخرج منه ثلاثة أحرف : الظاء فالذال المعجمتانء فالثاء المثلثة. وهذا المخرج أقرب 
إلى خارج الفم من المخرج السابق» باعتبار رأس اللسان؛ لأن رأس اللسان فيه أقربٌ إلى 
خارج الفم منه في المخرج السابقء بُعرف ذلك بالامتحان. قال المرعشي: وجه الترتيب 
هنا باعتبار قرب اللسان إلى الخارج؛ فاللسان يقرب إلى الخارج في الثاء أكثر مما يقرب 
في أختيهاء ويقرب إليه في الذال أكثر مما يقرب في الظاءء قال أبو حيان في شرح 
التسهيل : «الظاء مما انفردت بها العرب واختضت بها دون العجم» والذال ليست في 
اللغة الفارسيةء والثاءُ ليست فى اللغة الرومية والفارسية» وتسمى هذه الثلاثة لِتّوية 
لخروجها من قرب اللثة) . 

المخرج الخامس عشر ما بين باطن الشفة السفلى ورأسَي الثنيتين العليين: ويخرج 
منه الماء فقط . 

المخرج السادس عشر ما بين الشفتين معَا: ويخرج منه الباءُ الموحدةء فالميم» 
فالواو» إلا أن الواو بانفتاحهماء والباء والميم بانطباقهماء وانطبافُهما مع الباء أقوى 
من انطباقهما مع الميمء والمراد بالواو هنا غير المدية» قال المرعشي: المراد مِن 
انفتاحهما في الواو انفتاخهما قليلاء وإلا فهما ينضمان في الواو ولكن لا يصل 
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انضمامهما إلى حد الانطباق» وانضمامهما في الواو المديّة أقل من انضمامهما في 
- الواو الغير المديّةء ولعل وجه الترتيب هنا أن لكل من الشفتين طرفين: طرف يلي 
داخلَ الفم» والآخرٌ يلي البشرة؛ فالمنطبق في الباء طرفا الشفتين اللذان يليان داخل 
القم» والمنضم في الواو طرفاهما اللذان يليان البشرة» والمنطبق في الميم وسطهماء 
فاجِرٌ المخارج ما يلي البشرة من الشفتين» وهذه الحروف الأربعة - أعني الفاء والباء 
والواو والميم - تسمى شفهية وشفوية لخروجها من الشفةء وإن كان بمشاركة غيرها 


فى البعض .اه. 


المخرج السابع عشر الخيشوم وهو أقصى الأنف: ويخرج منه أحرْف الغنة وهي 
النون الساكنة والتنوين حال إدغامهما بعلَّة أو إخفائهماء والنون والميم المشدّدتانء والميم 
ذا أدغمت في مثلها أو أخفيت عند الباء؛ فإنهما أي النون والميم يتحولان في تلك 
الأحوال عن مخرجهما الأصلي - الذي هو رأس اللسان في الأول وما بين الشفتين في 
الثاني - إلى الخيشوم» كما يتحول بعض حروف المد عن مخرَّجه الأصلي إلى الجوف 
ولا ينافي ذلك ما مر مِن أن النونٌ من طرف اللسان والميمَ من الشفتين؛ لأن المراد بهما 
تم المتحركتان أو الساكنتان حالة الإظهار» والمراد بهما هنا الساكنتان حالة الإخفاء 
والإدغام بغنة. لا يقال: لا بد من عمل اللسان في النون» وعَمّل الشفتين في الميم مطلمًا 
حتى في حالة الإخفاء والإدغام بغنة» وكذا للخيشوم عمل حتى في حالة التحريك 
والإظهارء» فَلِمَ هذا التخصيص؟ لأنهم نظروا للأغلب فحكموا له بأنه المخرّج» فلما كان 
الأغلبُ في حالة إخفائهما أو إدغامهما بخنة عمل الخيشوم» جعلوه مخرجهما حينئذِ» وإن 
عمل اللسانُ والشفتان أيصًاء ولما كان الأغلبُ في حالة التحريك والإظهار عمل اللسان 
والشفتين: جعلوهما المخرج وإن عمل الخيشومٌ حينئزٍ أيضًا. [أفاد ذلك بعضهم عن 
العلامة الشبراملسي مع بعض زيادة. اه.] واستحسن ذلك في شرح القول المفيد بقوله: 
إن عبارة شيخنا المصتّف القائل بأن الخيشوم هو مخرج النون والميم المخفاتين أحسنُ 
من قول بعضهم إن الخيشوم مخرَّج الغنة؛ لأن الغنة صوت في الخيشوم» وهو صفةٌ من 
صفات النون - ولو تنوينًا - والميم الساكنتين حالة الإخفاء أو ما في حكمه من القلب 
والإدغام بغنةء واللائق بالصفات ذكرها في محلها لا في المخارج. اه. ومثلٌ ذلك قال 
الملا علي في شرحه عند قول ابن الجزري : 

وغنة مخرجهاالخيشوم 

بعد أن أقام الدليل على أن الغنة مخرجها الخيشوم بأن الشخص لو أمسك أنفه 

لم يمكن خروجها: ثم الغنة من الصفات لأنها صوتٌ أغنّْ لا عمل للسان فيه» فكان 
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اللاتق ذكرّها مع الصفات لا مع مخرج الذوات . وملُهما ابن الناظم حيث قال: «والغنة 
صفة النون - ولو تنوينًا - والميم المدغمَتين والمخفاتين»» فكان ينبغي أن يذكر هنا 
عوضًا عنها مخرج النون المخفاة؛ فإن مخرجها من الخيشوم وهي حرف بخلاف 
ا إه. وإن أجيب عن عبارة ابن الجزري بأن فيها حذفًا والتقدير «(وغنةٌ ي 

محلها الخيشوم» أو بأنه جری على أن الغنة هي النون المخفاة؛ فلم تخرج إذن عن 
الحرفية اه. وفي المرعشي: إن قلت: ما الفرق بين النون المخفاة وبين الغنة؟ قلت : 
هما متّحدان ذاتا مختلفان اعتبارًا لأن كلا منهما وإِنْ كان صونًا خارجًا من الخيشوم» 
لكن ذلك الصوت صفةٌ في الأصل للنون والميم الساكنتين المظهرتين كما في (عن) 
و(لم)» ويسمى حينئلٍ غنة» وقد تخفى النون الساكنة» ومعناه أن تعدم ذاتها وتبقى 
صفتها التي هي الغنة كما في (عنك). وسميت الغنة الباقية من النون نونًا مخفاة» 
وبالجملة إن الغنة تطلق لغة على الصوت الخارج من الخيشوم سواء قام بالحرفين 
المذكورين أو قام بنفسه» وفي اصطلاح أهل الأداء تختص بما قام بالحرفين. وإن 
قلت : الصفة كيف تقوم بنفسها؟ قلتُ: الغنة لها مخرج غير مخرج موصوفها ولذا أمكن 
التلفظ بها وحدها بخلاف سائر الصفات. وإن قلت : قد ظهر أن الخيشوم مخرج للغنة 
أيضاء فلِمَ لم تذكر هنا؟ قلتٌ: النون المخفاة عدت حرفا لاستقلالها بخلاف الغنة فإنها 
قائمة بالحرف وصفةٌ له» كَلمْ تعد حرفا والمقصود هنا بيان مخارج الحروف» ولذا 
قال البعض عند قول ابن الجزري : 

وة مخرجها الخيشوم 

كان ينبغى أن يذكر هنا عوضًا عن الغنة النونٌ المخفاة؛ فإِنٌ مخرجها أيضًا 
الخيشوم» ا حرف بخلاف الغنة. إن قلتَ: النون المخفاة من الحروف 
المتفرعة» وقد ذكر مخرجهاء فلم لم يذكر مخارج سائر الحروف المتفرعة؟ قلت: 
ذكر أن مخرج النون المخفاة زائد على ما مر من مخارج الحروف الأصول» 
بخلاف سائر الحروف المتفرعة فإن مخارجها ليست زات على مخارج الحروف 
الأصول» ولما كان الخيشوم مخرجًا للحرف الفرعي ا عن مخارج الحروف 
الأصول اه. مرعشي . 

وهلهنا انتهى الكلام على مخارج الحروف مع بسط الكلام عليها بما ذكره وأوضحه 
أهل التحقيق في كتبهم؛ فعليك أيها الطالب لتجويد القرآن بحفظها وإحكامها؛ فإنه لا 
سبيل إلى التجويد إلا بعد إتقانها. 


3 الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 


الفصل الثالك 
في بيان ما يحتاج إلى معرفته طالب فن التجويد 
وهو أسنان الفم 

هي في أكثر الأشخاص اثنتان وثلاثون: منها الثنايا وهي الأسنان الأربعة المتقدمة 
اثنتان فوق وائنتان تحت» ثم الرّباعيات بفتح الراء وتخفيف الياء وهي الأربعة خلف 
الثناياء ثم الأنياب وهي أربعةٌ أخرى خلف الرباعيات» ثم الأضراس وهي عشرون 
ضرسًا» من كل جانب عشرة» منها الضواحك وهي أربعة من الجانبين تلي الأنياب» ثم 
الطواحين ويقال فيها أيضًا الطواحن بغير ياء وهي اثنا عشر طاحنًا من الجانبين خلف 
الضواحك؛ ستةٌ من فوق» في كل جانب ثلاثة» وستةٌ من تحت كذلك» ثم النواجذ 
بالذال المعجمة وهي الأربعة الأواخر» من كل جانب اثنتان؛ واحدة من أعلى وأخرى 
من أسفلء ويقال لها ضرس الجلم وضرس العقل» وهي أقصى الأضراس» وهي قد لا 
تنبت لبعض الناس» وقد ينبت لبعضهم بعضّها وللبعض كلهاء وقد نظمها بعضهم 
فقال : 

و لاسا اة كرون حا ااه 

منهاالشنايا أربعٌ وأربع ُن الرباعيات فيما يُسمَع 

وسم بالأنياب منهاأربعا وأربعًا ضواحكالمن وَعَى 

وعدَةٌ الى منهااثناعشر ثلاثةآّفي كل شق قداظهر 

وارجم تراد انى الي وي فال إو غ ج 

وأخصَرُ من هذا مع إفادة الترتيب قول بعضهم : 

ثنيات الفَى ورباعياث وآنياب الفتى كل رباع 

وأربع اواك ت ك ”وت في طواحنهاانتفاع 

وأربع النواجةٍ ما لاض إذا عرّى الفتى عنها ارتجاع 

أي الخالبُ ذلك . قال الحلبي: «وقد لا توجد لبعض الناس» وقد يوجد بعضْها 
دون بعض» اھه. 
فائدة: 

اعلم أن الأسنان على ثلاثة أنواع : منها ما هو للطحن والتنعيم» وهي الأضراس› 
ومنها ما هو للكسر وهي الأنياب» ولذلك خلقت رؤوسها مستديرة» ومنها ما هو للقطع 


الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف ۳ 
وهو الرباعيات والثنايا ولذلك خلقت حادّة الرؤوس [اه»ء حاشية النحراوي مع بعض 
زيادة]. فاجتهد يا آخي في حفظ هذا لأنه ينفعك في معرفة المخارج؛ لا سيما مَخرج 
الضاد واللام وأخواتها. 
التتمة 
فى بيان آلقاب الحروف 
اعلم أن ألقابَ الحروف عشرةٌء لقبها بها الخليل بن أحمد في أول كتاب العين. 
الأول : الحروف الحلقية» وهي ستة مذكورة في قول بعضهم: 
همرٌفهاأ لمعيل حا مهملتان ئم غين خاءُ 

الثاني : اللْهَويتان وهما القاف والكاف. 

الثالث : الشجرية وهن الجيم والشين والياء. 

الرابع : الأسَلِيَةَ وهن الصاد والسين المهملتان والزاي . 

الخامس : النطعية وهن الطاء والدال المهملتان والتاء الفوقية. 

السادس: اللَنّوية وهن الظاء والذال المعجمتان والثاء المثلثة. 

السابع : الذلّقية بفتح اللام وسكونها؛ وهن اللام والنون والراء. 

الثامن : الشفهية وهن الفاءء والواو» والباء الموحدة» والميم. 

التاسع : الجوفية وهن الألف والباء والواو المَديتان. 

العاشر: الهوائية وهن الحروف الجوفية؛ لأنها باعتبار المد هوائية» وباعتبار مجيئها 
من الجوف جوفية . ومخرجٌ الجوفية من جو الفم والحلق أي خلائهماء والجو في أصل 
اللغة ما بين السماء والأرض فأطلق على الخلاء المذكور مجارّاء والجو والجوف كلاهما 
لغتان في الخلاء. [اه. شرح ابن غازي]. 


الباب الثاني 


الفصل الأول 
في بيان ما تعرف به الصفة من همس وجّهر ونحوهما 

اعلم أن المخارج للحروف بمثابة الموازين؛ تعرف بها مقاديرهاء والصفات 
بمثابة الناقد الذي يميّز الجيد من الرديء. فببيان مخرج الحرف عرف كميته؛ أي 
ا کو ا ی ا ان ا وان الصف :خرف کف آی عدن 
النطق به من سليم الطبع؛ كجزي الصوت وعَدَمه» وتحقيق ذلك أن الهواءَ الخارجَ 
و ی کی ی الطبع من غير 
أن يُسمع: يُسَّمّى نمسا بفتح الفاءء وإن خرج بالإرادة وعرّض له تموج يُسمع بسبب 
تصادم جسمین : سمي صونًا» وإ عرض للصوت كيفيات مخصوصة بسبب اعتماده 
على مقطع CS SCS E‏ ء من الحلق أو 
اللسان أو الشفتين أو الخيشوم أو مخرّج مقدّر وهو الذي لم ينقطع فيه الصوت» بل 
فا له جوف الحلق والفم: سمي ذلك الصوت حروفًا. وإن عرض للحروف 
كيفيات أخر في الواقع بسبب نحو جَري الصوت وعديه وقوة الاعتماد على المخرج 
وعدمها: سُميت تلك الكيفياتث صفات. ثم إن النفس الخارج الذي هو صفة حرو 
إن َكيف بكيفية الصوت حتى يحصل صوت قوي كان الحرف مجهورًاء وإن بقي بعضه 
بلا صوتِ يجري مع الحرف: كان الحرف مهموسًاء وأيضًا إذا انحصر صوت الحرف 
فی مخرّجه انحصارًا تامًا فلا يجري جريانًا أصلا يسمى شديدًا؛ فإنك لو وقفت على 
قرلك «الحج» وجدت صوتك راكذا محصورًا» حتى لو أردت مد صوتك لم يمكنك»› 
وأما إذا جرى الصوت جریانًا تامًا ولم ينحصر أصلا فإنه یسمی رخواً كما في «الطش» 
فإنك لو وقفت عليها وجدت صوت الشين جاريًا ت إن شت وأما إذا لم يتم 
الانحصار ولا الجري فيكون متوسطا بين الشدة والرخاوة كما في «الظل» 
وقفت عليه وجدت الصوت لا يجري مثل جري «الطش»» ولا ينحصر مثل انحصار 


الاب الفا فى بان اصقات الحروف ؛ 


«الحج»» بل يخرج على حد الاعتدال بينهماء وقس على ذلك البواقي. [اه. ملا علي 
مع بعض زيادة]. 

ثم اعلم أن لهذ الصفات ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : تميُز الحروف المشترّكة في المخرج. قال ابن الجزري: كل حرف 
شارك غيرّه في مخرج فإنه لا يمتاز عنه إلا بالصفات» وك حرف شارك غيرّه في صفاتِ 
فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج› ولولا ذلك لاتحدث أصوات الحروف في السمع» فكانت 
كأصوات البهائم لا تدل على معنى» ولما تميّزت ذواتهاء وهذا معنى قول المازني: إذا 
همست وجهرت وأطبقت وفتحت اختلفث أصوات الحروف التي من مخرج واحد. وقال 
الرماني وغيرٌه: لولا الإطباق» لصارت الطاء دالا؛ لأنه ليس بينهما فرق إلا الإطباق» 
ولصارت الظاء ذالاء ولصارت الصاد سينا . 


الفائدة الثانية: معرفة القوي من الضعيف ليُعلم ما يجوز أن يُدغم وما لا يجوز؛ 
فإن ما له قوة ومزية على غيره لا يجوز أن يدعم في ذلك الغير لئلا تذهب تلك المزية 
کما سیأتی بيان ذلك فی محله إن شاء الله تعالی. 

الفائدة الثالثة : تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج؛ فقد اتضح لك بهذا أن 
ثمرات معرفة الصفات التمييرٌ والتحسينُ ومعرفة القوة والضعف؛ فسبحان مَنْ دقت في 
کل شيء حکمته . 

لطيفة: رُويّ أن الإمام أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - ناظرَ معتزليًا فقال له: قل : 
باء» فقال : بأاء» فقال : قل : حاء فقال : حاعء فقال : ن مخرجَيُهما» فبلّنهماء فقال : 
إن كنت خالمًا فعلك فأخرج الباءَ من مخرَّج الحاء» فبُهت المعتزلي وانصرف . [انتهى . 
شرح الملا علي]. 1 

الفصل الثانى 
فى بيان عدد الصفات» ومعناها لغة واصطلاخاء 
وبیان عدد حروفها 

اعلم أن الصفات جمع صفة. وهي ة٠‏ ما قام بالشيء من المعاني كالعلم 
والسواد. ولم يريدوا بالصفة معنى النعت كما أراده النحويون مثل اسم الفاعل والمفعول 
آو ما يرجع إليها من طريق المعنى نحو مثل وشبه. واصطلاحا: كيفية عارضة للحرف 
عند حصوله في المخرح من الجهر والرخاوة والهمس والشدة ونحوهاء وبذلك يتميز 


5 الباب الثاني/ في بيان صفات الحروف 


بعض الحروف المتحدة في المخرج عن بعض؛ فهي لفظ يدل على معنّى في موصوفه؛ 
إما باعتبار محله أو باعتبار ذاته؛ فالأول كالجوفية والحلقية واللهوية إلى آخر ما تقدم في 
التتمة» والثاني كالجهر والهمس وأمثالهما من كل صفة لازمة للحرف في جميع أحواله» 
أي سواء كان ساكتًا أو محرَكا بأي حركة. 


ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد الصفات؛ فمنهم من عدذّها سبع 
رة فة وهو الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى»ء وتابَعه على ذلك شراح مقدمته 
وغيرهم . ومنهم من زاد على ذلك وهو صاحب الرعاية فإنه أوصلها إلى أربع وأربعين 
صفة. ومنهم مَّن نقص عن السبع عشرة كالبركوي فإنه عدَها في كتابه الدر اليتيم أربع 
عشرة بنقص الذلاقة وضدها وهو الإصمات» والانحراف واللينء وزيادة صفة العْنة. 
وكشارح نونية الإمام السخاوي فإنه عدّها ست عشرة صفة بنقص الذلاقة وضدَها أيضصاء 
وزيادة صفة الهوائي أي الحرف الهوائي وهو الألف. وكالمرعشي؛ فإنه ذكر في رسالته 
سبع عشرة صفة إلا أنه نقص الذلاقة وضدّها الانحراف واللين» وزاد أربع صفات : الغنةء 
والخفاء» والتفخيم» والترقيق» وفيه أن التفخيم والترقيق من الصفات العارضة» والمقام 
مقامٌ عد الصفات اللازمة. فتأمل. ولما كان خيرٌ الأمور أوسطها اخترتُ أن أذكر في هذه 

الة ما هو الأوسط من هذه الأقوال الثلاثة» وهو قول ابن الجزري بأنها سبعة عشر» 

نم بعد التكلم عليها نتكلم على صفتَّي الخفاء والعُنة لأنهما من الصفات اللازمة أيضًا. 
وقد ذكرهما كثير من أئمة هذا الفن. فنقول : 

اعلم أن الصفات السبع عشرة تنقسم إلى قسمين: قسم له ضدَ وهو خمسة وضدّه 
كذلك؛ بجعل ما بين الرخاوة والشدّة مع أحدهما كما يأتي»› وقسمْ لا ضد له وهو سبع ؛ 
فذوات الأضداد: الجهر وضده الهمس» والشدة وضدَها الرخاوة» وما بينهماء والاستعلاء 
وضده الاستفال»ء والإطباق وضده الانفتاح» والإذلاق وضده الإصمات. وأما التي ليس 
لها أضداد: فالصفير» والقلقلة» واللين» والانحراف» والتكرير» والتفشي» والاستطالةء 
فالجملة سبعة عشر؛ فكل حرف يأخذ خمس صفات من المتضاذة» وأما غير المتضادّة 
فتارة يأخذ منها صفة أو صفتين» وتارة لا يأخذ شيئًا؛ فغاية ما يجتمع في الحرف الواحد 
سبع صفات؛ فالراء يكمل لها سبع صفات: الانحراف» والتكرير» والخمسة المتضادة. 
وسيآتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الفصل الخامس في ذكر توزيع الصفات على 
موصوفاتها . 

ولنشرع الآن في بيان معاني الصفات لغةٌ واصطلاحًاء وبيان عدد حروفها 
فنقول : 


الباب الثانی/ فی بيان صفات الحروف 4۷ 


الصفة الأولى: الجهر: ومعناه لغةً: الإعلان والإظهار» وفي القول: إعلاءٌ 
الصوت بهء واصطلاحًا: انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوته وذلك من قوة 
الاعتماد على مخرجه. وحروفه تسعة عشر حرفا جمعها بعضهم في كلمات وهي (عظم 
وزنٌ قارىء ذي غض جد طلب) أي رجح ميزان قارىء ذي غض للبصر اجتهد في 
الطلب . قال المرعشي: وهذه الحروف لقوتها في نفسها وقوة الاعتماد عليها في موضع 
خروجها لا تخرج إلا بصوتِ قوي شديد تمنع النفس من الجري معهاء وبهذا الاعتبار 
سميت مجهورة» وهي ما عدا حروف الهمس الآتي ذكرهاء وبعضها أقوى من بعض 
في الجهر على قدر ما في الحرف من صفات القَرّة؛ فالطاء أقوى من الدالء وإن 
افركا في ف الج هراد إلا اراق الاد لكي وباي اد ل 
في محله. 


الصفة الثانية : الهمس: ومعناه لغةً: الُفاء ومنه قوله تعالى: «إلا شَْمَمٌ إل هسا4 
[طله : الآية ]٠٠۸‏ أي صوتًا خفيًاء والمرادٌ به في الآية جس مشي الأقدام إلى المحشر. 
واصطلاحا: جريانٌ النفس عند النطق بالحرف لضعفه» وذلك من ضعف الاعتماد على 
مخرجه. وحروفه عشرة يجمعها قولك (فحثه شخص سكت)» وبعض هذه الحروف 
أضعف من بعض فى الهمس؛ فالصادٌ المهمّلة والخاء المعجمة أقوى من غيرهما؛ لأن 
في الصاد إطباقًا واستعلاء وصفيرًا» وكلها من صفات القرّة» وفي الخاء استعلاء. والكاف 
والتاءُ المثناة فوق أقوى من باقى الحروف غير الصاد والخاء؛ لما فيهما من الشدة» وهي 
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إذ ليس فيهن صفة قَرّة» بل أضعمَها الهاء؛ إذ في الفاء والحاء والثاء صفة الظهور الذي 
هو ضد الخفاء» وهو من صفات القوة» لكن لم يوضع له اسم في هذا الفن [اه. 
مرعشي في حاشیته] . 

قال ابن الجزري فى التمهيد: الحروف الخفيّة أربعة: الهاءء وحروف المد واللين؛ 
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تنبيه: اعلم أن جزْي النمًس وعدم جريه عند تحريك الحرف أبين منهما عند 
إسكانه» ويمئّل للمجهورة بقق»ء وللمهموسة بكك؛ فإنك تجد النقس في الأول محصورًا 
وفي الثاني جاريًا؛ وإنما منّلوا بهذين المثالين إيذائًا بأن تباين القسمين إذا ظهر في 
الحرفين المتقاربين مخرجًا وهما القاف والكاف كان ظهوره مع المتباعدّين أكثر» وتحقيق 
الفرق هنا ما قاله الملا علي «أن نمس الحرف إن تكيّف كله بكيفية الصوت حتى حصل 
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صوت قوي كان الحرف مجهورًاء وإن بقي بعضه بلا صوت يجري مع الحرف كان 
الحرف مهموسا» قال المرعشي : هذا الفرق إنما يتحقق في القراءة جهرًا؛ فالمراد من 
الصوت القوي الجهرْ» وقوله: بلا صوت» يعني بلا صوت جهري يجري» مع مبدأً 
الحرف؛ فإذا قلت (إذ) بالمعجمة ومددتّها تجد نفًسها كله متكيمًا بصوت جهري وإذا قلت 
(اص) بالمهملة ومددتها تجد مبدأً نقسها متكيْمًَا بصوت جهري» وآجرّه خاليًا عن ذلك 
الجهري» بل متكيَمًَا بصوت خفي» وقس عليهما؛ فالصاد المهملة بعض صوتها مجهورٌ 
وبعضه مهموس» لكن الاصطلاح وقع على أنها مهموسة» وكذا سائر حروف الهمس»› 
وأما في القراءة سرا فلا يتحقق هذا الفرق اه. ومعنى قوله: (فحثه شخص سكت) قال 
بعض شراح الجزرية : إن هذه الكلمات وقعت في مجلس بعض الملوك من بعض فصحاء 
العرب؛ حيث قال البعض المذكور: کان فلان یتکلم کلام هُجر فحثه شخص سکت. 
والهجر بضم الهاء: الفحش» والحث على الشيء بالمثلثة: الحض عليه» ذكره صاحب 
الصحاح. ولك أن تقول: «سكت فحثه شخص)»»ء وهو أحسن ما قيل لاستقامة المعنى؛ 
لأن إطالة السكوت لغير حاجة من دين أو دنيا مكروهةٌء أي سكت فحتّه شخص على 
الكلام تكلم . 

الصفة الثالثة : الشدَّة: ومعناها لغةً: القوة» واصطلاحًا: انحباس جزي الصوت عند 
النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج» ويكملٌ هذا الانحباس عند إسكان 
الحرف سواء انحبس معه النفس - كما في الأحرف الجهرية الشديدة وهي ستة أحرف: 
الهمزة» وحروف القلقلة الخمسة - أم لاء كما في التاء والكاف الشديدتين المهموستين»› 
فبذلك عُلم الفرق بين النمس والصوت. وحروف الشدة ثمانية يجمعها قولك: (أجد قط 
بكت) وإنما قبت بالشدة لاشتداد الحرف في مخرجه حتى لا يخرج معه صوت» ألا 
ترى آنك تقول في الحرف الشديد (اج ات) فلا يجري الصوت في الجيم والتاء وكذلك 
أخواتهماء فلما اشتد في موضعه ومُنع الصوت آن يجري معه سمي حرفا شديدا. وهي 
مختلفة في القوّة» فإذا كان مع الشدة جهرٌ وإطباق فذلك غاية القوة كالطاء» ففيها 
اجتمعت الصفات الأربعة» فعلى قدر ما في الحرف من الصفات القوية تكون قوته» وعلى 
قدر ما فيه من الصفات الضعيفة يكون ضعفه» فافهم هذا لتعطيّ كل حرف حمّه في 
قراءتك من القوة» وتتحفظ على بيان الضعيف في قراءتك أيضًا. ومعنى قوله: (أجدٌ فط 
ا ی ی ا ف ی کا اچد ف 
بکت) . 

الصفة الرابعة: الرخاوة: ومعناها لغةً: اللين» واصطلاحخا: جريان الصوت 
مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج. وحروفها ستة عشر. وقد نظمها 
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ثاء» وسينٌ» ثم شينْء وألِْفُ. صاد وضاد» ثم ظا واو عرف 

والعْيْنُء ثم الفا ثم الهاي وقد آتّى فى خَنْمهنً الياءُ 

وأخصر من هذا ما ذكره بعضهم بقوله: 

ACE EY SLL 
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وأما التوسط بين الشدّة والرخاوة: فهو عدم كمال احتباس الصوت وعدم كمال 
جریه»› وحروفه خمسة يجمعها قولك «لِنْ عُمَر) وهي اللام والنون والعين والميم والراء 
وجمعها فى هذه الكلمات فيه إشارة ال آنه مره باللين والتواضع› وض ِن يا عمر»› 
حذف منه حرف النداء تخفيقًا. قال بعض الشراح: وأصْلٌ هذه المقالة أن سيدنا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه مر على النبنَ ية ووراءء جماعة وهو يمشي الهُرَيْناء فقال له 
النبن ية : «إِن عُمّر» فقال: يا رسول الله والله ما من شخص منهم إلا وله حاجة» اه. 
وبعضهم زاد على هذه الخمسة حروفٌ المد وعلبه فتصير ثمانيةٌء وإليه مال الشاطبى› 
وجمعها بعضهم في قوله: (ولينا عمر)» وفي بعض مؤلفات مكي لم يضف إليها الألف 
فجمعها (نولي اف فا كانه م عا ن ت لان ال ر خرة إا اطي بها في 
نحو (ألبس وأنعش) جرى معها الصوت» والشديدة إذا نطق بها في نحو (اضرب) 
و(اجلد) انحبس الصوت معها ولم يجر٬‏ والتي بين الرخوة والشديدة إذا طق بها في 
نحو (انعم) و(اعمل) لم يیجر الصوت معها جریانه مع الرخوة. ولم ينحبس انحباسه م 
الشديدة» وتسمى هذه الحروف بينية أي بين الشديدة والرخوة لجرْي بعض الصوت 
معها وانحصار بعضه» فسنت إلى نین بن وهو محل التوسط بين الشيئين . وفي 
المرعشي قال في شرح المواقف: إن الحروف الشديدة آنية لا توجد إلا في آنِ حَبْسٍ 
النمس» وما عداها زمانية يجري فيه الصوت زمائاء وهي متفاوتة في الجريان؛ إذ 
الحروف الرخوة أت جريانًا من الحروف البينيةء وحروف المد أطول زمانًا من سائر 
الحروف الرخوة. 

تنبیه : اعلم أن كلا من الحروف الشديدة والرخوة ينقسم إلى مجهورة ومهموسة»› 
آنا اديك المجهوزة ق سة اجرف الهمزة وخروف فط جد واما الشديدة 
المهموسة فهى حرفان: الكاف والتاء الفوقيةء وأما الرخوة المجهورة فهي ثمانية أحرف: 
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الضاد» والظاء» والذالء والغين المعجمات» والزاي» والألف المدية» والواوء والياء 
مديين أمُ لاء وأما الرخوة المهموسة فهي ثمانية أحرف أيضًا وهي الحروف المهموسة ما 
عدا الكاف والتاء الفوقية . وأما الحروف البينية فكلها مجهورة. فظهرَ من هذا التفصيل أن 
كلا من المجهورة والمهموسة ينقسم إلى شديدة ورخوةء وإن كان للمجهورة قَسْمْ آخر 
وهو البينية . 

ثم اعلم أن مبدأ أصوات جميع الحروف عند الجهر بالقراءة جُهريّ» ولو کان 
الحرف مهموسًاء وأن صوتَ الحرف وإن کان مجهورًا فهو لا يتحقق بدون النقس» لأن 
حقيقة الصوت هو النقس المسموع كما سبق؛ فاحتباس الصوت يستلزم احتباس النفس 
معه» وجُزیه یستازم جَريّه» ران تين الحرف إن كان مهوا لا يفك ۶ عن الصوت؛ 
لأن حقيقة الحرف هو الصوت المعتمد على المخرج كما سبق وأن نفس الحرف 
المجهور قليل ونفُس الحرف المهموس كثير» فما كر من أنه قد يجري النفس ولا يجري 
الصوت كالكاف والتاء الفوقية معناه: يجري النفس الكثير ولا يجري الصوت القوي الذي 
حصل في مبدأً الحرف» وليس الجراة نمي ران الصوت بالكليةء ألا ترى أنه ذكر أن 
صوت الشين في الطش جار تمده إن شئتَ مع أن الشين مهموس كالكاف والتاء» وما 
ذكر من أنه قد بجري الصوت ولا يجري النفس كالضاد والغين المعجمتين معناه: يجري 
الصوت القوي ولا يجري معه نمس كثير كما يجري مع المهموس» وليس المراد نفيّ 
جريان النفس بالكلية؛ ألا ترى إلى ما قاله البعض - وهو ابن الجزري - إن الرخاوة 
جريان الصوت والنفس. إذا علمت هذا فاعلم أن صوت الحرف ونفّسه إما أن يحتبسا 
بالكلية فيحصل صوت شديد وهو في الحروف الشديدة» أو لا يحتبسا أصلا بل يجريان 
جریانًا کاملا وهو في الحروف الرخوة» أو يتوسطان بين كمال الاحتباس وكمال الجري 
وهو في الحروف البينيةء فهذه ثلاثة أنواع ؛ ففي النوع الأول إن جرى بعد ذلك 
الاحتباس نفس كثير فالحرف شديد مهموس» وإن لم يَجْرٍ فالحرفٌ شديدٌ مجهور. وفي 
النوع الثاني إن كان صوتُ الحرف جاريًا كله مع نفس قليل فالحرف رخو مجهورء وإن 
کان جاریًا کله مع نفس کثیر فالحرف رخو مهموس. وقد عرفت أن المهموس في 
اصطلاحهم ما كان بعض صوته حَفِيّا عند الجهر بالقراءة» وهو آجرُه؛ إذ مبدؤه جهري 
ألبتة حينئزٍ. ولا تجد حرفا كل صوته خفي عند الجهر بالقراءة؛ فمن عد الكاف والتاءَ 
من المجهورة بناءَ على أن الشدة تؤكد الجهرَ فقد وهمَ؛ إذ لو كان كذلك لكان جميع 
الحروف مجهورًا. والنوع الثالث: مجهور كله. إن قلتَ: الهمس جريا النقس» وهو 
يستلزم جريان الصوت» والشدة احتباس الصوت» وهو يستلزم احتباس النقس» فبين 
الهمس والشدة تناقض؛ فكيف تكون الكاف والتاء شديدتين مهموستين؟ قلتُ: الشدة 
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في آنِ والهمس في زمانٍ آخر؛ يعني أن شدتّهما باعتبار الابتداءء وهمسّهما باعتبار 
الاتقها؛ فان الصرت يجري معهما خر رشرط التتاقض اتحاة الرن» اوقد :اختفا 
هنا؛ ففي كل منهما صوتان: الأزل قوي والثاني ضعيف. وقولنا: «والثاني ضعيف» 
احترار عن حروف القلقلة فإنها وإن كان فيها صوتان إلا أن ثانيهما قوي . مثال التاء 
3 عليها: لاڪ مذو (@€ وَس [النحل: الآيتان ١٠ء »]١١‏ والكاف: 
ی ا هر الین ا ۲ وار ل جارك [البَمَرَة: الآية .]۲١۹‏ [اه. 

مرعشي وابن غازي]. 

الصفة الخامسة : الاستعلاء: ومعناه لغةً الارتفاع والعلو» واصطلاحًا ارتفاع اللسان 
عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى. وحروفه سبعة يجمعها قولك (خص ضغط قظ). 
وأشدها استعلاءَ القاف كما في الرعاية في باب القلقلة. قال في النشر: وهي حروف 
التفخيم على الصواب» وأعلاها الطاءء كما إن أسفْل IE‏ ال 
حروف التفخيم هي حروف الإطباق . وسُميت مستعلية لأن اللسان يعلو عند النطق بها 
إلى الحنك الأعلىء ويجوز أن يكون تسميتها مستعلية لخروج صوبها من جهة العلوء 
وکل ما حل في عال فهو مستَعْلٍ. قال المرعشي : إن المعتبرً في الاستعلاء استعلاء أقصى 
اللسان» سواء استعلى معه بقية اللسان أَمٌ لاء وحروف وسط اللسان وهي الجيم والشين 
والياء لا بُستعلّى بها إلا وسط اللسان»ء والكاف لا يستعلى بها إلا ما بين أقصى اللسان 
ووسَطه»ء فلم تعد هذه الأربع من المستعلية» وإن جد فيها استعلاء اللسان؛ لأن 
استعلاءه في هذه الأربع ليس مثل استعلائه بالحرف المستعلي . وقال الجاربردي: 
وتجوزوا في تسميتها مستعلية؛ لأن المستعلي إنما هو اللسان» وأما الحرف فهو مستعل 
اا وار وف مل و اا ا کی ا ا فل ولل 
نائم» أي حاصل فيه النوم. وجممُ هذه الأحرف في هذه ا موعظتان: الأولى : 
أن قوله: (قظ) أمر من قاظ بالمكان إذا أقام فيه . و(حْص) بضم الخاء المعجمة: البيت 
من القصب والضغط : الضيق. والمعنى أقم وقت حرارة الصيف في خص ذي ضغط أي 
اقنع من الدنيا بمثل ذلك وما قاربه ولا تغترّ بزينتها وزخارفها فإن مآلك إلى الخروج منها 
كما قال ية: «كَنْ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». الثانية: قال بعض شراح 
الجزرية: ومعنى هذه الكلمات : خض القبرٌ بالضغطة والحصرء قظ : أي تبقَظ من غفلتك 
واعمل لآخرتك» وكلتا الموعظتين حسنة. 

الصفة السادسة : الاستفال: ومعناه لغةً الانخفاض» واصطلاحًا انحطاط اللسان عند 
خروج الحرف عن الحنك إلى قاع الفم» وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء السبعةء و 
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اثنان وعشرون حرفًا» وجمعها بعضهم في بيتین فقال : 

SNE Ay, E RS 
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وسميت هذه الحروف مستفلة لأن اللسان لا يستعلى بها إلى الحنك الأعلى عند 
النطق بها كما يستعلي بالمستعلية» وهذا الاسم مجاز؛ لأن المستفل إنما هو اللسان لا 
الحرف. وفي التمهيد أن الياء التحتية مستفلة جداء وفيه أيضًا أن الراء واللام المفخمتين 
يشبهان الحروف المستعلية. قال المرعشي: الظاهر أنهما في حالتّي تفخيمهما من 
E EE‏ 

الصفة السابعة : الإطباق: ومعناه لغةً الإلصاق» واصطلاحًا هو إطباق أي تلاصق ما 
يحاذي اللسانَ مِنٌّ الحنك الأعلى على اللسان عند التلفظ بالحرف. وقال القسطلاني : 
الاطباق: تلاقي طائفّي اللسانِ والحنَكِ الأعلّى عند النطق بحروفهاء وقال المرعشي : 
الإطباق في الاصطلاح - على ما يُشعر به كلام الجاربردي -: استعلاء أقصى اللسان 
ورشطة إلى هة الختك: الأعل وانطباق الحثك على وط الان بخيت تهر 
الصوتٌ بينهما. وحروفُ الإطباق أربعةٌ جمَعها ابنٌ الجزري في نصف بيت فقال: 

وصادُ ضادٌ طاءُ ظاءٌ مَُطبَقَه 

بفتح الباء وكسرها وبترك تنوين الأول والثالث للوزن. وإنما لم تركب هذه 
الحروف الأربعة على قياس سائرها لعدم حصول معنى في تركيبهاء ولثقلها على 
السات بحلاف غفيرهاء وتجرزرا فى تسمتخها نة الان :المظى :نها هو السان 
والحتّك»› وأما الحرفُ فمطبی عنده فاختصر› فقيل : مطبقة» Ey‏ 
الاستعمال» والكلامٌ في المنفتحة كذلك؛ لأن الحرف لا ينفتح» وإنما ينفتح اللسان عن 
الحنك عند النطق به. 

ثم اعلم أن الإطباق أبلمٌ من الاستعلاء وأخص منه؛ إذ لا يلزم من الاستعلاء 
الإطباق» ويلزم من الإطباق الاستعلاءُ. ألا ترى أنك إذا نطقت بالغين والخاء المعجمتين 
والقاف وقلت: (خخ وغغ وقق) استعلی أقصى اللسان إلى الحنك من غير إطباق» يعني 
من غير إطباق الحنك على وسط اللسانء وإذا نطقت بالصاد وأخواتها وقلت صص وطط 
ASN EN AEE E SNEED O a‏ 
أقوى من بعض؛ فالطاء المهملة أقواها فى الإطباق لجهرها وشدتهاء والظاءُ المعجمة 
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أضعمُها في الإطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان مع أطراف الثنايا العلياء والصادٌ 
والضادٌ متوسطتان فى الإطباق. يعنى أن هذه الثلاثة لرخاوتها صَعْف إطباقها. وكانت 
الظاء المعجمة اا ا ااا المذكور. اه 

الصفة الثامنة : الانفتاح : ومعناه لغةً الافتراق» واصطلاحًا تجافي كل من الطائفتين - 
آئ:طانفي اللسان والحنك - عن الأخرى حتى يخرج الريح عند النطق بالحرف. 
وحروفه خمسة وعشرون يجمعها قولك: (من أخذ وجد سعة فزكا حى له شرب غيث) 
ومعنى التركيب: من وجد سعةً فأڌى زكاة ماله کان على الله حقٌ أن يسقيه من رحمته. 
[اه. شرح الشيخ حجازي]. وسمْيّتْ هذه الحروف الخمسة والعشرون منفتحة لانفتاح 
ما بين اللسان والحنك الأعلى وخروج الريح من بينهما عند النطق بها» وهي ما عدا 
الحروف المطبقة؛ فالانفتاح أعَمٌ من الاستفال؛ لآن كل مستفِل منفتح بدون العكس؛ 
ن الفا الخ ارال الخخمفن جا وليت بحا وف الجر عى 2 إن 
قُلْتَ: ينطبق الحنك الأعلى على وسط اللسان» وينحصر الصوت بينهما في الجيم» فلم 
ّم ثَعَدَ من المطبقة؟ قلتُ: استعلاء أقصى اللسان معتبَرٌ اصطلاحًا في الإطباق كما 
عرفت . 

الصفة التاسعة: الذلاقة: ومعناها لغةً: حدَةٌ اللسان وبلاغتّه وطلاقتّه. وحروف 
الذلاقة - ويقال لها الحروف الذلّْى بضم الذال وسكون اللام - سِنَّةٌ جمعها ابن الجزري في 
ثلاث كلمات وهي (فَرٌ من لّب) ومعناه هرب الجاهل من ذي لب أي من عاقل؛ لأن 
اللبّ بضم اللام العقلء ويمكن أن يكون المعنى فر من الخلق من له عقل به عرف 
الحق؛ ففيه إيماء إلى قوله تعالى: قروا إل ا4 [الذاريات: الآية ]٠١‏ وقوله تعالى : 
وبل لله ياد [المُرمَل: الآية ۸] اه. ملا علي . وسّميت هذه الحروف الستة مُذِلمَةَ 
بالذال المعجمة لسرعة النطق بها لخروج بعضها من ذلتى اللسان أي طرَفه وهو هو الراء واللام 
والنون» وبعضها من ذلق الشفة وهي الباء الموحدة والفاء والميم» وهي اخ الو ف 
وأسهلها وأكثرها امتزاجًا بغيرها» ومقتضى تعليلهم أن تكون الواؤ من الحروف المذلقة» 
ولم أر من ذكره» فتأمل. 

الصفة العاشرة: الإصمات: ومعناه لغةٌ المنع؛ لأن مَّن صمت منعَ نُمَسه من 
الكلام» والمراد بها هنا أنها ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربعة والخمسة بمعنى 
أن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أصولا لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة 
حرف من الحروف المذْلَقة ليُعادل جِفةٌ المذلق ثقلَ المصمّت» ولذلك قالوا إن عسجذا 
اس للذهب أعجميَ لكونه مَن بنات الأربع» وليس فيه حرف من المُدْلَمَة» وحروفه أي 
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الإصمات ما عدا الحروف المذلقة الستة» وهي ثلاثة وعشرون حرفًا يجمعها قولّك (جبْ 
فغش انعط صد هة د وعظه رك أن غداعن غ ماخ لن رأة ب فان 
وعظه يحثك على الخير اه. قال ابن غازي فى شرحه: وإنما ميت مصمتَة لأنها 
EE E E‏ 
لاعتياصها وصعوبتها على اللسان» فهي حروف لا تتفرد بنفسها في كلمة كثيرة الحروف؛ 
اعی اکر ن فا اجرف ی کون ا غ ها ن اروف المذلقة. قال مكي في 
الرعاية : «إن الألف ليست من المذلقة ولا من المصمتة لأنها هوائية لا مستقر لها فى 
المخرج» اه. ۰ 

٠‏ الصفة الحادية عشرة: الصفير: ومعناه لغةَ صوتٌ يصوت به للبهائم» واصطلاځًا: 
صوت زائد يخرج من بين الشفتين يصحَبٌ حروفه الثلاثة عند خروجها وهي : الصاد 
المهمَلةء والزاي» والسينُ المهمّلةء وقد جمعها ابن الجزري في نصف بيت فقال : 

صفيرُها صاد وزایّ سين 

وإنما ميت بحروف الصفير لأنك إذا قلت اص از اس سمعتَ لهنّ صونًا يشبه 
صفير الطائر؛ لأنها تخرج من بين الثنايا وطرف اللسانء فينحصر الصوت هناك إذا سكنت 
وياني-كالفي؛ فالصاد تشبه صوتَ الأوز» والزايّ صوتَ النحل» والسينٌ صوت 
الجراد. وفي الأحرف الثلاثة - لأجل صفيرها - قوةء وأقواها في ذلك: الصادٌ للاستعلاء 
والإطباق اللذين فيهاء ثم الزاي للجهر لأنه من صفات القوة» وأما السينُ فهي أضعفها 
لكونها مهموسةء والهمس الخفاء كما تقدم» وعلى هذا ينبغي لك أن تحرص على بيان 
صفيرها أكثر من صفير الزاي؛ لأنه بيّن الجهرء وصفيرٌ الزاي أكثرٌ من صفير الصاد لأنه 
بين الإطباق» كما ينبغي لك أن تحرص على بيان كل حرف مهموس غير ما فيه 
الأستعا. لاه اين غازي]: 

الصفة الثانية عشرة: القلقلة: قال المرعشي في رسالته: هي في اللغة شدَهٌ الصياح 
كما تقل عن الخليل. وتجيءٌ بمعنى التحريك. قال في الصحاح: «قلقله قلقلةٌ وقلقالا 
فتقلقل أي حركه فتحرّك واضطرب». واصطلاحًا على ما صرح به أبو شامة نقلا عن 
صاحب الرعاية: صوتٌ زائد حدث في المخرج بعد ضغط المخرّج وحصول الحرف فيه 
بذلك الضغط» وذلك الصوت الزائد يحدث بفتح المخرج بتصويت» فحصل تحريك 
مخرج الحرف وتحريكڭ صوته؛ أما المخرَّج فقد تحرك بسبب انفكاكٍ دَفْجِيّ بعد التصاق 
مُحکم. وأما الصوت فقد تبدّل في السمع»ء وذلك ظاهرء فلك تعريف القلقلة بتحريك 
الصوت أو بتحريك المَخرّج» ويشترط عند الجمهور في إطلاق اسم القلقلة على ذلك 
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الصوت الزائ كونّه قويًا جهريًا بسبب أنه حاصل بفك المخرج دفعة بعد لصقه لصقًا 
مُخكمّاء ولذا خصّوا القلقلةَ بحروف اجتمعت فيها الشدة والجهر؛ فالشدة تحضر صوتَ 
الحرف لشدة ضغطه في المخرّج» والجهر يمنع جريّ النفس عند انفتاح المخرج» فيلتصق 
المخرح التصافًا محكمًَاء فيقوى الصوت الحادث عند انفتاح المخرج دفعة. وهي حروف 
خمسة يجمعها قولك: (قطب جد): القاف. والطاء المهملةء والباء الموحدةء والجيمء 
والدال المهملة. وإنما سميت بذلك لأن صوتها لا يكاد يتبين به سكونها ما لم تخرج إلى 
شبه المتحرك لشدة أمرها من قولهم قلقله إذا حركهء وإنما حصل لها ذلك لاتفاق كونها 
شديدة مجهورة» فالجهرٌ يمنع النفس أن يجري معهاء والشدةٌ تمنع أن يجري صوتها. 
فلما اجتمع لها هذان الوصفان احتاجت إلى التكلف في بيانهاء فلذلك يحصل ما يحصل 
من الضغط للمتكلم عند النطق بها ساكنة حتى تكاد تخرج إلى شبه تحريكها لقصد بيانها؛ 
إذ لولا ذلك لما َبيّْث؛ لأنه إذا امتنع النمَلُ والصوتُ تعذر بيائها ما لم يتكلف بإظهار 
أمرها على الوجه المذكورء ولا فرق في هذه الأحرف بين أن تكون متطرفة ووقف 
عليها؛ كقاف ق4 [البقرة: الآية ١٠٠]ء‏ وطاء # حيط [آل عمران: الآية ٠٠١‏ وغيرها]ء 
ا ا ورا و د هه اج اه بغرا رذن 
ليد [هود: الآية ٠۷۴‏ وغيرها]» أو متوسطة ساكنة: كقاف حلفا ¥ [الأعراف : الآية ١۱۸٠ء‏ 
وغيرها]» وطاء مير [فاطر: الآية »]٠۳‏ و#أطواا [نوح: الآية »]٠١‏ وباء ريو 


ا 
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[المؤمنون: الآية »]٠١‏ وجيم أَجََهٌ4 [النحل: الآية ٠١١‏ وغيرها]» ودال # يذخلون) 
[النساء: الآية ٠١١‏ وغيرها]. [اه. مرعشي وابن غازي]. وقال في تبصرة المريد: وتنقسم 
القلقلة إلى ثلاثة أقسام: أعلى وهو في الطاء» وأوسط وهو في الجيم» وأدنى وهو في 
الثلاثة الباقية. وقال الشيخ حجازي في شرحه: وتجب المبالغة في القلقلة حتى يسمع 
غيرك نبرةٌ قوية عاليةٌ بحيث تشبه الحركة؛ أي حركة ما قبله» وتتبع الحرف بعد سكونه 
كما هو كلام الشيخ حفظه الله نقلا عن الكتب المعتبرة» فلا تتأتى القلقلة إلا بالجهر 
البالغ؛ فمن اكتفى بإسماع نفسه لم يبع تعريفَ الجهر نفسه؛ لأن أدنى الجهر إسماع غيره 


القلقلة» فهو لحن» ولا يحصل التشديد بالمبالغة فيها لأن التشديد يورث إلباث الحرف 
مقدار الحرفينء والقلقلة هي التحريك لا الإلباث. وال أعلم. اه. وقال المرعشي : 
وينبغي أن يبال في إظهار القلقلة عند سكون الوقف كما أشار إليه ابن الجزري في نظمه 
بقوله : 

ا ا ت اة اا 
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والحاصل أن القلقلة صفةٌ لازمةٌ لهذه الأحرف الخمسة» لكنها في الموقوف عليه 
أقوى منها في الساكن الذي لم يوقف عليه» وفي المتحرك قلقلة أيضًا لكنها أقل فيه من 
الساكن الذي لم يوقف عليه؛ لأن تعريف القلقلة باجتماع الشدة والجهر كما في المرعشي 
يشير إلى أن حروف القلقلة لا تنفك عن القلقلة عند تحركهاء وإن لم تكن القلقلة عند 
تحركها ظاهرة» كما أن حرفي العنَةَ وهما النون والميم لا يخلوان عن الغنة عند تحركهما 
وام تفر فدات ن أن ماقا فلات دوت الفقاة رها اشد من كفن اها 
القاف بالاتفاق لشدة ضغطه واستعلائه» ولذلك قال بعضهم: إن أصل صفة القلقلة لهاء 
ثم وصفوا الأربعة الباقية تبعًا لها. [اه مرعشي وابن غازي]. ثم اعلم أن بعضهم أضاف 
إلى أحرف القلقلة الخمسة الهمزة معلَلا ذلك بأنها قد اجتمعت فيها الشدَةٌ والجهرٌ كما هو 
شآن أحرف القلقلة» ولكن الجمهور أخرجوها من أحرف القلقلة» ولعل سبب ذلك ما 
في الرعاية أن الهمزة كالتهوع أي التقيؤ وكالسَعْلة» فجرت عادة العلماء بإخراجها بلطافة 
ورفق وعدم تكلف في ضغط مَخُرَّجها لئلا يظهر صوت يُشْبه التهوَ والسعلةّ. وقال 
المقدسي في شرحه على الجزرية: إنما أخرجها الجمهور من حروف القلقلة لما يدخلها 
من التخفيف حالة السكون. ففارقت أخواتهاء ولما يعتريها من الإعلال. وقال المرعشي 
في رسالته: ولم يَعْدَ الكاف والتاء المثناة الفوقية من حروف القلقلة - مع أن فيهما 
صوتًا زائدا حدث عند انفتاح مخرجيهما ‏ لأن ذلك الصوت فيهما يلابس جُزي نفس» 
أي بسبب ضعف الاعتماد على المخرج؛ فهو صوت همس ضعيف» ولذا عُدتا 
شديدتين مهموستين» فلو لم يلاس ذلك الصوبٌ فيهما بجَرْي تفس لكان قلقلة ولكان 
التاءُ دالا. 

ثم اعلم أن انتفاء القلقلة إما بانتفاء صوت انفتاح المخرج بالكليةء وإما بانتفاء شدة 
الصوت وانفتاحه بأن يكون ذلك الصوت مقرونًا بنفس جار كما في الكاف والتاءء وهي 
لازمة لحروف (فُطب جَد)» وإحداتها في غيرها لحن كما حذر في بعض الرسائل عن 
قلقلة الفاء واللام في (أفواجًا وجعلنا). والقطب بتثليث القاف» والضم أشهر» وهو في 
الأصل قطب الرحىء ویطلق ویراد به ما يكون عليه مدار الأمر كما يقال فلان قطب بني 
فلان أي سيدهم الذي يدور عليه أمرهم» والجد: البخت والعظمة. وفي ابن غازي: 
الجد: ضد الهزل»ء وداله مشددة اه. 

الصفة الثالثة عشرة: اللين: ومعناه لغةً: ضد الخشونة. واصطلاحًا: إخراح الحرف 
بعد كلفة على اللسان» وهو صفة لازمة للواو والياء التحتية الساكنتين المفتوح ما قبلهماء 
نحو: (خوف)» و(بیت)» فهما حرفا لین بلا مده فلا مد عليهما وصلاء ويجوز مذهما 
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وقمًا إذا وقع بعدهما ساكن كحُوْف وبَبْث» ويكون وصف اللين فيهما أيضا عند مجانسة 
ما قبلهما لهماء ك (هُود) و(شيث)» وفى الألف ك (موسى)» وتظهر فائدة ذلك عند 
لقائها الساكن بعدها بسبب الوقف أو الإدغام» فتجري الأوجه الثلاثة : المد والتوسط› 
والقصر. 

الضقة الزابحة عفر الاتخرات 2 :ومعناة ل : الل والغدول > واضصطلاجا: ميل 
الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان. وهو صفةٌ لحرفين: اللام» والراء؛ وإنما وصفا 
بالانحراف لأنهما: «انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرّج غيرهما؛ فاللام فيها 
انحراف؛ أي ميل إلى ناحية طرف اللسان» والراء أيضًا فيها انحراف إلى ظهر اللسان» 
وميل قليل إلى جهة اللام» ولذلك يجعلها الألثغ لامًا. (اه. ابن غازي). وقال الشيخ 
حجازي في شرحه: «لأن فيهما انحرافا عن صفتهما أيضًا إلى صفة غيرهما؛ آما اللام فهو 
من الحروف الرّخوة؛ لكن اللسان انحرف به مع الصوت إلى الشدة» فلم يعترض في منع 
خروج الصوت الاعتراض الشديد» ولا يخرج معه الصوت كخروجه مع الرٌخوةء فسمي 
منحرفًا لانحرافه عن حكم الشديدة وعن حكم الرخوة» فهو بين الصفتين. وأما الراء فهو 
حرف انحرف عن مخرج النون - الذي هو أقرب المخارج إليه - إلى مخرج اللام» وهو 
أبعد عن مَخرج النون من مخرجه» فسُميّ منحرفا لذلك). وفي شرح الحلبي: سمي 
اللام بالمنحرف؛ لانحرافه إلى مخرج غيره وهو الضادء ولذلك إذا فُحْم قاربها في 
اللفظ . 

الصفة الخامسة عشرة: التكرير: ومعناه لغْةً: إعادة الشيء مرة أو أكثرء 
واصطلاخًا: ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف» وهو صفة لازمة للراء. ومعنى 
ا ف ار عه ن الح ن من عله الس ت كها: 
وفي المرعشي نقلا عن الرعاية: والراء حرف قابل للتكرير الذي فيه» وأكثرٌ ما يظهرُ 
تکريره إذا كان مشدَدًا نحو كرَة ومرة؛ فواجب على القارىء أن يخفي تکریره ولا بُظهره» 
ومتى أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفاء ومن المخفف حرفين» وقال فيها: 
والتكرير في الراء المشددة أظهر وأحوج إلى الإخفاء منه في المخففة؛ ولذلك قال ابن 
الجزري في مقدمته: 

RR AEE ETE 

قال المرعشي : ليس معنى إخفاء تكريره إعدام تكريره بالكلية بإعدام ارتعاد رأس 
اللسان بالكلية ؛ لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة فى لصق رأس اللسان باللثة بحيث ينحصر 
O O‏ 
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الجزري فى اشر الان ذلك يؤدي إلى أن يكون الراء من الحروف الشديدة مع أنه من 
الحروف البينية» بل معناه تقوية ذلك اللصق بحيث لا يتبين التكرير والارتعاد في السمع» 
و ال ولا السامع بين المكررين كما نقلناه ه عن شرح المواقف. اه. قال 
الجعبري: وطريق السلامة منه أن يلصق اللافظ به ظهرَ لسانه بأعلى حنكه لصقًا محكمًا 
مرةٌ واحدة» بحيث لا يرتعد؛ لأنه متى ارتعد حدث مِن كل مرة راء فهذه الصفةٌ يجب 
ات تزف ی او ها الك کاس مرف حه 

الصفة السادسة عشرة: النَفْشي : ومعناه لغة: الانتشار والانبثاث. وقيل معناه لغةً: 
لاتا ت ال فة اقرخ ي انت حك اح القامر سواط ا : 
انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين حتى يتصل بمخرج الظاء المشالة. وفي المرعشي 
نقلا عن الرعاية: معناه: كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك» وانبساطه في 
الخروج عند النطق بالحرف. وقال فيها في باب الشين: التقَشي: ريح زائدة تنتشر في 
الفم عند النطق بالشين المعجمة اه. والتفشي: صفة للشين وحدها عند ابن الجزري 
والشاطبي» ومع الفاء عند صاحب درر الأفكارء ومع الثاء المثلثة عند صاحب الرعايةء 
ومع الضاد المعجمة عند بعض العلماء. وقال - أي ذلك البعض -: الشين تتفشى في الفم 
حتى تتصل بمخرج الظاءء والضاد تتفشى حتى تتصل بمخرج اللام اه. وقال قوم: إن 
في الصاد والسين المهملتين والراء تفشيًا. كذا في التمهيد. قال المرعشي: وبالجملة إن 
الحروف المذكورة مشتركة في كثرة انتشار خروج الريح» لكن ذلك الانتشار في الشين 
أكثر» ولذا اتفق على تفسيه» وفي البواقي المذكورة قليل بالنسبة إليه؛ ولذا لم يصفها أكثر 
العلماء بالتفشي . 

الصفة السابعة عشرة: الاستطالة: ومعناها لغةً: الامتدادء وقيل : بعد المسافتين. 
واصطلاحا: كما صرح به ابن الجعبري : امتدادٌ الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرهاء 
وهي صفةٌ الضاد المعجمة» وقد عرفت أوّل الحافة وآخرَها في بيان مخرج الضاد. ks‏ 
التعريف أوّلى مما وقع في بعض الرسائل: «الاستطالة : امتداد الصوت وهي في الضاد»؛ 
وذلك لان امتداد الصوت لا يُخص بالضاد. ولمَّا شارك المستطيل الممدود في امتداد 
الصوت وفي جريانه - وإن لم يبلغ المستطيل فَذَرَ آلف فرق - كما قال الجعبري - بين 
المستطيل والممدود بأن المستطيل جرّى في مخرجه» والممدود جرى في نفُسه بسكون 
الفاء بمعنى الذات. وتوضيح هذا الفرق أن للمستطيل مخرَجًا له طول في جهة جريان 
الصوت؛ فجرى في مخرجه بقدر طوله ولم يتجاوزه» لما عرفت أن الحرف لا يتجاوز 
مخرجه المحقق» وليس للمدود مخرج» فلم يجر إلا في ذاته؛ إذ المخرج المقدّر ليس 
بمخرج حقيقة؛ فلا ينقطع إلا بانقطاع الهو اء إه. 


الباب الثاني/ في بيان صفات الحروف ۹ 
خاتمة ق الكلام على صفتی الخفاء والغنة› 
وبیان حروفهما 


اعلم أن الخفاء معناه في اللغة الاستتار» وفي العرف خفاء صوت الحرف. وحروفه 
أربعه 2 خرو المد ا والقا اماا قا وف الد فا مخ ها قال ار 
شامة : حروف المد أخفى الحروف لاتساع مخرجهاء وأخفاهن وأوسعهن مخرجًا: الألف 
ثم الياء ثم الواو. ولخفاء حروف المد يجب بيانها قبل الهمزة بتطويل مها خوفا من 
es‏ لخفائها وصعوبة الهمزة بعدها. قال المرعشي : ولعل معناه: إذا 
وقع الأصعب بعد الأسهلء يهتم الطبع للأصعب» فيذهل عن الأسهل»› فينعدم في 
التلفظ؛ فيجب الاهتمام ببيان الاسهل حينئٍ. ما خفاءٌ الهاءِ فلاجتماع صفات ا 
فيها. قال في الرعاية: الخفاءُ من علامات ضعف الحروف» ولما كان الهاء حرفا خفيًا 
وجب أن يتحفظ ببيانها حيث وقعت. قال المرعشي: معنى «بيانها» تقوية صوتها بتقوية 
ضغط مخرّجهاء فلو لم يتحفظ على تقوية ضغط مَخرّجها لمال الطبع إلى توسيع مَخرجها 
لسر تضييقه لبعده عن الف فيكاد ينعدم في التلفظ اه. 


وأما الغنة فقد نص العلماء على أنها من الصفات اللازمة» وهو صوت أغنَ مجهور 
شدید لا عمل للسان فيه. قيل إنه شبيه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها. قال الجعبري : 
الغنة: صفة النونِ ولو تنويئًاء والميم» تحركتا أو سكنتاء ظاهرتين أو مُخفاتين أو 
مدغمتين» وهي في الساكن أكمل من المتحرك. وفي الساكن المُحْمَى أزيد من الساكن 
المظهرء وفي الساكن المدغم أوْفى من الساكن المخفى» فيجب المحافظة عليها وعلى 
إظهارها أيضًا من الميم والنون المشددتين مطلمًا مقدار ألف؛ أي حركتين؛ لا يُزاد ولا 
ينقص عن ذلك؛ لأن ميزانها في النطق بها كميزان المد الطبيعي في النطق به ثم التشديد 
فيهما يشمل المدغمتين في كلمة أو كلمتين؛ فالنون المدغمة في كلمة نحو ممن ألجنَةٍ 
ولتاس [هُود: الآية ۹؛ والناس: الآية ١]ء‏ وفي كلمتين نحو ين ورت ٭ 
[العنكبوت: الآية .]٠١‏ والميم المدغمة في كلمة نحو: #ألمرمَلّ [المُرمَل: الآية »]١‏ 
تحد رسو ا [القَنْح: الآية ۲۹]» وفي كلمتين نحو لما هنم من اسه [يُونس: الآية 

۷ # كم ين وتر [البمَرَة: الآية .]۲٤۹‏ 
ثم اعلم أن النون أعَنُ Ss‏ وقال الرضي: في الميم غنة وإن 


کانت أقل من غنة النون. قال المرعشى E‏ الغات غنة النون المشددة ذ فھی آكمل من 
غنة الميم المشدّدة» وغنة النون المخفاة أكملٌ من غنة الميم المخفاة. اه. فعليك يا أخي 
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رحفظ هذه الصفات على التفصيل حتی تکون عالمًا بالتجوید والترتيل . وللحروف صفاٹ 
أحر غير مشهورة تركناها خوفا من الإملال والتطويل . 


الفصل الغالثف 
في بیان الفرق بين الحروف المشتركة في المخرج والصفة 

اعلم أن كل حرف ارد ی ف مار عن مارك إلا بالصفات: 
وکل حرف شارك غیره في صفاته فإنه لا یمتاز عنه إلا بالمخرج . 

(فالهمزة والهاء) اشترکتا مخرجا وانفتاځا واستفالاء وانفردت الهمزة بالجهر 
والشدة» فلولا الهمس والرخاوة اللذان في الهاء مع شدَة الخفاء لكانت همزةًء ولولا 
الشدة والجهر اللذان فى الهمزة لكانت هاء. 

(والعين والخاء المهمتان) اشتركتا مخرجا وانفتاعا واستفالا وانفردت الحاء 
بالهمس والرخاوة» فلولا الجهرٌ وبعض الشدة فى العين لكانت حاء ولولا الهمس 
والرخاوة فى الحاء لکانت نتا 

(والغين والخاء المعجمتان) اشتركتا مخرجًا ورخاوة واستعلاءَ وانفتاخاء وانفردت 
الغين بالجهر. 

(والجيم واف ونا ا کے را وناسفا وانشر ت الج 
بالشدة» واشتركت مع الياء في الجهرء وانفردت الشين بالهمس والتفشي» واشتركت مع 
الياء فى الرخاوة. 

(والضاد والظاء المعجمتان) اشتركتا جهرًّا ورخاوة واستعلاء وإطباقًاء وافترقتا 
مخرجًاء وانفردت الضاد بالاستطالة . وفي المرعشي نقلا عن الرعاية ما مختصره أن هذين 
الحرفين أعني الضاد والظاء متشابهان في السمع» ولا تفترق الضاد عن الظاء إلا باختلاف 
المخرج والاستطالة فى الضادء ولولاهما لكانت إحداهما عينّ الأخرى؛ فالضاد أعظم 
كَلْفة وأشق على القارىء من الظاء» ومتى قصر القارىء فى تجويد الظاء جعلَها ضادا؛ 
لآنها تقرب من الظاء. وقال فيها أيضًا: ولا بد للقارىء من التحفظ بلفظ الضاد حيث 
وقعت ؟ فهو أمر يقصْر فيه أكثر مَن رأيت من القراء والأئمة لصعوبته على من لم يدرب 
به فلا بد للقارىء المجرّد أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية مطبقة مستطيلة» فيظهار صوت 
خروج الريح عند ضغط حاَة اللسان لما يليه من الأضراس عند اللفظ بهاء ومتی فرط في 
ذلك آتى بلفظ الظاء المعجمة؛ فالضاد أصعب الحروف تكلمًا في المخرج» وأشدَها 
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صعوبة على اللافظ . اه باختصار. وقال فيها: وإذا وقعت الظاء بعد الضاد نحو #وأنقش 
هرك [الشرح: الآية ۳] فلا بد من بيان الظاء وتمييزها عن الضادء فإن لفظتَ بالضاد 
المعجمة بأن جعلت مَخرجها من حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس بدون إكمال 
حصر الصوت» وأعطيت لها الإطباق والتفخيم الوسطين والرخاوة والجهر والاستطالة 
والتفشي القليلء فهذا هو الحق المؤيد بكلام الأئمة في كتبهم» ويشبه صوتها حينئٍ 
صوت الظاء المعجمة بالضرورة» فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولإشكال أمر الضاد أطنبت 
في الكلام اه. مرعشي . 

(والطاء والدال المهملتان والتاء المثناة الفوقية) اشتركت في المخرج والشدة» 
وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء والتفخيم» فلولا هذه الثلاثة لكانت دالاء ولولا 
أضدادها في التاء لكانت طاء ولو أعطيت الطاء همسا مع بقاء الإطباق والاستعلاء 
والتفخيم لا تصير حرفا معتدًا به» بل هو لحن» وتنفرد الدال عن التاء بالجهر فقط فلولا 
الجهر لكانت تاءء ولولا الهمس فى التاء لكانت دالاء فالطاء أقرب إلى الدال منها إلى 
التاء بدون العكس؛ لأن الدال اا التاء» وبالعكس . 

(والظاء والذال المعحمتان والثاء المثلثة) اشتركت مخرجًا ورخاوةء وانفردت الظاء 
بالاستعلاء والإطباق» واشتركت مع الذال في الجهرء فلولا الإطباق والاستعلاء في الظاء 
لكانت ذالاء ولولا أضدادها في الذال لكانت ظاء» وانفردت الثاء بالهمس» واشتركت مع 
الذال استفالا وانفتاخًا» ومتى قصر القارىء في تفخيم الظاء جعلها ذالاء ومتى قصر في 
ترقيق الذال إذا وقع بعدها قاف نحو: (ذاق) دخلها تفخيم يؤديها إلى الإطباق فتصير 
ظاء؛ لأن القاف مفخم» والمفخم يخلب على المرقق فيسبق اللسان إلى أن يعطى للمرقق 

(والصاد والسين والزاي) اشتركت مخرجًا ورخاوة وصفيرًا» وانفردت الصاد عن 
السين بالإطباق والاستعلاء والتفخيم» فلولا هذه الثلاث لكانت سينّاء ولولا أضدادها في 
السين لكانت صاداء وعن الزاي بهذه الثلاث وبالهمس» فلولا هذه الأربع لكانت زاياء 
ولولا أضدادها في الزاي لكانت صاداء وتنفرد السين عن الزاي بالهمس فقط فلولا 
الهمس لكانت 0 ولولا الجهر فى الزاي لكانت سينًا؛ فالصاد أقرب إلى السين منها 
إلى الزاي» بدون العكس؛ لأن ا أقرب إلى الزاي اه. فإذا اک النطق بكل حرف 
على حدته موفيًا حقًّه فلیْعمل نفسّه بإحکامه حالةً التركيب؛ aE‏ 
يكن حالة الافرادء وذلك ظاهر؛ فكم ممن يحسن الحروف مفردةً ولا يحسنها مُركبة 
بحسب ما يجاورها من مُقارب ومُجانس وقوي وضعيف ومفحُم ومرفق» فيجذب القوي 
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الضعيفَ» ويغلب المفخُمٌ المرقَقء فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا 
بالرياضة الشديدة حالة التركيب» فمن أحكمَ صحة التلفظ حالة التركيب حصّل حقيقة 
التجويد بالإتقان والتدريب› وسنورد من ذلك ما هو كاف إن شاء الله تعالی . 


الفصل الرابع 
فى بيان الصفات القوية والضعيفة 

اعلم أن الصفات تنقسم إلى قوية وضعيفة : 

آما صفات القوّة فهي : الجهرء والشدة» والاستعلاءء والإطباق» والإصمات»› 
والصفيرء والقلقلةء والانحراف والتكرير»ء والتفشي» والاستطالة والغنة. قال 
المرعشي: وبعض هذه الصفات آقوى من بعض في القوة؛ فالقلقلة أقوى الصفات› 
والشدَةٌ أقوى من الجهرء وكلٌ واحدِ من هذه الثلاثة أقوى من التفشي» والصفيرٌ والإطباق 
أقوى من الاستعلاء الخالي عنه. 

وأما الصفات الضعيفة فهي : الهمس»› والرخاوة البينية» والاستفالء والانفتاح› 
والذلاقة» واللين» والخفاء. هذا ما مشى عليه المَفِْسي والملا علي وصاحب القول 
المقيد. لن رأيت في شرخ ابن غازي أنه قسّمها أقسامًا ثلاثة: قوية» وضعيفة»› 
ومتوسطة. وعد الإصمات والذلاقة من المتوسطة» أي بين القَوّة والضعف؛ فكل حرف 
من التسعة والعشرين لا بد أن يتصف بخمس صفات من الصفات المتضاذة. وأما غير 
المتضادة فتارةٌ يلصف بصفة أو صفتين منهاء وتارة لا يتصف بشيء . 

ثم اعلم أن الحرف إذا كثرث فيه صفات القَوّة وقلّت منه صفات الضعف كان قوياء 
ويتفرّع منه الأقوى» وكذلك إذا كثرث فيه صفات الضعف وقلت منه صفات القَوَّة كان 
ضعيفمًا ويتفرّع منه الأضعف» فإذا استوى فيه الأمران كان متوسطا؛ فالطاء المهملة أقوى 
الحروف؛ لأنه قد اجتمع فيها من صفات القوة ما لم يجتمع في غيرها من الحروف؛ 
فإنها مجهورة شديدة مستعلية مطبقةٌ مصمتَةٌ مقلقلة. والصاد المهملة من الأحرف القوية 
لأنه قد اجتمع فيها من صفات القَوّة: الاستعلاء والإطباق والإصمات والصفيرُ» ومن 
صفات الضعف : الهمس والرخاوة» فهي دون الطاء في القوة؛ إذ عدمت الجهر والشدة. 
والسين المهملة من الأحرف الضعيفة بما اجتمع فيها من صفات الضعف؛ فإن فيها 
الاستفال والانفتاح والهمس والرخاوة» وفيها من صفات القوَة الإصمات والصفير» فهي 
دون الصاد في القوة إذ عدمت الاستعلاءَ والإطباق . والثاء المثلثة من أضعف الحروف أي 
بما اجتمع فيها من صفات الضعف؛ فإن فيها الاستفال والانفتاح والهمس والرخاوة» 
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وفيها من صفات القَوّة الإصمات» فهي أضعف من السين المهملة؛ إذ عدمت الصفير. 
والباء الموحدة من الأحرف المتوسطة فى القَرّة والضعف؛ لأن فيها الجهرَ والشدة 
والقلقلة من صفات القوّةء وفيها الاستفال والانفتاح والإذلاق من صفات الضعف» فعلى 
قدر ما في الحرف من الصفات القوية تكون قوّته» وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة 
يكون ضعفه. وبما تقرّر عُلم أن الحروف الهجائية على خمسة أقسام: قوي» وأآقوى» 
وضعيف» وأضعف» ومتوسط . (فالقوي) حروفُه ستة: وهي الجيمء والدال والصاد 
المهملتان» والغين المعجمة» والراءء والزاي. (والأقوى) حروفه أربعة: الطاء المهملةء 
A RLS SG ORA AN‏ و 
ثمانية : الهمزة» والألف» والباء الموحدةء والتاء المثناة فوق» والخاء والذال المعجمتان» 
والعينُ المهملة» والكاف. (والضعيف) حروفه خمسة: السين» والشين» واللام» والواوء 
والياء التحتية. (والأضعف) حروفه ستة : الثاء المثلثة» والحاء المهملة» والنون» والميم» 
والفاء» والهاءء [اه. مرعشي وشرح القول المفيد]. وقد نظم بعضهم ذلك فقال: 
أقوّى الحروفِ الطًا وضادٌ معجَمَّه والظاء ثم القافُ وهي الخايِمّه 
قو ینا م ودال ن را اد a‏ 
وأوسَط منز وباءِ تا أف خاء وذالٌ عينُ كاف ثم َف 
واخ ال ءُحاءٌ والنُونُ والميمُ وفاءُ هاءٌ 
صعيفُها سين وشينْ لام والواؤ والياء هي الختام 
فاجتهد رحمك الله » واشتغل بتصحيح ألفاظ حروف القرآن على الصفة المتلقاة من 
الأئمة أولي الإتقان المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها 
ولا العدول عنها إلى غيرهاء خصوصًا الأحرف الضعيفة التي كثرت فيها صفات الضعف؛ 
كلهاء؛ فإن فيها همسا ورخاوة واستفالا وانفتاحاء وفيها صفةٌ واحدة من صفات القَرَةَ 
وهي الإصمات» فالأكثرٌ غلب الأقلٌ. ولهذا تذهبٌ من بعض القراء نحو #جاشهه 
[التوبة : الآية ]۳١‏ و وجوههم [آل عمرّان: الآية ١٠١٠ء‏ وغيرها] . فتأمل . 


الفصل الخامس 
في توزيع الصفات على موصوفاتها مرتبة على ترتيب مخارجهاء 
وفي ذكر ما يتعلق بكل حرف من التجويد 


وصفاتها ES‏ الجهر› والرخاوة» والانفتاح » والإصمات› والاستفال . وقد جمعها 
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بعضهم فقال : 

E SE SES e EE MELEE 

ار ر ا اف ك واا ا 

قال بعض شرَاح الجزرية: اعلم أن الألف الساكنة المفتوح ما قبلها انفردت بأحوال 
لیت فی غبرها: منها آنها تقع زائدةٌ إذا لم تنقلب عن حرف آخر» فإن انقلبت كانت 
أصليةء فتنقلب عن واو نحو لقال [البَقَرّة: الآية ٠٠٠‏ وغيرها]ء وعن ياء نحو #إجاء 
[التصر: الآية »١‏ وغيرها]» وعن همزة نحو #سأل) [المعارج: الآية »]١‏ وتكون عِوضا عن 
التنوين المنصوب في حال الوقف» وتكون تابعة للحرف الذي قبلهاء فإن وقعت بعد 
حرف مستفِل وجب ترقيفها اتفاًا نحو ألعلي) [الفاتحة: الآية ٠۲‏ وغيرها] وهل ا 4 
[المًاتَحة: الآية ]١‏ و¥ۆإيًاك‡4 [الفَاَحَة : الآية ]١‏ وها [البَمَرَّة: الآية ]٠٠‏ و#إحر 4O‏ 
[الشورى: الآية ]١‏ وما أشبه ذلك. وإذا وقعت بعد حرف مستغعْل وجب تفخيمها اتفاقا نحو 
ألَددقى [المّائدة: الآية ]١١۹١‏ و الاين [الأنعام: الآ ۳۳[ و والقابميك# [الحج: الآية 
1 ] و# التو [البَمَرَة: الآية ٥٤]؛‏ لأن الألف ليس فيه عمل عضو أصلا حتى يوصف 
بالتفخيم أو الترقيق » وإنما يخرج من الجوف من غير انضغاط ا اه. قال 
المرعشي : «ولما كان في الياء والواو المديتين عمل عضو في الجملة كما سبق لم یکونا 
تابعين لما قبلهماء بل هما مرققتان في كل حال» كذا يفهم من إطلاقاتهم». ولعل الحقً أن 
الوا المدية تقَخُّم بعد المفخمء وذلك لأن ترقيقها بعد المفخم في نحو لطر 9© 
[الطور: الآية 1] و ألصورً# [الأنعَام: الآية ۷۳] ورا Sa EA‏ 
نإشرابها صوت الياء المدية بأن يحرّك وسط اللسان إلى جهة الفك الأسفل من الحنك كما 
يشهد به الوجدان الصادق» مع أن الواو ليس فيه عمل اللسان أصلا. وقد رجوثُ أن 
يوجد التصريح بذلك أو الإشارةٌ إليه في كتب هذا الفن» لكن أعياني الطلب» فمن وجده 
فليكتبه هنا. اه. وأما الياء المديّة فلا شك أنها مرققة في كل حال. [اه. بالحرف]. 

(وأما الهمزة) فقد تقدّم الكلامٌ على مَخْرَّجها ونسبتها. ولها من الصفات خمس: 
الجهر»ء والشدة» والإصمات› والانفتاح» والاستفال. وقد جمعها بعضهم في بيت 
فقال : 

و جو ا و و ا ي 


وهي من حروف الإبدال وحروف الزوائد» وهي لا صورة لها في الخط عرف بها» 
وإنما يستعار لها صورةٌ غیرها؛ فمرَةً يستعار لها صورة الألف نحو (رأس)»ء ومرة يستعار 
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لها صورة الواو نحو يمون [الأنعام: الآية ۹4 وغيرها]» ومرة يستعار لها صورة الياء 
نحو لور 4 [الحج: الآية ]٤٥‏ و(ذئب)» ومرّة لا يكون لها صورة نحو (دفء) و(ملء)ء 
وإنما تعلم بالشكل والمشافهة. والناس يتفاضلون في النطق بها على مقدار غِلْظ طباعهم؛ 
فمنهم من يلفظ بها لفظا تستبشعه الأسماع وتنبو عنه القلوب» وتنفر منه الطباع» ويثقل 
على العلماء بالقراءة» وذلك مكروه» معيبْ من أخذ به. ومنهم من يلفظ بها مفخمة» 
وهو خطأً. ومنهم من يشدّدها في تلاوته يقصد بذلك تحقيقهاء وأكثرٌ ما يستعملون ذلك 
بعد المد نحو #إيتاًا [البَمُرَة: الآية ٠۲١‏ وغيرها] وهذا حرام. ومنهم مَن يأتي بها في 
لفظه مسهّلة» وذلك لا يجوز إلا فيما أحكمت الرواية تسهيله. والذي ينبغي للقارىء إذا 
أتى بالهمزة أن يأتي بها سَلِسَّةً في النطق» سهلة في الذوق» مِن غير لکن ولا انتبار لهاء 
ولا خروج بها عن حدَّهاء ساكنةٌ كانت أو متحركة» يالف ذلك طبع ا ویستحسله 
أهل العلم بالقراءة. فإذا ابتداً بها القارىء فليحتفظ من تغليظ النطق بها نحو قوله: 
ألحند4 [الفاتحة: الآية ١ء‏ وغيرما] ال [المَابة : الآية ۷ وغيرها] ندر 
ا يدها ال نحو # ق4 [مريم: الآية ۹۳] ول ءات 4 
[البقَرة: الآية ]۹٩‏ و#ل ءام [المائدة: الآية ۲]» فإن جاء بعدها حرف مغاّظ كان التحفظ 
كد نحو لر [المَاتَحة: الآية ١‏ وغيرها] الله [الرْمَر: الآية »]٤١‏ أو مفخمْ نحو 
الطلىَه [البَمَرَة: الآية ۲۲۷] ضط [البَمَرَة: الآية ]١۳١۲‏ وا4 [المائدة: الاية ۳۹]» 
فإن كان حرفا مجانسًا أو مقاربًا لها: كان التحفظ بسهولتها أشد وبترقيقها آكد»ه نحو 
هدت [المُايخة: الآية ]١‏ أهَدّى [النساء: الآية ]١١‏ «إأعودٌ [البَمَرّة: الآية ]٦۷‏ 
یه [طله: الآية ]٠١‏ #إأحطت# [المل : الآية ۲۲] «إأحى [البَقَرّة: الآية ۲۲۸] فكثير من 
الناس ينطق بها كالمتهوّع [أي المتقيّىء» يقال: تهرّع القيء إذا تكلفه اه]. ويجب 
المحافظة عليها إذا تت بعد حرف المد لئلا تصير ياء فهو 5# إً [العَلى: الآية ]٦‏ 
وتالا إن [المطمَفِين: الآية ۳۲]» وكذا ينبغي أن بُتَحمَظ من إخفائها إذا انضمث أو 
انکمرت کان بعد کا ها اى قل مه او كم نحو قوله: الل باریك چ [البَمَرة: 

الآية ]٥٤‏ وسيل [البَمَرَة: الآية ]٠١٠۸‏ و کون ا واودّتچ [البَمَرَة: 

الآية ٠۲١‏ وغيرها]» وينبغي أيضًا إذا وقف على الهمزة المتطرفة بالسكون أن يُظهرها في 
وقغه لبعد مخرجها وضغطها بالسكون؛ لأن كل حرف سكن حْمّف إلا الهمزة فإنها إذا 
سكت تقلت لا سيما إذا كان قبلها ساكنْ سواء كان الساكن حرف علة أو صحَة نحو 
من اسما [البمَرّة: الآية ۱۹] ومين ىوه [آل عمرّان: الآية ۹۲] وظلى ج السو [القنح : 

الآية ]٦‏ ولومک سّ4 [ [فاطر : الآية ]٤١‏ وول ألْسىء) [غافر : الآية ]٥۸‏ وميل [آل 
عمرًان: الاية ۹۱] ولإرف 4 [التحل: الآية ]٠‏ و#الْحَّبء# [التمل: الآية ]٠٠‏ ولذلك آثر 
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هشام تسهيلّها على تسهيل الهمزة المتوسطةء فإن كانت الهمزة المتطرفةٌ منصوبةٌ بعدها 
تنوينٌ أبدل التنوين ألمَّاء وصارت الهمزة غير متطرفة؛ لأن الألف جاءت بعدها؛ نحو 
قوله: لو عيدوت ملَجَىًا) [التوبة: الآية ]٥۷‏ و#لدعاء [البَمَرَّة: الآية ]۱۷١‏ و ندا 
[مريم : الآية ۳] وبا [البَقَرّة: الآية ]۲١‏ و#إضسا# [الحجرّات: الآية ]١١‏ [اه. تمهيد 
RE‏ 

(وأما الهاء) فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من مخرج الهمزة» وهو المخرج 
الأول من مخارج الحلق»ء ولها خمس صفات وهي : الهمس» والرخاوة» والاستفال» 
والانفتاح» والإصمات» وقد جمعها EE E‏ 

للهاءِ الاستِفال مَعْ فنح كذا ٠‏ هس ورخر ثم إصبات خذا 

قال ابن الجزري في التمهيد: ومن صفاتها الخفاء؛ لآنها تخمَى في اللفظ إذا 
اندرجت بعد حرف قبلهاء ولخفائها قَوؤْها بالصلة» وقال السخاوي في نونيته: 

والهاء تَحْمَّى بَيَّنْ إظهارّها في نحو يمن هاو وفي بُهتان 

وجبامُهُم ووجوهُهُم بين بلا قل تزيدبوعلى التَبْيان 

[اھ] 

فلولا الهمس والرخاوةٌ اللذان فيها مع شدة الخفاء لكانت همزةٌ» ولولا الشدة 
والجهر اللذان في الهمزة لكانت هاء؛ إِذ المَخرحٌ واجد» ومن أجل ذلك أبدلت العربُ 
مِن الهاء همزةً ومن الهمزة هاءًء فقالوا: ماء وماه» وأرقتٌ الماءَ وهرقثّه» كذا في 
مواضع . وقد تكون حروف من مخرج واحد وتختلف صفاتهاء فيختلف لذلك ما يقع في 
السمع من كل حرف» ولما كانت الهاء حرفا خفيًا أي لاجتماع جميع صفات الضعف 
فيها: وجب أن يتحفظ ببيانها أي بيان تقوية صوتها بتقوية ضغط مَخْرَّجهاء فلو لم يتحفظ 
على تقوية ضغط مخرجها لمال الطبع إلى توسيع مخرجها لِعُسر تَضبيقه لبعده عن الفم» 
فيكاد ينعدم في التلفظ» وإذا تكررت الهاءُ في كلمة أو كلمتين كان البيان آكدّ لتكرُر 
الخفاء» ولتأتي الإدغام في ذلك لاجتماع المثلين» وذلك نحو قوله: ۇجوشھم% [آل 
عمرّان: الآية ١٠١٠ء‏ وغيرها] ولإ وتلهم) [الحجر: الآية ]٣‏ ولإفه هدّى4 [البقَرَة: الآية ۲ء 
وغيرها] و#وأعَبّدوه [العنكبوت : الآية 1۷] فلا بد من تبيين تفكيكهما وملاحظة بيانهما من 
غير عجلة تجحف بلفظهماء GES‏ 
والقلوب» فإن ما زاد على إلبيان ليس ببيان» وقد قال حمزة رحمه الله تعالى: «ما فوق 
القراءة ليس بقراءة»» قال المرعشي: وتجبُ المحافظةٌ على ترقيقها إذا كان بعدَها لف 
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مَدَيةٌ نحو تانع هتولاو [آل عمران: الآية »]٦٦‏ وكذا إذا قارن المفخم نحو اروا 
[المّائدة: الآية ]٦‏ و#إظهر الفساد [الرُوم: الآية .]٤١‏ وإذا وقعت بين ألفين وجب بيانها 
لاجتماع ثلاثة أحرف خفية كقوله : بَا [الشمس: الآية ]٠‏ وها [الشمس: الآية ]٦‏ 
ونحوه» فإن كان قبل الألفِ هاءٌ كان البيانُ اكد نحو قوله: نېا [الازعات : الآية 
.٤‏ وفي ا ا ا و ا ا 
وسح [الإنسان: الآية ]۲١‏ لئلا تصير مع الحاء التي قبلها بلفظ حاء مشددة بأن تنقلب 

حاء وتّدعُم فيها لقوة الحاء وضعف الهاء» والقويٰ يغلب على الضعيف ويجذبه إلى 
نفسه. وكذا إذا وقعت قبل حاء مهمّلة يجب التحفظ ببيان الهاء نحو وما دروا أله حَقّ 
روه [الأنعَّام: الآية ]٩١‏ و#لاتقوا أله حى قاو [آل عمران: الآية ]٠٠١‏ و#إصسبَحن أل 
جين [الرُوم: الآية ۱۷] لئلا تزداد خفاءَ عند الحاء وتصير حاءَ فيْنطق بحاءين» أو تصير 
مدغمة في الحاء. وكذا تجب المحافظة على الهاء في قوله: برخيو [البَمَرَة: الا 
٠١‏ لئلا تصير حاءً» وكذا يجب التحفظ عليها إذا وقعت قبل العين المهملة نحو وله 
عل [البَقَرَة: الآية ۹٥‏ وغيرها]. وإذا سكنت الهاء وأتى بعدها حرف آخر لا بد من بيانها 
لخفائها نحو لاله زئ بم [البقرة: الآية ]٠١‏ وعدا [البمّرة: الآية ]۸٠‏ و هذىه 
[يُونس: الآية ]۱٠۸‏ و كالعهن4 [المعارج : الآية ۹ وغيرها]» وكذا إذا أتت ساكنة بعد الحاء 
المهملة نحو قوله: #وي هر [مُود: الآية ]٤۸‏ لئلا تصير حاءَ. وفي هذا القدر كفايةء 
فتأمل . 

(وأمَا العين المهملة) فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثاني من 
الحلق» ولها خمس صفات: الجهر» والبينية» والاستفال» والانفتاح» والإصمات. قد 
جمعها بعضهم في بیت فقال: 

للعينِ جهر ثم وسط حصلا فَنْح اسيِفال ئم صمت تقلا 

فإذا نطقت بها فين جهرّهاء وإلا عادت حاء؛ إذ لولا الجهرٌ وبعض الشدة لكانت 
حا وكذلك لولا الهمس والرخاوة اللذان في الحاء لكانت عيئاء فإذا وقع بعدها حرف 
مهموس كقوله: سد م [البَمَرَّة: الآية ]۱۹٠‏ و لمعيب [البقرة: الآية ]۱۹١‏ فلا بد 
من ترقيقها وبیان جهرها وشدتها. وكذا إذا بعدها ألف نحو « المي [الفاتحة: 
الآية ۲» وغيرها] E EAT‏ الناس يفخمونه»› وهو خطأً. وإذا 
تكررت فلا بد من بيانها لقرّتها وصعوبتها على اللسان؛ لأن التلفظ بحرف الحلق منفردا 
فيه صعوبة» فإذا تكررت كان أصعبً نحو قوله: «أن تَمَعَّ عل رض [الحَج: الآية ]٦١‏ 
و#إيرع ّما [الأعراف : الآية ۲۷] و عن [سَبَاً: الآية ۲۳] طبع ل [يُونس: الآية 


A‏ الباب الثاني/ في بيان صفات الحروف 


[vé‏ وويشفع ندچ [البَمَرَةَ: الآية ]۲٠٠١‏ و#تطلع عل على [المّائدة: الآية .]١١‏ وإذا سكنت 
ل وو ها ق ا فیها 
الهاء فتصيرَ كأنّها حاء مشددة نحو قوله: «إألر أعَهذ [يَس: الآية ]٠١‏ وفإكاتعَها 
[الجَاثيّة : الآية 1۸] ومًايعَهىً [المُمَحكة: الآية ]١‏ وفوا عد [العَلق: الآية ]1١‏ وكذا 
إذا سكنت وآتى بعذها غين معجمة وجب بيانها لئلا يتبادر اللسان إلى الإدغام لمرب 
المخرج نحو قوله: باتع عبر مَسسَّع [النساء: الآية »]٤٦‏ ويجب آن بُحترز عن حصر 
صوت العين بالكلية إذا شدّدث نحو ليدم التي [المَاعون: الآية ۲۲ وموم يفوت لل 
تار جَهَنَّمَ دعا #63 [الطور: الآية ]١۳‏ لئلا تصير من الحروف الشديدة» قال الرضي 
ينس صوت العين قليلا لأنه عد من الحروف البينية. [اه. مرعشي وتمهيد]. 

(وأما الحاء المهملة) فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرّج الثاني مِنْ 
وَسَط الخَلق بعد مخرج العين المهملة؛ لأنهما معا من وسطه» ولها خمس صفات: 
الهمس» والرخاوة» والاستفالء والانفتاح» والإصمات» وقد جمعها بعضهم في بيت 
فقال : 

للحاء صمت رخوةٌ همس آتّى ولانفتاځ الاستفال يا فى 


فإذا نطقت بها فوفها حقّها من مخرجها وصفاتها. قال الخليل في كتاب العين: 
لولا البحّة التي في الحاء لكانت مشبَهةٌ بالعين في اللفظ لاتحاد مخرجيهماء وقال 
المرعشي : وإذا أتى بعد الحاء أل وجَبّت المحافظة على ترقيقها نحو قوله: #إحت 2© 
[الشورى: الآية ]١‏ ول لكي [الأعراف: الآية ۸۷] ولرل حامر [المائدة: الآية ]٠١٠١‏ 
وشبهه» ويجب أن يتحفظ ببيان لفظها عند إتيان العين بعدها لأنهما من مَخْرّج واحد» 
ولأن العين أقوى قليلا من الحاءء فهي تجذب لفظ الحاء إلى نفسها نحو قوله تعالى : 
مولا جاح علا [البَمّرة: الآية ۲۲۹] «إلا جتاح عل [البَمَرَّة: الآية ]۲۳١‏ و لييح 
عیسی 4 1 عمرّان: الآية ]٤٠‏ ومرس عَنِ آلكار# [آل عمرّان: الآية ]۱۸٠١‏ فيصير الحاء عيتا 
وذلك غير جائز؛ لآنه إما أن يلفظ بالعينين بلا إدغام» وذلك لا يجوز عند أحد» أو 
بإدغام» وذلك ليس إلا عند آبي عمرو في رواية؛ قال أبو شامة: وروي عن آبي عمرو 
إدغامٌ الحاء في العين - يعني المهملتين - حيث التقيا مطلقًا. أقول: يعني رواية غير 
مشهورة؛ إذ لا يدغم في المشهور إلا في ر عَنِ ألكار [آل عمرّان: الآية ]1۸٠‏ كما 
في التيسير» ويجب التحفظ عن إدغام الحاء في العين في قوله: صمح عَم [الرَخرُف: 
الآية ]۸٩‏ فكثيرًا ما يقلبون الحاء فيه عينّا ويدغمونهاء وذلك لا يجوز إجماعاء وإذا لقيت 
الحاء حاء مثلها وجب التحفظ ببيانها لئلا دعم نحو قوله: #عُقَدَة الڪاح حى 
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رہ چے و ع 


[البقَرّة: الآية ]٠١١‏ وملا أبرح حَيّبه [الكهف: الآية ١٦]ء‏ وإذا سكنت وأتى بعدها هاءٌ 
وجب التحفظ ببيانها أيضا لئلا تدغم الهاء فيها؛ لقرب المخرجين» ولأن الحاء أقوى من 
الهاءء فهي تجذب الهاء إلى نفسهاء وهذا كثيرًا ما يقع فيه الناس» فينطقون بحاء مشددة» 
وذلك لا يجوز إجماعَا نحو قوله: حه [ق: الآية ».]٤٠‏ وكذلك يجب الاعتناء 
بترقيقها إذا جاورها حرف الاستعلاء نحو حط [اللّمل : الآية ۲۲] و الى [البمَرَّة: 
الآية ۲١‏ وغيرها]ء فإذا توسطت بين حرفين مفخُمين كان ذلك أوجب نحو #حَصحص 
الى [يُوسف: الآية ]٥۱‏ [اه. نشر وتمهید ومرعشي]. 
(وأما الغين المعجمة) فقد تقدَم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثالث من 
مخارج الحَلّق» وهو أدناه» وصفاتّها خم : الجهرُء والاستعلاء والانفتاح» والرخاوة 
والإصماتٌ» وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: 
للغين الاسيَغْلا وصمت انفَح ورخوةٌ كذاك جَهْر قد وضصَخ 
فإذا نطقت بالغين فوَفُها حقَّها من صفاتهاء وإياك أن تُحدث فيها همسا فيلتبس 
لفظها بالخاء؛ لأنهما من مَخرَّج واحد» واحذر تفخيم لفظ المستفلة عند مجاورتهاء 
وإذا وقع بعدَها ألفٌ فلا بد من تفخيم لفظها لاستعلائها نحو قوله: «إعافر لذب 
[غافر: الآية ۳] و#إعاسق إا وَقَبَه [الفَلّى: الآية ۳]» وكذا إن كانت مفتوحة ولم يجىء 
بعدها ألف نحو #إغفودّ اسَبًاً: الآية .٠٠١‏ وغيرها] ولعَمًااي [نوح: الآية .]٠١‏ وسيأتي 
بيان بقية مراتبها في التفخيم مع حروف الاستعلاء آخر باب التفخيم والترقيق. قال 
المرعشي: يجب التحفظ في بيان الغين المعجمة إذا وق I‏ 
هاءٌ لمرب مخرّجها منها؛ فيُخاف أن يبادر اللافظ إلى الإخفاء أو الإدغام نحو #ول َع 
واه [آل عمران: الآية ۸] وفرع عا [البَمَرَة: الآية ]٠٠١‏ وان [التّوبَة: الآية 
.]٦‏ وإذا وقع بعك الغين الساكة شين معجمة وجت بيانها لالا قرت من لفط الحا 
لاشتراكهما في الهمس والرخاوة كقوله: #يغشّى# [آل عمرّان: الآية ]٠١١‏ ونحوه» وكذا 
حكمُه مع سائر الحروف نحو امغوب [المَاتِحة: الآية ۷] و بعد ا الآية 
[ITA‏ وو [آل عمران: الآية ۱۲۹] ولدَغّت [الشرح: الآية ۷] و#واشكغفر أله 
[النساء: الآية ]٠٠١‏ ول وأغطش€ [النازعات: الآية ۲۹] ويفتًا [ص: الآية (i, ]٤٤‏ 
[الَمَرّة: الآية ]۹٠‏ و#أغى [الأعرًاف: الآية ]٤۸‏ و#إآعكلا [يَس: الآية ۸] وشبه ذلك. 
فتأمل. ١‏ 
(وأما الخاء المعجمة) فقد تقدم الكلام على مخرجها ونسبتها. وصفائها 
الهمس» والرخاوة» والاستعلاء والانفتاح» والإصمات» وقد جمعها بعضهم 
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فی بیت فقال : 

إ خاءِ الاستغلا وفت اغا رخو وصَمْتٌ ثم همس افم | 

فإذا نطقت بها فوفها حقَّها من صفاتها لأنها مشاركة للغين في صفاتها إلا في 
الجهر» فإذا لم ببيّن همس الخاء صارث غيْنّاء قال في التمهيد: وينبغي أن يُخلّص لفظها 
إذا سكنت وإلا فربما انقلبت غينًا كقوله : #ولا نى [طله: الآية ۷۷] و # واتار سى 
[الأعراف : الآية ]٠٠١‏ خط4 [يُونس: الآية ]۲١‏ وير [الشورى: الآية .]۲١‏ وإذا وقع 
بعدَها أل فلا بد من تفخيم لفظهما لاستعلائها نحو «ْحَشْينَ [آل عِمرّان: الآية ۱۹۹] 
و#حاطَةٍ# [العلق : الآية .]١١‏ 
والشدة» والاستعلاءء والقلقلة› والإإصمات» والانفتاح . وقد جمعَها بعضهم فی بیت 
فقال : 

للقاف إضمات وهر قلقلا وشِدَةٌّفتخ وعلو فاقلا 
جهرها واستعلائها؛ إذ لولا الجهر والاستعلاء اللذان فيها لكانت كافًاء ولولا الهمس 
والتسمّل اللذان في الكاف لكانت قافاء وإلى هذا أشار الإمام السخاوي في نونيته فقال: 

BEES REECE EUS SEER 

إن لم تَحقَق جَهْرَ ذاك وهَمْس ذا فهُمالأجل المُرْب يختلطان 

أي لأجل فربهما في المخرج يختلط صوتُ أحدهما بالآخرء وإذا تكررت كان 
البيان كد نحو قوله: حى مدرو [الأنعَام : الآية ]١‏ وهوفمًاً أ قال [الأعرًاف: الآية 
۳ وهال الوأ [الْخرّف: الآية ١۳]ء‏ واحترز من تقريبها من الكاف في نحو 
شرق االسُعَرَاء: الآية ]٠١‏ و# لورت مَس ©4 [العاديات: الآية ۲]. وإذا سكنث 
وکان سکونها لازمًا أو عارضا فلا بد من بيان قلقلتها وإظهار شِدّتهاء وإلا مازجت الكاف 
نحو يقَتَلّْنَ# [المائدة: الآية ۷١‏ وغيرها] وا اساچ [المائدة: الآية ]٥٣‏ و قطوا چ 
[الرْمَر: الآية ]٥۳‏ ووَفَصدً [لقمان: الآية ]1١4‏ وملا تهر [الضحى: الآية 4] و#لفاقض#ه 
[طله : الآية ]۷١‏ و«الحق» و«افرق» ونحو ذلك؛ ألا ترى أنه لو لم يبين قلقلتها في مثل 
قوله: «نقتل» صار مثل نكتل وكذا قف [الإسرّاء: الآية ]۳١‏ تكف. . . وإذا وقعت 
الكاف بعدها أو قبلها: وجب بيان كل منهما لغير المدغم؛ لئلا يشوب القافَ شيءٍ مِن 
لفظ الكاف يقرّبها منها أو يشوب الكاف شيء من لفظ القاف نحو ولق كل سّ4 
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[الأنعام: الآية ]٠١١‏ وغيرها 0 [البمَرَة: الآية ]۲١‏ 7 وراه [المُرقان: الآية ]٠١‏ 
وشبه ذلك. وفي إدغامها إذا سكنث في الكاف مذهبان: الإدغامٌ الناقص مع إظهار 
التفخيم والاستعلاء كالطاء والتاء في قوله: «#أحطت) [النمل: الآية ]۲١‏ وإبسطت 
[المائدة: الآية ۲۸] وهذا مذهب أبي محمكٍ مكي وغيره» والإدغامٌ الكامل بلا إظهار شيء 
فرصيو الى كاف مدد وهو مته لدان ورف وا وال ان حا ن 
الوجه الأخير أصح قیاساء ب والفرق به وة لط [المل: الآية ۲۲] وبابه: أن الطاء 
قویت بالإطباق . 
وأما الكاف فقد تقدم الكلام على مخرَّجها ونسبتهاء وصفاتها خمس: الهمس» 
والشدة» والانفتاح» والإاصمات» والاستفال» وهي إلى الضعف أقرب. وقد جمعها 
هم في بیت فتال: 
للكافِ صَمْبٌ شِدَةٌ مَمْس أتى والانفتاح الاستفال يافُكّى 
فإذا نطقت بها فوفُها حمّها واعتن بما فيها من الشدة والهمس لثلا يذهب بها إلى 
الكاف الصمّاء الثابتة في بعض لغات العجم» وهي غير جائزة في لغة العرب» وليُحدَز 
من إجراء الصوت معها كما يفعله بعض النبط والأعاجم» ولا سيما إذا تكررت أو شدّدت 
ا اوغا ف و حر کک [قُاطر : الاآية ]١٤‏ ودرک اموت [النساء: 
الاَية ۷۸] ونڪ ل [يُوسّف: الآية .]٦۳‏ وإذا أتى بعدها حرف استعلاء وجب الط 
ببيانها لئلا تلتبس بلفظ القاف نحو قوله: ل كَطيّ َي ليجل [الأنبيّاء: الآية ]٠٠٤‏ 
وما لطر [الشعَرّاء: الآية 1۳] ونحوه» وإذا تکررت من كلمة أو كلمتين فلا بد مِن بيان 
كل منهما لئلا يقرب اللفظ من الإدغام لاف اللسان بصعوبة التكرير نحو 
تايكك# [البَمَرّة: الآية ]۲٠١‏ وا ككك [المدنر: الآية ]٤۲‏ ولسيد كي © 
ودد کب €9 [طه: الآیتان ]۳٤ ٠۳۳‏ على مذهب المظهر» ولا بد من ترقيقها إذا ۳ 
بعدها ألف نحو كر [البَمَرَّة: الآية ]٤١‏ ول كوأ [البَمَرَة: الآية »٥۷‏ وغيرها] 
و#إڪافورًا [الإنسَان: الآية .]١‏ ولا بد من ظهور همسها إذا سكنت نحو نَا يبو 
[البقرة: الآية ۷۹] و#إيكشود [البَمَرَة: الآية ]٠٥۹‏ و#آكر [البَمَرَةَ: الآية »]۲١۷‏ وقد 
يتساهل في هذا كثير من الناس فيتركون الهمس [اه. تمهيد ومرعشي]. 
(وأما الجيم) فقد تقدم الكلامٌ على أنها تخرج من وسط اللسان» وهي شديدة» 
مجهورة» منفتحة» مستفلة» مصمتة» مقلقلة» إلى القوة أقرب› وقد جمع بعضهم صفاتها 
في بيت فقال : 
للجيم هر شدةٌ وفُلقله صمت انفتاحّ واستفال فاضغ لَه 


y۲‏ الباب الثاني/ في بيان صفات الحروف 


فإذا نطقت بها فوفُها حَقَّها من مَخْرّجها وصفاتهاء واعتن ببيان جُهُرها وشدتهاء 


والجيمٌ إن ضعفث آتّث ممزوجة بالشين يِل الجيم في المَرْجان 

والعجل واجتيبوا وأخرَجّ شَطأه والرْجس مثل الرجز في التبيانٍ 

وإِذا سکنت اليم فإِمَا أن يکون سکونها لازمًا أو عارضًا؛ فإن كان لازمَا وجب 
التحمَظٌ من أن تُجعل شينًا لأنهما من مخرح واحد» وإِنٌ قومًا يغلطون فيها لا سيما إذا 
أتى بعدَها زاي أو حرف مهموس» فيُحدثون فيها همسا ورخاوة ويدغمونها في الزاي 
والشين» ويُذهبون لفظهاء وذلك نحو قوله: «إألرَجَرّ [الأعراف: الآية ١١١]ء‏ 
وإ رر [الأنعام: الآية ]٩۳‏ وإ زى [يُوسف: الآية ۸۸ء و# الخ سَطكَم [المَنح : 
الآية 1۹ء وسا [الَوبّة: الآية »]٠٠١‏ و أجتمغوأه [الحج : الآية ۷۳]ء وم اجتراهه 
[الرْمَر: الآية 1۷]» و َرَت [البَمَرَة: الآية »]16٩‏ ول هك [البَمَرَة: الآية »]٠٤٤‏ 
ولول هر [الإسراء: الآية ]١٠١‏ ونحو ذلك ولا بد أن ينطق بجهرها وشدتها 
وتقلقلهاء وإن كان سكونها عارضًا فلا بد من إظهار شدتها وجهرها وقلقلتها أيضّاء وإلا 
ضعفت وأتت ممزوجة بالشين» وذلك نحو قوله: اجاح e‏ [المُرقان: الاي ]٥۳‏ ورج 
و ت مد او کر جت على القارفة انا 
لقوة اللفظ بها وتكرير الجهر والشدّة فيها نحو قوله: #حَجِجِنَم [آل عمران: الآية »]٦١‏ 

لاج [البقرة: الآية ]۲١۸‏ ] و اتج ج جيه [الأنعًام : الآية ]۸٠‏ فإن أتى بعد الجيم المشددة 
GO yT‏ 
رجهم [النحل : الآية ١۷]ء‏ أو أتى بعدها حرف مجانس لها مشدد نحو طبَ4 | [النور : 

الآية كان البيان أيضا آكد؛ إصعوبة اللفظ بإخراج الياء المشددة بعد الجيم. [اه. 
تمهيد وشرح نونية السخاوي]. 

(وأما الشين المعجمة) فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من وسط اللسان» وأنها 
شجرية» وهي مهموسةء رخوة» مستفلة» منفتحة» مصمتة» متفشية» إلى الضعف أقرب› 
وقد جُمعت صفاتها في بيت وهو : 

فإذا نطقت بالشين فودُها حقَّها من مخرَجها وصفاتهاء واعتَنِ بيان تَمْشيها» وهو 
على ثلاثة أقسام: أعلى» وأوسط» وأدنى . فالأعلى: يكون فيها حال تشديدها نحو: 
ين ألقَيسنٍه [آل عمران: الآية ١۳]ء‏ و لسرن [الأعراف : الآية »]٠٤٤‏ و#فسشّرةُ 
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[الصافات : الآية ]٠١١‏ والأوسط يكون فيها حال سكونها نحو شريه [البقَرّة: الآية ]٠١١‏ 
و اشتروأ [البَمَرَة: الآية ]١١‏ واش [البقَرَّة: الآية .]٠٠١‏ والأدنى يكون فيها حال 
تحركها نحو نى [آل عمران: الآية ]٠٠٤‏ و#إختى# [فاطر: الآية ۲۸] وروا 
[البقرة: الآية ]۲٤44‏ و#إشجرة [طه: الآية ]٠٠١‏ وولو شِتَتا [الأعراف: الآية ١۷٠ء‏ 
وغيرها] اه. فان قف عليها فلا بذ من بيان تفشيها» وإلا صارت كالجيم» وكذا إن 
وقع بعدها جيم وجب بيان لفظها لئلا تقربَ من لفظ الجيم؛ لآنها أختها ومن 
ا لكن الجيم أقوى منها نحو ليما سجر ه4 [الساء: الآية ]٠١‏ وإك 
سجرب أَلرَفْررٌ © [الدخان: الآية ]٤۳‏ ولا بد أن يُتحفظ من تخشين لفظها عند 
مجاورة الحروف المستعلية وما شابهها نحو قوله: سلطا [الجن: الآية ]٤‏ ومإسققاي 
[عََسّ: الآية ]۲١‏ وشعَمَهًا [بُوسُف: الآية ]٣١‏ وشرقد [التُور: الآية ]١‏ [انتهى 
تمهيد» ومرعشي مع بعض زيادة]. 

(وأما الياء المثناة التحتية) فقد تقدم الكلام على آنها تخرج من مخرج الجيم 
وال واا شريه وهي وراه رر دة مها جد مه ا 
الضعف أقرب» ج ی ای اا ی وک ا 

للياء الاستفال مع فتح كذا جهرّورخوْنُم إصمات ذا 

فإذا نطقت بها فاخرص على رخاوتها ليحصل التخلص من شائبة الجيم» وكثيرًا ما 
يتلفظ به بعض القراء فيأتي بالياء من قوله: اياك تعد [المَاَحة: الآية ]٥‏ كالجيم» 
وهو لحنْ فاحش» قال الإمام السخاوي في نونيته : 

و ا ا ا رة ماه ان 

قال شارحها: ينبغي أن يحترز في قوله: «إإيّاك نعبدّ [الَاحة: الآية ]١‏ عن ستة 
أشياء يفعلها بعض الجهال: الأول: تخفيف اللفظ بالهمز إذا رصل الثانى: شد نَبْر 
الهمزة إذا ابتدأء الثالث: تخفيف الياءء الرابع : تقريبها من الجيم» الا الف 
على الألف» السادس: إشباعٌ فتحة الكاف . 

وإذا سكنت الياء بعد كسر وأتى بعدّها مثلها وجب بيان كل منها خشية الإدغام لأنه 
غير جائزء وتَمَكنٌ الأولى لِمدّها ولينها وذلك نحو قوله: إن يوسب [بُوسف: الآية ۷] 
وملالری وسوس [الئاس: الآية .]١‏ وإذا تحركت الياء بالكسر وقبلّها أو بعدّها فتحةٌ نحو 
رن [مريم: الآية ]٠١‏ وميس [الأعرَاف: الآية ]٠١‏ أو انفتحت واكتنفتها كسرةٌ 


رہ 


وفتحة تخو i}‏ َة بها [البَمَرَة: الآية ]۷١‏ وإوتبا و 
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تخفيف الحركة عليها وتسهيل اللفظ بحركتها اه. وقال المرعشي: إذا تكررتِ الياء في 

كلمة أو كلمتين وجب بيانهما نحو وميا [غافر: الآية ]١١‏ وفآن مى 

[الأحقاف: الآية ۳۳] ولا سى [البَمَرة: الآية ]۲١‏ ولتي بيك [النحل: الا 

]٠‏ خصوصًا إذا كانت إحداهما مشدّدة مكسورة لإ ولتي أله [الأعراف: 

وات وَل ف ¢ [يوسف: الاية ]۱۰١‏ واولا سح حي 4 [النساء: ]۸٦‏ و#وإن يرا 
کیل ال و [الأعراف : الآية ]1٤١‏ فإن لم تحمل ا إحداهما في التلاوة» وإذا 


ر رت 


E‏ الياء مشدّدة وجب بيان تشديدها نحو اد4 [المَابَحَة : الاية ]٥‏ واب الأحلن 
[القَصَص: الآية ۲۸] ولويًا ل( برّى# [مريم: الآيتان ]١ »٠‏ لشقل التشديد» وإذا كانت 
متطرفة ووقفت عليها بغير رَوّم؛ فإن التشديد إلى البيان أحوجٌ نحو هو 1 [الَمَرَة: 
الآية ]۲٠٠‏ وين طرفي حي [الشورى: الآية ]٤١‏ ولإ يمسف [إبراهيم : الآية ۲۲] وأما 
في الوصل فإظهار التشديد أسهل» وإذا كان بعد الياء آلف وجب ترقيمُها نحو 
سينو [البَقَرَة: الآية ]٠‏ ول € [الأنعام : الآية ۸۷] وفإيتاا [البَمّرة: الآية ]۲١‏ 
وباك [الفانحة : الآية .]١‏ وإذا أتى بعد الياء حرف مفخّمٌ وجبت المحافظة على ترقيق 
الياء لئلا يسبق اللسانٌ إلى تفخيمها لتفخيم ما بعدها نحو #بصطرخ# [اطر: الآية ۳۷]» 
و#إيصروت [الأنمًال: الآية ١٠]ء‏ ول يطغن [طله: الآية »]٤٥‏ وفيعفرً [آل عمران: الآية 
۹4 وى [البَمَرّة: الآية ٠٠١‏ وغيرها]. 

وأما الضاد المعجمة: فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من أول حافة اللسان وما 
يليه مِن الأضراس» ولها ست صفات: الجهرُء والرخاوةٌء والإطباقء والاستعلا 
والإصمات› والاستطالة . وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: 

للضاد إصمات مَعَ اسيَغْلا جُهز إطالة رخو وإطباق شهر 

قال ابن الجزري في التمهيد: اعلم أن هذا الحرف ليس في الحروف حرف يعسُر 
على اللسان غيرُه؛ فإن ألسنة الناس فيه مختلفة وقلَّ من يحسنه؛ فمنهم من يُخرجه ظاءً 
معجَمة لأنه يشارك الظاء في صفاتها كلها إلا الاستطالةء فلولا الاستطالة واختلاف 
المخرجين لكانت ظاءًء وهُمْ أكثرٌ الشاميين وبعض هل المشرق» وهذا لا يجوز في كلام 
الله تعالى لمخالفته المعنى الذي أراده الله تعالى؛ إذ لو قلنا في الان [الشَعَرَاء: الآية 
وغيرها] الظالين بالظاء المعجمة لكان معناه الدائمينء وهذا خلاف الله تعالي» 
وهو مبطلٌ للصلاة؛ لأن الضلال بالضاد هو ضد الهدى كقوله: مسل د من دعو لذ 4 
[الإسرًاء: الآية 1۷] ولول لاب4 [الفاتحة: الآية ۷] ونحوه» NS‏ 
الصيرورة كقوله: GE:‏ وجه ھم سوا [التحل: الآية 0۸] وشبهه» فمثال الذي يجعل 
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e 


ظاءَ في هذا وشبهه كالذي بُبدل السين صادًا في نحو قوله: وروا الوه [طله: الآية 
١‏ أو يبدل الصاد سينا في نحو قوله: «#وأصروا وأشتكرأ [نُوح: الآية ۷] فالأول مِن 
السرّء والثاني من الإصرار» وقد حكى ابن جني في كتاب التنبيه وغيره أن من العرب 
من يجعل الضاد ظاءَ مطلقًا في جميع كلامهم» وهذا غريب» وفيه توسُعٌ للعامّة. ومنهم 
من لا يوصلها إلى مَخرجها بل يُخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة لا يقدرون على غير 
ذلك» وهم أكثْرٌ المصريين وبعض أهل المغرب» ومنهم من يجعلها دالا مفخمة» ومنهم 
من يُخرجها لاما مفخمة وهم الزيالع ومن ضاهاهم؛ لأن اللام مشاركة لها في المخرج لا 
في الصفات» فهي بعكس الظاءِ لأن الظاء تشارك الضاد في الصفات لا في المخرج؛ 
وإلى ذلك أشار الإمام السخاوي في نونيته فقال: 


I E A CE E 

حاشا لسانِ بالفصاحَة قي دَرْبٌ لأحكام الحروف مُعابي 

كم راقة قوم فما أبتؤا وى لام مُفحُّمَةٍبلاعِزفانِ 

مَيْرْهُ بالإيضاح عن ظاءٍ وفي أضلَلنَ أو في غِيضَ يَشتبهان 

واعلم أن هذا الحرف خاصة إذا لم يقر الشخص على إخراجه من مَخُْرَّجه بطبعه 
لا يقدر عليه بكلفة ولا بتعليم» فإذا أتى بعد الضاد ظاءٌ معجمة وجب الاعتناء ببيان 
أحدهما عن الآخر لتقارب التشابه ؛ نحو «أنقش كمرك [الشرح: الآية ]١‏ و#إيعش آلالمي 
[الفرقان: الآية ۲۷] و#بعض الس [الأنعَام: الآية .]١١۹‏ 

وإذا سكنث وأتى بعدها حرف إطباق وجب التحفظ بلفظ الضاد لئلا يسبق اللسان 
إلى ما هو أخف عليه وهو الإدغام نحو قوله: فمن أضَطرّ [البَمَرَة: الآية 1۷۳] وة 
اضر [البقَرَة: الآية ]٠١١‏ ول أضطررثر [الأنعَام: الآية ]۱١١‏ وإذا أتى بعدها حرف من 
حروف المعجم فلا بد من المحافظة على بيانها وإلا بادر اللسانٌ إلى ما هو أخف منها 
تو قول ام [الإسرًاء: الآية ۷] و#إأفض كر [البَمَرَة: الآية ۱۹۸] و فضت 


ر 2 


َة [طله: الآية 41] و فض اك [الحجر: الآية ۸۸ء وغيرها] ولوقشىا4 
[أفصلت: الآية ]٠١‏ ويس [الطلاق: الآية ]٤‏ ووصتا [الأحرَاب: الآية ]٥١‏ 
و#وليضّرن [النور: الآية ]۳١‏ وحَضرًا [الأنعَام: الآية ]۹٩‏ وة [الإنسان: الآية ]١١‏ 
و#ولولا فصل آل عليَك) [النساء: الآية ]١١١‏ وغيرها ولاز ألو [النساء: الآية ۹۷] 
ويل الذَرضف ذبا [آل عمران: الآية ]٩١‏ وإ يعض دمم [المائدة: الآية .]٤٩‏ وإذا 
تكررت الضادٌ فلا بد من بيان كل واحدة منهما؛ لأن بيانها عند مثلها آكد من بيانها عند 
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قوي مطبق مستغْل مستطيل؛ وذلك نحو قوله : عضن يِن أبْصّرهىً# [النُور : الآية ]١١‏ 
و#وَعْضض من صويك# إلقمان: الآية ]۱١‏ [اه. تمهيد مع بعض زيادة]. 

ولعسر النطق بهذه الكلمات وأمثالها نبّه السخاوي في نونيته على وجوب المحافظة 
علی بیانها فقال : 

وا عبد اتا تو افم راطا ت افر ير جهان 

والجيم نحو اخفض جناحك مثلّه ‏ والنونٍ نحو يَجِضَنٌ قِسْة وعانٍ 

aS LE Nay 

واا خض فافض افص رة هرف تكن دا هان 

(وآما اللام) فقد تقدم الكلامٌ على مخرّجها ونسبتهاء ولها ست صفات: الجهر» 
وبين الشدة والرخاوة» والانفتاح» والاستفالء والإذلاق» والانحراف» وهي إلى الضعف 
أقرب» وقد جمع بعضهم ما لها من الصفات في بيت فقال: 

لام الاشتفال مَعَ سط فَنْحّ جَهْر والانحراف والدلق وخ 

فإذا نطقت بها فوفها حقها من مَخرجها وصفاتهاء وبَيّن ترقيقها» خصوصًا إذا كان 
بعدها ألف نحو إل لله إل أ [الأنبياء: الآبة ۸۷]. وإذا وقع بعدها لام مفخُمةٌ أو 
حرف إطباق وجبت المحافظة على ترقيق اللام الأولى نحو قال اكه [المائدة: الآية 
1۲[ ومورسل ا [الأنعام: الآية ]٠۲١‏ وإعل آلو [البَمَرَةَ: الآبة ]۸٠‏ و لالب 
[الفاتحة: الآية ۷] و ساط E ETE AA CE‏ 
و#إقاختاط [يُونس: الآية ]۲١‏ وكذا إذا وقعت اللام بعد حرف مفخم نحو يطل ما 
كانوأهه [الأعرّاف: الآية ]۱١۸‏ و#وفصلت ليره [يُوسف: الآية ۹4] و#ومطلع اَ4 [القدر: 
الآية ]١‏ ولا خلاف بين القرّاء فيما ذكرناه من ترقيقها سواءٌ تحركت أو سكنت إلا ما ورد 
عن ورش من طريق الأزرق كما سيأتي بيانه في محله. وإِذا تکررت اللام فلا بد من بيان 
كل واحدة منهما لصعوبة اللفظ بالمكرر على اللسان نحو ينيك الى [البَقْرَة: الآية 
۲ وقل الُم [آل عمران: الآية ]۲١‏ و قل مهه [الجَاثيّة: الآية ]۲١‏ وال ا 
[البَمَرَة: الآية ۸۳] وعلفل لا [آل عمران: الآية ]١١‏ وشبه ذلك. هذا ما يتعلق بحكم 
اللام المتحركة. 

وأما حُكمُها إذا سكنت: فإنها تارة تكون لام تعريف» وتارة تكون غيرّهاء فإن 
كانت لام تعريف كان لها عند حروف المعجم أي الثمانية والعشرين حالتان: الأولى : 
إظهارها أي وجوبًا عند أربعة عشر حرفًا جّمعها بعضهم في أربع كلمات وهي «ابغ حجك 
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حف عقيمه» الألف أعنى الهمزة»ء والباء الموحدة» والغين المعجمة» والحاء المهملةء 
الج والكاف اتراو وله اة والفاد ارالين الممملة والقافة: واتياء 
المثاة تحت والميم» لاك اما اروف اة ى الأ تمي هك الخررف 
حروفًا قمرية؛ تشبيهًا لها بالقمر» واللام بالكوكب؛ بجامع الظهور في كل» وسببُ 
رها عة مهال خرف اعد الخ الال اكاب اعاعا د اى وجونا ت نى 
الأحرف الباقيةء وهي أربعة عشر حرفاء ذكرها الجمزوري في أوائل كلمات هذا البيت 
فقال : 

وهى: الطاءُ المهملةء والثاء المثلفةء والصاد المهمّلةء والراءء والتاء المثناة فوق› 
E OE AEGON SLES EL SG‏ 
والشين المعجمة» واللام» وأسماء الحروف كافية عن الأمثلة» وجمّعها بعضهم أيضًا على 
ترتيب الحروف فقال : 

اللام EEE ETE‏ في أخرْف عَشر وفي أرَعّه 

و و اها دافا ولرد ولاه م 

وتسمى هذه الحروف حروفا شمسية؛ تشبيهًا لها بالشمس واللام بالكوكب» بجامع 
خفاء كل عند الآخر. وسبب إدغامها في هذه الأحرف: تقارب المخرجين؛ أي في غير 
اللام» وفيها للتماثل اه. وأما إن كانت غير لام تعريف فيكون لها ثلائثة أحوال: 

الحالة الأولى: تُدغم في مثلها وفي الراء وجوبًا نحو #إقل لا يعر [المل: الآية 
٥‏ ولول َد € [الساء: الآية ]٦۳‏ وهل لا اوت [المَتّر: الآية ]٥۳‏ ونحو #فل 
رَب# [الكهف : الآية ۲۲] وبل رکه [الأنبيّاء: الاية ]٠١‏ وبل رد [المطففِين: الآية ١١‏ 
ولذلك أشار ابن الجزري في مقدمته فقال : 

وأوَليٰ فل وجنس إن سكن اق ل ت و وا 

قال ابن غازي: فان قيل: لِم وَجَبَ إِدغامُ أل التمائلن و الا ا هكن 
الأول منهما نحو بل لا ارت [المدنر: الآية ]٥١‏ ونحو ل َب إا رين 
[المؤمنون: الآية ۹۳]؟ أجيب: بأنه لما كان الحرف الثاني من المثال الأول وهو اللام من 
قوله: بل لا [المدّر: الآية ]٠١‏ متماثلا أدغم للخفةء ولمّا كان الثاني من المثال الثاني 
وهو الراء من قوله: قل رَه [المؤمنون: الآية ]٩۳‏ متقاربًا عند الجمهور ومتجانسًا عند 
الفَرّاء ومن تابعه تُزل منزلة المتماثل لاتفاق المخرجين» فازدحما في المخرج» فلا يطيق 
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اللسان بيان الأول منهما لعدم الحركة التي تنقل اللسان من موضع فلذلك اتفق 
على إدغام كل ما سكن من أول المثالين والمتقاربين في الثاني . فتأمل . 

الحالة الثانية: تدغم اللا جوارًا من (هلء وبل) في ثمانية أحرف: واحدٌ منها 
يختص بهل وهو الثاء المثلثة في هل نوب الكتار [المطفَفين: الآية ]۳١‏ وليس غيره في 
القرآن. وخمسة تختص بلام (بل) وهي الي في وبل سوا سرت ک لک [یوسّف: الآية 1۸[ في 
موضعين» والطاء في وبل طبع آ چ [النساء: الآية ]٠٠١‏ والظاء في «لبل طن [المَنْح : 
الآية ۲ والضاد في وبل لوا [الأحقاف: الآية ۲۸] ولا ثانى لهء والزاي نحو :1 
ت 0 الآية ]٣٣‏ د ت [الكهف: الآية ۸ واثنان معا و ها الغا 
د [سَبَاً: الآية ۷] وميل ن تر @4 ا الآية E‏ سا بیان اختلاف 
القرّاء فیها فی باب الإإظهار والإدغام. وقد نظمها بعضص شراح الجزرية على هذا التفصيل 
فقال : 
آلا بل وهل تروی نوی هل ثوّى وبل سَرّى ‏ ظل ضر زائد طال واننلا 

وتدغم اللام المجزومة أيصًا جوارًا في الذال من قوله: ومن يَعَل دك [البَمَرَةَ: 
الآية .]۲۳١‏ 

الحالة الثالثة : تَظْهَرٌ اللام وجوبا باتفاق القرّاء من الفعل إذا كان بعدها نون متحركة 
سواء كان الفعل ماضيًا أم أمرًا نحو ارتا [لبَمَرّة: الآية ]4٩‏ و#أرسلتا [البَمَرّة: الا 
١‏ وه وسلتا [البَمَرَة: الآية ]٠٠۳‏ وفلفتا [البَعَرَّة: الآية ۳] و#لأدخلى [الإسراء: الآية 
۸[ و#ۆازڵنى& [المؤمنون: الآية ۲۹] و#لأَجُعلى [يُوسُف: الآية .]٠١‏ أو كان بعد اللام تاءٌ 
مثناة فوقية نحو ممه المرب [الصّافات: الآية ]٠٤١‏ و#قات الما [القمر: الآية ]١١‏ 
ST‏ اة [الئساء: الآية ]٠٠١‏ ولا فرق في هذه اللام بين أن تكون فاءَ الفعل أو 
عيئه أو لامَهُ» واتفقوا أيضًا على إظهارها من لفظ فل عند أربعة أحرف: النون نحو 
مول ل َعَم [الصافات : الآية 1۸ 1 و ار [التوبة : الآية »]۸١‏ والسين نحو #قلٌ 
[الرّعد: الآية ۳۳] ولول ا [الزخرف: الآية ٩۸]ء»‏ والتاء نحو {EY‏ [الأنعام: الا 
١‏ و#وقل تمتعوأ [إبراهيم: الآية ١۳]ء‏ والصاد نحو موقل صد أل [آل عمران: 
.٥‏ ولذلك أشار الإمام السخاوي في نونيته فقال : 

وبياه في نخو فصلنا على رفت لك مضل يقظان 

وبفل تعالؤا فل سَلام فُل َعَم وبمشل فُلْ صَدَقَ اغْلٌ في التبيان 
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وقال الجمزوري في تحفة الأطفال : 

وأظهرَنَ لام فِغل مُطقا في تخو قُل َعَم وفلتا والْتَمٍَ 

قال شارح النونية : فينبغي للقارىء أن ينطق باللام في جميع ذلك ساكنة مُظهرة» 
من غير تعسف ولا تكلف» وليحترز من ثلاثة أمور: أحدها: إهمال بيان الإظهار في 
ذلك؛ فإن قومًا يهملون بيان إظهار اللام فيدغمون فيقولون: «أرَسلتا [البَمَرّة: الآية ]٠١١‏ 
و#إجعاتا [البمَرَة: الآية ]٠١١‏ وار [البَقَرّة: الآية 44]؛ لأن اللسان يسارع إلى الإدغام 
لقرب المخْرَجين» وثانيها: الإفراط والتعسف فى بيان الإظهار؛ فإن قومًا يتعسفون فيه 
فيحركون اللام الساكنة مبالغة في بيان الإظهارء وثالثها: السكتُ على اللام وقطعٌ اللفظ 
عندها إرادة للبيان وفرارًا من الإدغام» وهذا يفعله كثير من القراءء وهو غلطء فيجب 
اجتنابه اه. 


قال أبن الجزري في التمهيد فإ فقيل آل أدضمك الام الساكة فى تحر 
ألا [البَمَرّة: الآية ]٤4‏ مالاس [البَمَرَة: A‏ في نحو فل 
َعَم [الصّافات: الآية 1۸] وكلٌ منها واحد؟ قلتٌ: لأن هذا فعل قد أعلَ بحذف 
عينه» فلم يعلّ ثانيّا بحذف لامه لئلا يصير في الكلمة إجحاف؛ إذ لم يبق منها إلا 
خرف واحد» وأل حرف مبني على السكون لم يحذف منه شيء ولم يُعلّ بشيء» 
فلذلك أدغم» ألا ترى أن الكسائي ومَّن وافقه أدغم اللام مِن #هل# و#بل» في 
نحو قوله: #إهل تعره [مريّم: الآية ]٠١‏ وبل ننه [الججر: الآية »]٠١‏ ولم يدغمها 
في لفل َعَم [الصافات: الآية ]١۸‏ ونل ىالا [الأنعَام: الآية .]٠١١‏ وإن قيل: قد 
أجمعوا على الإدغام في فل ري [الكهف: الآية ]۲١‏ والعلة موجودة؟ قلتُ: لأن 
الراء حرف مكرر منحرف فيه شدة وثقل يضارع حروف الاستعلاء بتفخيمه» واللام 
ليس كذلك» فجذبَ الام جذبَ القوي للضعيف» ثم أدغم الضعيفٌ في القوي على 
الأصل بعد أن قوي بمضارعته بالقلب» والراء قائمْ بتكريره مقام حرفين كالمشددات» 
فاعلم. وأما النون فهو أضعف من اللام بالعّنة» والأصلٌ أن لا يدغم الأقوى في 
الأضعف . ألا ترى أن اللام إذا سكنت كان إدغامها في الراء إجماعا من أكثر الطرق› 
ولا كذلك العكس. وكذلك إذا سكنت النونٌ كان إدغامها في اللام إجماعاء ولا 
كذلك العكس. اه. 

(وأما النون) فقد تقدم الكلام على مَخرّجها ونسبَيّهاء وهي مجهورة» متوسطة بين 
الشدَة والرخاوة» منفتحة» مستفلة» مذلقةء إلى الضعف أقرب» وقد جمع بعضهم صفاتها 


A‘‏ الباب الثاني/ في بيان صفات الحروف 
في بيت فقال : 

للنونِ الاستفال مَعْ جهرعُرف وسط والانفتاح والدلق ِف 

اعلم أن النون حرف أعَنُ آصَلٌ في العْنَةَ من الميم لقربه من الخيشوم» فإذا سكئث 
تخر من الخيشوم لا من مخرَج المتحركة. وسيأتي الكلام على حكمها إذا سكنت في 
باب الإدغام والإظهار. والكلام هنا على النون المتحركةء فإذا جاء بعدها ألفٌ غير مُمالة 
يجب على القارىء أن يرفّقها ولا يعَلْظها كما يفعله بعض الناس نحو «لأتاسو الاس 
[البَمَرَة: الآية ]٤٤‏ ولوك تاصر ‰ [الطارق: الآية ]٠١‏ و اضرب [آل عمرّان: الآية ]٠٠١‏ 
و#الار 4 [البَمَرَّة: الاية ]۲٤‏ وض [القَيَامَة: الآية ۲۲] واظةً [القِيَامَة: الآية ۲۳]. 
وليحترز من خفائها حالة الوقف نحو العنلميك€ [الفاتحة: الآية ۲ء وغيرها] ودي 
[البَقَرَة: الآية ٠۳‏ وغيرها] ‡ ألظدلمون [الأنعَام: ۳ فيجب عليه الاعتناء ببيانها؛ 
ا بیان ااا بوسان [آل عِمرّان: الآية e‏ ار الآية ۳۷] 
وەليرّمىً [الساء: الآية ]٠٥۹‏ و#إيقولون َس [المائدة: الآية ]٠١‏ و#او اربص بک 
[التوبة : الية [oY‏ وإذا کانت الأولى مشددة کان البيان اكد e‏ ثلاث نونات كقوله : 
م اعاس بأو [ص : الاية .[AA‏ 

وإذا ألقيت حركة الهمزة على التنوين وحُرّك بها على مذهب ورش كقوله في سورة 
و ا ا ر ف ت تات رات 
مكسورات» وأما قوله: ما لك لا اسا [يُرسُف: الآية ]١١‏ فللسبعة فيه وجهان: 
أحدهما: الإشارة بالشفتين إلى الحركة عند الإدغام» وعلى هذا يكون إدغامًاء وثانيهما: 
الإشارة إلى النون الأولى بالحركة» وعلى هذا يكون إخفاء. 

وأما الراء: فقد تقدم الكلام على مخرّجها ونسُْبَتهاء وهي› مجهورة» نة 
منفتحة »› مستفلة › مذلقة منحرفة› مكرّرة. وقد ذكر بعضهم ما لها من الصفات في بيت 
فقال : 

للراءِ دلق وا : اف ۰ رت فو واس تفال و 30 

قال سیبويه : إذا تكلمت بالراء خرجث كأنها مضاعفةء وذلك لما فيها من التكرير 
الذي انقردت به دون سائر الحروف› وقد توهم بعض الناس أن حقيقة التكرير تيك 
اللسان بها المرّة بعد المرّةء فأظهرَ ذلك حال تشديدها كما يفعله بعض الأندلسيين› 
والصوابُ التحفظ من ذلك بإخفاء تكريرها كما هو مذهبُ المحققين» وقد يبالعٌ قو في 


إخفاء تكريرها مشدذدة فياتى بها محضرمة شبيهة بالطاءء ولك خطا لا يجوز+ لأن ذلك 
ودی الى :ان کون ا الشديدةء مع أنه من الحروف البينية» فينبغخي 
للقارىء عند النطق بها أن يلصم ظهرَ لسانه بأعلى حنكه لصقمًا محكمًا مره واحدةٌ بحيث 
لا يرتعد؛ لأنه متى ارتعد حدث من كل مرة راء فإذا نطق بها مشددة وجب عليه 
الط ن كر وا وغه ادا برفق من غير مبالغة في الحَضر نحو قوله: ا 
ج [القّاتحة: الآية ]١‏ ولوك موس [الأعراف: الآية ]٠٤١‏ و#إآسد حرا [التَوبَة: 
الآبة .]۸١‏ وإذا تكررت الراء وكانت الأولى مشدة كان التحفظ لذلك أشد وآكد كقوله: 
مره [آل عمران: الآية ]٠١‏ ولور ركا [ص: الآية ۲4]. وليحترز حال ترقيقها مِن 
تُحولها تُحُولًا يذهب أرما وينقل لفظها عن مخرجها كما يفعله بعض الغافلين . وسيأتي 
حُكمُ تفخيمها وترقيقها في باب التفخيم والترقيق إن شاء الله تعالى. 

وأما الطاء المهملة فقد تقدم الكلام على مَخُرَّجها ونسبتهاء وهي أقوى الحروف 
لأنها جَمعتْ من صفات القَرَة ما لا يجتمع في غيرها؛ فهي حرف مجهور شديد مُطبق 
مستعل مقلقًل مصمَت. وقد جمعها بعضهم في بیت فقال : 

A E CD‏ 0 و و یه 


فإذا نطقت بها فأعطها حقها من مخرجها وصفاتهاء واعتن ببيان إطباقها واستعلائها 
ونكيل مها وإذا كانت مشددة وجبت المحافظة على ما تقدم لئلا يميل اللسان بها 
إلى الرخاوة نحو #إاطا [المل: الآية ]٤١‏ ون بطّوف# [البَمَرَة: الآية .]٠١۸‏ فإذا 
تكررت كان البيان اكد لتكرر حرف مطبّق مستعل قوي نحو إا سسا [الكهف : الآية 
٤‏ وإذا سكنت سواء كان سكونها لازمًا أو عارضا فلا بد من بيان إطباقها وقلقلتها نحو 
اطم [الصافات: الآية ]٠١‏ و آلأطْفل# [الُور: الآية ]٥۹‏ و#وَلأَسَّبَاط€ [البقرة: الآية 
[٠‏ وغيرها و الط [الأنبياء: الآية ]٤۷‏ ونحوه في الوقف. وإذا سكنت وأتي بعدها 
تاءٌ فوقية وجب إدغامها إدغامًا غير مستكمل» بل تبقى معه صفة الإطباق والاستعلاء لئلا 
تشتبه بالتاء المدغمة المجانسة لها بسبب اتحاد المخرّج» ولولا التجانس لم يُبتغ الإدغام 
لذلك نحو قوله تعالى: لين سط [المائدة: الآية ۲۸] و«لأَحّطت# [الأمل: الآية [۲١‏ 
وفرط [الرْمّر : الآية ]٥١‏ كما يُحكم ذلك بالمشافهة. ويُحترز حال الإدغام عن القلقلة 
في الطاء وإن كانت ساكنة؛ لأنها تذهب بالإدغام . 

کے ایی غای' فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين قوله: إودّت طايمَةً [آل 

AT a 


عمرًّان: الاية ]٦۹‏ وتاك طايفة 4ه [الأحرّاب: الآية [١١‏ و#إقامتت طَايمَةً 4 [الصف: الآية ]٠٤‏ 


حيث اغتّفر فيه اشتباه التاء بالطاء» ولم يغتفر هذا في عكسه؟ 


AY‏ الباب الثاني/ في بيان صفات الحروف 


أجيب : بأنه یمکن أن يفرّق بينهما بأنه لما کان أصلٌ الإدغام أن بذعم الأضعفت في 


الأقوى ليصيرَ مثله في القوة» آدقفت کو طا E‏ بعدها إدغامًا غير مستكمل › 
یبقی معه تفخيمها واستعلاؤّها؛ محافظة على قوة الطاءء ا التاء الساكنة في طاء 


بعدها إدغامًا مستکماا وجعل إبقاء صفة التفخيم والاستعلاء وع رر ا کا 
إبقاء صفة الغنة عند إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياءء فيكون التشديد متوسطًا 
في الموضعين لأجل إبقاء الصفة. اه 

وفي شرح المُلا علي القاري : وقال بعضهم: وين العرب من يبدل التاءَ طاءَ ثم 
يُدغم إدغامًا مستكمَّلا فيقول: «أحط» و«فرّط» بطاء واحدة مشددة مدغمة. قال شريح : 
وهذا مما يجوز في كلام الخلق لا في كلام الخالق عر وجلَ؛ لن كلام الله لا يجوز فيه 
E SS‏ 
إبدال الطاء اء وإدغاميا 5 E a‏ 

وأما الدال المهملة: TT‏ > وهي حرف قوي ؛ 
لأنه مجهور» شديد» مقلقل» مُصْمّت > منقتح» مُسْتَفْل» وقد جمع بعضهم صفاتها في 
بیت فقال : 

للدال إصمات وهر قَلمَلة وشِدة شح وسُفل فاغغقلة 


فإذا نطقت بها فأعطها حقها واعتن ببيان جهرها؛ إذ لولا الجهر الذي فيها لكانت 
تاءء ولولا الهمس الذي في التاء لكانت دالا. ولهذا تجد كثيرًّا من الناس يلفظ بالدال 
كالتاء في نحو وملك بوم آلب 9 [لفَايحة: الآية .]٤‏ وسببُ ذلك عدم المحافظة 
على بيان جهر الدال؛ فإن افتراقهما لا يحصل إلا بذلك» ولأجل ما بين الدال والتاء من 
الاتحاد في المخرَّج والتشارك في أكثر الصفات وجب إدغامٌ الدال إذا سكنث قبل التاء في 
كلمة واحدة نحو #إحصدم4 [يُوسف : الآية ]٤۷‏ وفوأرد يم [البَمَرَة: الآية ]۲١۳‏ ولإع4 
[الإسراء: الآية ۸] وفلأتًا وتم [يُوسف: الآية ١]ء‏ وكذلك إذا اجتمعا في كلمتين نحو 
ند نه [البَعَرَة: الآية ]٠٠١‏ وقد تاك [العَوبة: الآية ]١١۷‏ ولوقد تعلو 4 
[الصف : الآية ]٠‏ . 


وإذا سكنت الدال - سواءٌ كان سكونها لازمًا أو عارضا - فلا بد من بيان قلقلتها 
وييان شدتها وجهرهاء فإن كان سكونها لازما سواء كان مِنْ كلمة أو كلمتين وأتى بعدها 
خرف :من جروت المع لا سيا الر ن فلا بد من فلقلها وإظهارها ا ج ع 


الباب الثاني/ في بيان صفات الحروف AY‏ 


النون وغيرها؛ لسكونها واشتراكهما في الجهر نحو قوله: ادر [المُدر: الآية ] 
و«العدل» و#للقد وعدا [المؤمنون: الآية ۸۳ وغيرها] وقد رئ [البقرة: الآية ]٠٤٤‏ و#ولقد 
رنه [التجم: الآية 1۸] ومد لماه [الكهف: الآية ]٦۲‏ ونحو ذلك. وإياك إذا أظهرتها 
أن تحرّكها كما يفعله كثير من العجم» وذلك خطاً فاحش . وإن کان سكوتُها عارضًا نحو 

من بده [البقَرّة: الآية ۲۷] فلا بد من بيانها وقلقلتهاء وإلا عادت تاء. وإياك إن تعمدت 
بيانّها أن تشددها كما يفعله كثير من القراء. 


وإذا تكررت الدال وأتت مشددة أو غير مشددة وجب بيان كل منهما لصعوبة 
التکریر على اللسان کقوله: لاوس يدد ين4 [البقرة: الآية ]۲٠۷‏ ولاأض ل ادد بد 
زی 4 [طله: الآبتان ۳۰ ]۳١‏ وض مک دنک [سََاً: الاية i, ]۳٢‏ [الهمزة: 
الآية ۲] و#ممددد 4 [اليْمَرة: الآبة 4] ونحو ذلك. وكذلك إذا كانت الدال بدلا من تاءِ 
وجب على القارىء بيانها لئلا يميل اللسادٌ بها إلى أصلهاء وذلك نحو «مُرَمَجَر 4 
[القَمّر: الآية ]٤‏ و#إتزدر# [هُود: الآية ]۳١‏ وشبهه» ولا بذ من ترقيقها إذا جاءت بعد 
حرف مفخم نحو ف صدور ن الآية ]١‏ وشَيرَ4 [القَصَص: الآية ۲۳] 
#أَدَیَ# [المنافقون: الآية ]٠١‏ للا خم ف طا مج وكا لدا جام ها الف 
نحو ألدًار [البَمَرّة: الآية ]۹٤‏ وال [البَمَرَة: الآية ۱۸7] و ابو [المعَارج: الاً 
۳] [اه. تمهيد مع بعض زيادة]. 

وأما التاء المثناة الفوقية: فقد تقدم الكلام على مخرّجها ونسبتهاء ولها خمس 
صفات : الشدة» والهمس» والاستفالء والانفتاح» والإصمات. وقد جمعها بعضهم في 
بیت فقال : 

E E O 

فإذا نطقبَ بها فأعطها حفّها واعسّن ببيان شدتها؛ لئلا تصير رَخوة كما ينطق بها 
فقي افا وا کت ا ۷ ا ا اه ا و 
۲ و#افةز [المائدة: الآية ]1٩‏ ويون [البمَرّة: الآية ]١١١‏ وواتل عَكَممَ € [المائدة: 
الآية ۲۷ وغيرها]. قال شريح في «نهاية الإتقان»: إن القرّاء قد يتفاضلون في التاء فتلتبس 
في ألفاظهم بالسين لمرب مخرجها منها؛ فيجدون فيها رخاوةٌ وصفيرًاء وذلك أنهم لا 
يصعدون بها إلى أعلى الحنك» إنما ينحون بها إلى جهة الثناياء وهناك مخرَح السين اه. 
ويتأكد الاعتناء ببيانها إذا تكررت في كلمة نحو #إتوفلهم هه [التحل: الآية ۲۸] لتوا 
[العنكبوت: الآية ۸٤]ء‏ أو كلمتين نحو كدت ركن [الاسرًاء: الآية ]۷٤‏ ولأفات 


A4‏ الباب الثاني/ في بيان صفات الحروف 


تکرە‰ [ [يونس: الآية 44]ء وإن تكررت ثلاث مرات نحو قوله: اجه س ھا 
[النازعات: الآيتان ٠٦‏ ۷] كان الاعتناء ببيانها كل أشدٌ وآكد لأن في اللفظ به ا 4 
مكي في الرعاية: هو بمنزلة الماشي يرفع رِجَله مرتين أو ثلاث مرات ويردها في كل 
مرة إلى الموضع الذي رفعها منهء وهذا ظاهرٌء ألا ترى أن اللسان إذا لفظ بالتاء 
الأولى رجع إلى موضعه ليلفظ بالتاء الثانيةء وذلك صعب فيه تكلفٌ» ولا بد من زيادة 
الاعتناء ستانها وتخلر مها مرق إذا أتى بعدها حرف إطباقي ولا سيما الطاء التي شاركتها 
ي اي وذلك نحو قلطم [البقرة: الآية ]۷١‏ وإ ته [الأحرّاب: الآية ]٣۳‏ 

وار ْوأ [هود: الآبة ]1١١‏ ولرل رد4 [الأنعام: الآية ]٠١‏ ولوََصَيدً [الواقعة: 
الآية ]۹٤‏ 0% دو 4 [آل عمران: الآية 4] ولك تيمو [البَمَرَة: الآية ۲۷۹] 
أنى بعدها ألف غير الممالة فاحذر تغليظها أو أن تنخو بها SE E‏ 
مرقَمَةً نحو «تائبون» ولتاوت [آل عمران: الآية .]٤٩‏ وإذا سكنت وأتى بعدَها طاءٌ ٤‏ 
دال أو تاءٌ وجب إدغامها فيهن» فإذا أدغمت في الطاء وجب إظهارٌ الإدغام مع إظهار 
الإطباق والاستعلاء وذلك نحو قوله: #إودّت طيقَة [آل عمران: الآية ا 
سكنت واتی: بعدها خرف شن او المعجم فاحذر إخفاءها نحو قوله: إو فش 
[البَمَرَة: الآية ]٠٠١‏ لأن التاء حرف فيه ضعف فإذا سکن ازداد ضعمًاء فلا بد من إظهاره 
لشدته» وتجب المحافظة على همسه خصوصًا عند الوقف عليه نحو قوله: ولنَمّت4 
[الأعراف: الآية ۱۳۷] ولكَلمَة# [الأعراف: الآية ۱۳۷] ولبَقية4 [هود: الآية ]۸١‏ لئلا يصير 
دالا مهملة اه. 

وأما الصاد المهملة: فقد تقدم الكلامٌ على مخرّجها ونسبتهاء ولها ست صفات : 
الاستعلاءء والإطباق» والإصمات» والصفيرء والهمس» والرخاوة. وقد جمعها بعضهم 

إلصادِ الاشيَغلا ومَمْل اطبقا ‏ رَخَوْصَهِيرْلُمّ صَمْتُ حَفَمَا 

فإذا نطقت بالصاد فوفها حقها من مَخُرّجها وصفاتهاء وإذا سكَنَّث وأتى بعدَها دال 
فلا بد من تصفية لفظها لئلا يخالطها لفط الزاي كقوله: «اَصَدَفه [التساء: الآية ۸۷] 
وقد لبیل [اللحل: الآية ]٩‏ و#ِيصَيرً4 [القَصَص: الآية ۲۳] و#وَتَصَدِ دّ4 [الأنفال : 
الآية ]٠١‏ إلا من مذهبه التشريب. وإذا أتى بعدها طاء فلا بد من بيان إطباقها واستعلائهاء 
وإلا قربت من الزاي كقوله: أطت [الَمَرة: الآية ]٠١١‏ وإ يصطفىه [الحج: الآية ]۷١‏ 
وشبهه» وإذا أتى بعدها تاءٌ نحو حرص [يوسف: الآية ]٠٠۳‏ وولو صد | [النساء : 
الآية ]۱١١‏ وحَصرّت صدورهم [النساء: الآية ]۹٠‏ فلا بد من بيان لفظ الصاد وتصفية 
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النطى بهاء وإلا بادر اللسان إلى جعلها سينا؛ لأن السين أقرب إلى التاء من الصاد إلى 

وأما السين المهملة: فقد تقدم الكلام على مخرّجها ونسبتهاء ولها ست صفات : 
الهمس› والرخاوة» والانفتاح» والاستفال» والإإصمات› والصفير. وقل جمعها بعضهم 
في بيت فقال : 

للسين رَخْوْنُمٌ صَمْتٌ سفلَّث همس صفيرٌ يا فى وانفتحث 

فإذا نطقت بها فوفُها حقّهاء وبين همسّها وصفيرَهاء وخأص لفظها من الجهرء 
خصوصًا إذا سكنث» وإلا انقلبت زايًا؛ إذ لولا الهمس الذي فيها لکانت زايًاء ولولا 
الجهر الذي ذ في الزاي لكانت سيئًاء فاختلافهما في السمع ر الین الع ود اتی 
بعد السين شرف سن روف اللإطباق سواء كانت ساكنة أو متحركة وجب انها برفق 
وتؤدة؛ لئلا تجذبها قرّته فاا ا مت التخارر ن م ها راح تر 
سد [البمّرّة: الآية ]۲٤۷‏ و#إسطو [الإسراء: الآية ۸] ومإشسطم [الكهف: الآية 1۸۲ 
و أفسم عند الوه [البَمَرَة: الآية ]۲۸١‏ إذ لولا التسفل والانفتاح اللذان في السين لكانت 
صادًا» ولولا الاستعلاء والإطباق اللذان فى الصاد لكانت سينًا. وينبغي أن يبيّن صفيرُها 
أكثْرَ من الصاد؛ لأن صفير الصاد بَيْنْ بالإطباق» وكذلك يجب بيانها في نحو قوله: 
وسن سان [التجم: الآية ۲۳] و ساط [التساء: الآية ۹۰] وإشيط [مريّم : الآية »]۲١‏ 
وكذلك يجب بيان هَمسها إذا أتى بعدها تاءٌ أو جيم نحو #مستقيم [الأنعّام: الآية ]١١١‏ 

سح [الرعد: الآية ]٠١‏ وفإمسّجد [الأعرًاف : الآية ۲۹] لئلا تلتبس بالزاي للمجاورة. 

يجب بيان انفتاحها واستفالها في نحو اروا [المائدة: الآية ]٥١‏ وو شون 
[القَمَّر: الآية ]٤۸‏ وع سیه [التساء: الآية ۸٤‏ وغيرها] وا [الرّخرّْف: الآية ۳۲] للا 
تشتبه بنحو (أصرٌوا) و(يُصحبون) و(عصی) و(قصمنا) [اه. تمهيد وابن غازي]. 

وأما الزاي: فقد تقدم الكلام على مخرّجها ونسبتهاء» ولها ست صفات : الجهرُء 
والرخاوة» والانفتاح»› والاستفال» والإإاصمات› والصفير. وقد جمعها بعصهم في بیت 
فقال : 

للزاي هر مع صَفير مُسْحَفِل صمت ورَخَوٌ ثم فَنْح قد نُقِلّ 

فإذا نطقت بها فين جَهْرَها لأنها لا تتميز عن السين إلا به» فإذا سكنت وأتى بعدَها 
حرف مهموس أو مجهور تأكد بيائها للا يقرب لفظها من لفظ السين نحو يى سباي 
[النرر: الآية ]٤١‏ وة [يُوسف: الاية ۸۸] وو ڪت [التوبة : الآية ]٣٣‏ و تزدرۍ چ 
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[هُود: الاية ]۳١‏ و ازدادواچ [آل عمرّان: الآية ۹۰] وانگ4 [البَمَرَة: الآية ۲۳۲] ووررڭ 4% 
[الشرح : الآية ۲] ومو رفوك [القَلْم : الآية ]٠١‏ وشبه ذلك. وإذا تكررت الزايّ وجب بيانها 
أيضًا نحو قوله: «وفر E TB TTC N E‏ 
بعدَها الف نحو قوله: مما رارک [القَوبّة : الآية ]٤۷‏ و#لالرنيةً [النُور: الآية ۲] وشبه 
ذلك . 

وأما الظاء المعجمة: فقد تقدم الكلامٌ على مخرّجها ونسبتها. ولها خمس صفات : 
الجهرء والإطباق» والاستعلاء» والإصمات» والرخاوة. وقد جمعها بعضهم في بيت 
فقال : 

للظاءِ صَمْك مَعَ إطباق عرف علو وجَهْرْنُم رخو قد وْصِف 

فإذا نطقت بها فبيْن استعلاءها وإطباقها لئلا تشتبه بالذال المعجمة لأنها من 
مَخُرّجهاء ولولا الإطباق والاستعلاء اللذان فى الظاء لكانت ذالا؛ فالتحفُظ بلفظ الظاء 
واب لعلا يدخلّه شائبةٌ لفظ الذال في نحو قوله: رما كن علطا ريك را 
[الإسرًاء: الآية ]٠١‏ أي ممنوعاء فإن لم بُتحفظ ببيانِ الظاء اشتبة في اللفظ بنحو قوله: 
مإ عذاب ريك كن دوا [الإسراء: الآية ]٥۷‏ فهو بالذال من الحدّر. وإذا سكنت الظاء 
وا للا تقرب من الإدغام نحو «إأوعَظتَ ]۱١١[‏ في سورة 
الشعراءء ولا ثاني له. 

قال مكي: الظاء مُظَهُرَةٌ بلا اختلاف في ذلك بين القراء. وذکر غيره نه روي 
عن اليزيدي وعن نصير وعن الكسائي إدغامُها فيها وإذهابُ صفتهاء فتكون في اللفظ 
مثل «أوعدت» من الوعد. قال في الإقناع: وهو جائز» وذكر الأهوازي عن الجماعة 
عن نصير أيضا إدغامَها وإبقاء صفتها؛ وهو جائز حسن» ولكن أهل الأداء لم يأتوا 
فيه إلا بالاظهار» وكأنهم عدلوا عن الإدغام لما فيه من اللبس. [اه. شارح نونية 
السخاوي]. 

فإن قيل: لِم أظهر القَرَاء «إأوعظت ي [السْعَرَاء: الآية ]٠١١‏ وأدغموا نحو «إأحطثي 
[المل: الآية ]۲١‏ وكلاهما يجوز فيه الأمران؟ أجيب: بأن الطاء المهملة أقربُ إلى التاء؛ 
فإنهما من مخرَّج واحد؛ فلذلك اختاروا إدغامهاء وأيضا فالقراءة سنه متَبَعةٌ ويَفْتَدِي فيها 
الخلف بالسلّف. ولذلك أشار السخاوي في نونيته فقال: 


وگذا بیان الصاد تخو حرصضْنّم والظاءِ فى أوعظتَ للأعيان 
إذ أظهروهُ وأدعموا فرطت فا بغ في القرآن أئِمة الأزمان 
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وفي بعض النسخ : 
مخرج الحرفيْن متشحدان 

اه. 

وکذا يَلْرَم تخليص الظاء وبیائه ساكتًا أو متحركا حيث وقع . 

وأما الذال المعجمة: فقد تقدم الكلامُ غل محر ها وها ولها: حفس صفات: 
الجهرء والانفتاح» والاستفالء والرخاوةء والإصمات. وقد جمعها بعضهم في بيتِ 
فقال : 

للذالي الاسيَفال مَعْ جَهر كذا قنخ ورَخوّثم إضمات خْدًا 

فإذا نطقت بها فُوَفْها حقّها من مخرجها وصفاتهاء واعتن بترقيقها وبيان استفالها 
وانفتاحها إذا جاورها حرف مفخمُْء وإلا فربما انقلبت ظاءَ نحو رهم [الأنعَام: الآية . 
۱ ومرن [المدَتّر: الآية ]١١‏ ودر [التساء: الآية ٠٤١‏ وغيرها] ودرا4 [هُود: الاآية 
۷ ومادرش& [القَمَر: الآية ]۳١‏ و#لآلأذقان [يَس: الآية ۸]» ولا سيما في نحو 
مدر [السُعَرَاء: الآية ]۱۷١‏ و#إعدواي [الإسرًاء: الآية ]٥۷‏ و الها [يتس: الآية 
۲ للا تشتبه بنحو #و ال رن4 [الججر: الآية ۳۷] وماعحظررا [الإسرًاء: الآية ]۲١‏ 
و#وظلَلّتا# [البقرة: الآية ۷ه] لأن الذال لا تتميز عن الظاء إلا بالاستفال والانفتاح. وإذا 
سكت الذال وأتى بعدها نون وجب عليك إظهارهاء وإلا فربما اندغمت في النون نحو 
ولذ قا [الأعرًاف: الآية ]1۷١‏ و#فبدةً [الصّافات : الآية ]٠٤١‏ واخذتا [البمَرَة: الآية 
۳ وكذلك إذا أتى بعدها حرف مهموس وَجَبَ عليك بيان جَهُرها وإلا عادث ثاء مَنَلَه 
کقوله: ا واڏڪرا إذ ننه [الأعرًاف: الآية .]۸١‏ وإذا أتى بعدها قاف فلا بد من 
ترقيقهاء وإلا صارت ظاءَ نحو قوله: ذف [الذحان: الآية ]٤٩‏ و#لإدافوأً [الأنعام: الآية 
۸ ول آلاذقان [يس: الآية ۸]» وإياك والمبالغة في ترقيقها لئلا تصير ثاءَ مثلثة كما 
يفعله بعض الناس. وإذا تكررت وَجَبَ بيان كل منهما نحو قوله : زى ليره [ص: الآية 
]١‏ وقد اجتمعت هنا ثلاث ذالات لأن اللامّ قُلِبّث ذالا توصلا إلى الإدغام» وبيان كل 
واحدة منهن لازم . [اه. تمهيد]. 

وأما الثاء المثلثة: فقد تقدَمَ الكلامٌ على مخْرّجها ونسبتها. ولها خمس صفات : 
الهمس» والرخاوة» والاستفال»ء والانفتاحء والأصمات. وقد جمعها بعضهم في بيت 
فقال : 


قق وف فد اني رار ماسقال با فن 
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فإذا نطقت بها فوفها حقَّها من صفاتهاء وإياك أن تُحدث فيها جهرّا فيلتبس لفظها 
بالذال المعجمة؛ لأنهما من مَخرج واحد وإذا وقع بعد الثاء آلف وجب ترقيقها نحو 
قوله : الك [المائدة: الآية ۷۳] ولوا منبّمّ4 [الكهف: الآية ]۲١‏ ونحوهما. وإذا تكررت 
الثاءٌ وجب بيانها نحو قوله: الك كك [المائدة: الآية ۷۳] و#وحيث وهم [البَمَرَة: 
الآية ]۱١١‏ مخافة أن يدخل الكلامَ إخفاء. وإذا وقعت ساكنة قبل حرف الاستعلاء تأكد 
وجوبٌ بيانها إضعفها وقوة حرف الاستعلاء بعدها؛ نحو قوله: #إامخشوره [محمد: الآية 
]٤‏ وى نض [الأنمال: الآية ]١۷‏ وفإتقفت [الأنمًال: الآية ]٥۷‏ ولان بنرك 
[المْمتَحكة: الآية ] وطا القن 4 [الرحملن: الآية »]۳١‏ وكذلك الراء والنون نحو قوله: 
اعرا [الكهف: الآية ]١‏ ليشا [الكهف: الآية ]٠١‏ و#إبعتتا [يّس: الآية ]١‏ كل 
ذلك يجب فيه بيان الثاء . 


وما الفاء : فقد تقَدَمّ الكلامٌ على مخرَجها ونسبتهاء ولها خمس صفات: الهمس› 
والرخاوة» والاستفال» والانفتاح» والإذلاق» وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: 

للفاءِ فش استفال قُذ رُم ا 

فإذا التقتِ الفاء بالميم أو الواو فلا بد من بيانها نحو لقف ما نموأ [طله : الا 
۹ وهلا عت ولا صَرَن ې [النكبوت: الآبة ۳۳] ونحو ذلك. وإذا تكررت الفاء تأكدَ 
e‏ بیانها وا ا ن کا أو کلمتین كقوله: ال حَمَفَ أل [الأنمًال: الآ 
7[ وهن ٤‏ ميد [النساء: الآية ۲۸] و# لعفف [النور: الآية ۳۳] وكذا #إتقرن فى 
وجوههر ‏ [المطففين: الآية ]۲١‏ ولتي في الأض ي [يُونس: الآية ]٠٤‏ في مذهب المُظهر 
ونحو ذلك. وإذا أتى بعدَها ألف فلا بد من ترقيقها نحو #إنكهين# [الطور: الآية ]١۸‏ 
و#إنكهو [يس: الآية ]٠١‏ و#إكنن بوه [الزعد: الآية ]٤۳‏ اه. 

وأما الواو: فقد تقدم الكلامٌ على مخرجها ونسبتهاء ولها ست صفات : الجهرء 
والاستفال» والانفتاح» والإصمات» والرخاوة» واللين. وقد جمعها بعضهم في بيت 
فقال : 

للواو جَهْرّمَعَ إصماتِ سَمَلّ فُنْح ورَخو ثم لين قَذ حَصَل 

فإذا جاءت الواو مضمومة أو مكسورةً وجب بياتها وبيان حركتها لئلا يخالطها لفظ 
غیرها اوق الا عن إعطائها حفَّها كقوله: #إوجوة [العاشية : الآية ۲] 4 
[المُلك: الآية ۳] وولا نسو ألمضلً) [البقرة: الآية ]۲١۷‏ ولإولكل وجه [البقرة: 
۸]. فإذا انضمث ولقيّها مثلُها كان البيان اكد لثقله نحو ما ؤرى) [الأعراف: الآية 
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وإذا سكنت وانضم E‏ 
لأنه عَيْرْ جائز» وتمكن الواوٌ الأولى لِمَدّها ولينهاء وذلك نحو «ءَامنوا وصيلوأ [البقَرّة: 
الآية ]١‏ و#وفتلوا ولوأ [آل عمران: الآية ]۱۹١‏ وتالا وه [الشُعَرَاء: الآية .]۹٩‏ 
ذلك اشا الإمام السخاوي في نونیته فقال : 


ی مَْ قالوا وهُمْ ونظير ذا لاتذغموايامَغشر الإخوانٍ 
فإذا سكنث وانفتح ما قبلّها وجب الإدغامُ وبيانٌ التشديد؛ لأنها صارت في حكم 


الصحيح ؛ فإدغامها واج کقوله: عقوا واوا [الأعرّاف : الآية [4٥‏ واتَقوا اموا 
[المائدة: الآية ۹۳] 3 قا خسوا [المّائدة: الآية 4۳] ولذلك أشار السخاوي فقال : 


والواؤ في حى عَمَوْاونظيره إدغامُة حنم على الإنسان 

eee‏ کقوله؛ 
لوا [المتافقون : الآية 0[ ووا [غافر : الآية [<٤‏ عدر [البَقَرَة : الآية [av‏ ونحوه 
[اه. تمهيد]. 

وأما الباء الموحدة: فقد تقدَّم الكلامُ فل ی جوا وا وا ر 
القلقلة» والجهر» والشدة» والاستفالء والانفتاح» والإذلاق» وقد جمعها بعضهم ت 
بیت فقال : 

EEE ENE UGS لاء فن‎ 

فإذا نطقت بالباء فأخرجها مِنْ مَخُرَّجها مع مراعاة ما فيها من الشدة والجهر» 
واحذر أن تُخرجها ممزوجة بالفاء كما يفعله بعض الأعاجم» وإدا تت من کلمتین وکانت 
الأولى ساكنة كان إدغامُها إجماعا نحو قوله: أرب بُعَصَالكَ 4# [البَمَرَّة: الآية ]٦١‏ 
وضرب ب [ ص : الآية »]٤٤‏ وإذا سكنت ولقيها ميم أو فاءٌ نحو قوله: E:‏ ار ڪت 
متاه [هُود: الآية ]٤١‏ أو علب ب فسوی [النساء: الآية ]۷٤‏ جار فيها الإإظهار والإدغام؛ 
فالاظهار لاختلاف إالافظ» والاإدغام لقب المخرّج أو اتحاده. 

وإذا التقت الباء المتحركة بمثلها وجب إتيان كل منهما على صفته مرفنا مخافة أن 
يقرب اللفظ من الإدغام» وذلك نحو قوله: سب [الكهف: الآية ]۸٩4‏ وإحبب لک 
[الخجرّات: الآية ۷] و ڪب ال [البَمَرَة: الآية ]۱۷١‏ عند من يُظهر. وإذا سكنت 
وخ 6 ی ا م وا ی اا وا کان اکان زاو 
عارضًا لا سيما إذا تى بعدَها واو نحو ريوز [المؤمنون: الآية ]٠١‏ واب [القهرة 
الآية ]1١‏ والب [التمل: الآية ۲٠‏ ولع [يُوسف : الآية ]١١١‏ وفاصَب [الشرح : 
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الآية ۷] و#وفارعّب [الشرح: الآية ۸] و الکتب4 [البقَرَة: الآية ۲] و#أليسابهه [الرعد: 
الاي ]١۸‏ و#لهب4 [المسد: الآية ١ء‏ وغيرها] ونحو ذلك [اه. تمهيدا. 

فال فن افر O yS‏ 
نحو ولول [الأعراف: الآية ]١١۸‏ و بن [ص: الآية ۲۲] و#وبصلها) [البقرة: الآ 

١آ]ء‏ فان حال بينهما ألفٌ كان التحفظ بترقيقها أبلغ نحو ول4 [الأعراف: الآية 3 

وغيرها وباج [البَمَرّة: الآية 1۷۳] ووَلأَّسَبًاط# [البقرة: الآية »]٠۳١‏ فكيف إذا وليها 
حرفان مفحمان نحو ١ر‏ مر [القيامة : الآية ۷] ومألمَر 4 [البقرة: الآية ]۷٠‏ وبل طب 
[الساء: الآية ]٠٠١‏ عند من أدعَمَ . وقال في فتح الخ و في ترقيقها من ذهاب 
شدتها وجهرها لا سيما إذا كان بعدّها حرف حَفيّ نحو #إمم [البقَرة: الآية ]٠١‏ وميد 
[البَمَرَة: الآية ]۲٢‏ و#وبم‰ [الطأاق: الآية ]١‏ ووي [الكهف: الآية ۱۸] وا اریگ 
[البَمَرَة: الآية »]٠٤‏ أو حرف ضعيفٌ نحو «إيَّة [آل عمران: الآية ]٠١١‏ و رى 
اَلْفَريّ4 [النساء: الآية ]۳١‏ و بساحم [الصافات : الآية ۱۷۷]. ولذلك أشار ابن الجزري 
رحمه الله تعالی في مقدمته فقال : 

وباء برق باطل بهم بي فاحرض على الشدة والجهر الَذِي 

فيها وفي الجيم كَحْبٌ الصَبْر ربوة اجتُثشث وحج المَجر 

وليحذر أيضًا إذا رقّقَّها أن يَذْخْلَها إمالةء فكثيرًا ما يقع في ذلك عامة المغاربة اه. 

وأما الميم : فقد تقدم الكلامٌ على مخرّجها ونسبتها. ولها خمس صفات : الجهرء 
والتوسط أي بين الشدة والرخاوة» والاستفالء والانفتاحء والإذلاق. وقد جمعها بعضهم 
في بیت فقال : 

للميم الاستفال مَعْ هر كذا وط وفنْخ ثم إذلاق دا 

اعلم أن المي حرف أعْنَء وتظهَرٌ عَُنّه من الخيشوم إذا كان مدغمًا أو مُحْفىء 
والميمٌ أختٌ الباء لأن مخرجهما واحد فلولا الغنة التي في الميم وبعض الجريان الذي 
معها لكانت باء والميمُ أيضًا مؤاخية للنون في العنّة التي هي في كل منهما؛ ولأنهما 
مجهورتان» ولذلك أبدلتِ العربٌُ إحداهما من الأخرى فقالوا: (غين) و(غيم)» وقالوا في 
الخابة 2 الندئ والمدی» فان آتى مخركا فليحدر من تفخيمه ولا سما إذا كان بعده 
فم نحو فة [المائدة: الآية ]١‏ وإكرش [البقرة: الآية ]٠١‏ وفإسيي [البقرة: 
۷ ووا اله ِل [البقرة: الآية ]۷٤‏ وغيرها فن أنّى بعده ألف كان الحذَرٌ من 
کد ؛ فكثيرًا ما يجري ذلك على الآلسنة خصوصًا الأعاجم نحو ملك [لفَابَحة: الآية 
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Tg [‘“‏ أل ك [المائدة: الآية ]٦٤‏ ولوا أل من يبلك [النساء: الآية ٠٠٠‏ وغيرها]. 
وإذا كان ساكنًا فله ثلاثة أحكام» وسيأتي ذكرها في آخر باب الإظهار والإدغام اه. 
التتمة فى تحويد الحرف المشدد 

اعلم أن الحرف المشدد هو في الحقيقة حرفان أوّلهما ساكنْ وثانيهما متحرك» 
ولذلك يقوم في وزن الشعر مقام حرفين» فيجب على القارىء أن يبيّنه حيث وقعّ ء 
ويعطيه حقّه؛ لأنه إن فرط فى تشديده حذف حرفا من تلاوته» ويتأكد الاعتناء ببيان ذلك 
إذا لقي ERT‏ يماثله نحو حى مدرو [الأنعام: الآية ]٩١‏ وفالحق فلي 
َد [يُونس: الآية ]٠٠‏ وشن ل ا عش 4 [طه : الآية ۷۸] ولفّل الهم مك ألمب [آل 
عمرًان: الآية ]۲١‏ و لوطلا يهم # [الأعراف : الآية ]٠٠١‏ فإن البيان في ذلك آكد لزيادة 
الثقل باجتماع ثلاثة أمثال» فينبغي أن يُخلص بيانه مِن غير قطع الأوّل» ولصعوبة ذلك 
أشار الإمام السخاوي في نونيته فقال: 

NBA a RA 

کا اوا ر وا ا لا لک ما طهر الا خان 


Arle 


فإن كان الحرف المماثل مشددا نحو #وومن بول امه [المائدة: الآية ]٠١‏ وفافل 
لَك [آل عمران: الآية ]١١‏ فيكون أؤلى بالبيان لما فيه من اجتماع أربعة أمثال» وقد 
تجتمع ثلاتٌ مشددات متواليات» وهو قليلٌ في القرآن وفي الكلام» وإنما يأتي في 
الوصل من كلمتين أو أكثر نحو قوله: وَل أمَرِ يِن نملك [هُرد: الآية 6۸] فهذه 
ثلاثة أحرف مشدّدات متواليات قائمة مقام ستة أحرف» قبلُها ميمان خفيفان في أ4 
[الأحقاف : الآية ۸ فيجتمع فى لفظ ذلك إذا وصل ثمان ميمات متواليات اجتمعت مِن 
أصل ومن إدغام» فيجب على القارىء أن يتحفظ فى ذلك غاية التحفظ . قال مكى: ولا 
أعلم له نظيرًا في القرآن [اه. شارح نونية السخاوي]. 

وفى المرعشى نفلا عن الرعاية أن المشددات على ثلاثة أضرب: ضربً فيه ما يزيد 
تشديدَهٌ وهو الراء المشددة لأن إخفاءَ تكريرها يزيد في تشديدها فوق تشديد سائر 
الخر ف ال 5 وخت عل القازية أن ها 
تشديدا بالعًا ويُخفي تكريرها؛ فإخفاءٌ التكرير كأنه زيادة في التشديد؛ لأن إخفاء التكرير 
يحتاج إلى شِدّة لصق اللسان على أعلى الحنك كما تقل عن الجعبري اه. 

قال المرعشي: وينبغي أن يُزاد في هذا الضرب اللامٌ المفخمة في اسم الله 
عر وجل؛ ولما نقل عن الرعاية أنه إذا كان المشدد مفخمًا للتعظيم والإجلال نحو قال 
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همه [آل عمرّان: الآية ]٠١‏ وشبهه وجب على القارىء أن يُظهر التشديد إظهارًا متمكنًا 
ليظهر التفخيمٌ في اللام. وليس في كلام العرب لام أظهرٌ تفخيمًا وأشدٌ تعظيمًا من اللام 
في اسم الله عر وجلَ؛ لأنه خم لإرادة التعظيم والإجلالء وذلك إذا كان قبل اللام فتحّ 
ا 

وضرب لیس فيه ما يزيد تشدیده ولا ما يُنقصه» وهو کل ما أدغم لیس فيه تکریرٌ 
ولا إظهارٌ عَدَّةَ الحرف الأول ولا إطبافُه ولا استعلاؤه؛ نحو الياء من #إدريةً [البَمَرة: 
الآية ]۲٠١‏ والجيم من )4 [النور: الآية ».]٤١‏ وهذا الضرب تشديده دون تشديد الراء 
المشددة قليلا. وفي المرعشي نقلا عن أبي شامة أن إدغام النون الساكنة والتنوين في 
النون والميمء وإدغام الميم الساكنة في مثلها من هذا الضرب عند الجمهور» ومن 
الضرتب القالف عد مكي.: 

وضرب فيه ما يُنقص تشديده: وهو كل ما أدغم مع بقاء الغنة أو الإطباق أو 
الاستعلاء نحو من ّمث 4# [التوبّة: الآية 1۹٩‏ ولول ن رايم € [البروج : الآية ]۲١‏ 
وإأحطت [التّمل : الآية ۲۲] وار نق [المُرسّلات : الآية ]۲١‏ وهذا الضرب تشديده 
دون تشديد الضرب الثاني» واجتمع في قوله تعالى : دزی وقد [النُور: الآية ]۳١‏ ثلاث 
مشدذات ‏ مرتية + فتشديد الراء أفكن قليلا من نشدي الياء الأولى زتشديد اليا الأولى 
أمكنْ من تشديد الياء الثانية . 

E CS a 

أقول: وهذا صريح في أن الغنة يتوقف أداؤها على التراخي» وفيه أيضًا أن تشديد 
إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء يُسَدّد بتراخي التراخي» وتشديدٌ الحرف 
المشدد عند الوقف عليه أبلغْ من تشديده في الوصل؛ لأن الوقف عليه فيه صعوبة على 
اللسان» فيجب بيان تشديده إذا لم يُرَمْ نحو #إمسْكمرّ [القَمّر: الآية ۲] وين طرفي 
نيه [الشورى: الآية ]٤٥‏ وهر اعدو [المكافقون: الآية ٤]ء‏ وأما إذا رُمْكَ: فإظهار 
التشديد أسهل لأن الرَوْم في حكم الوصل» لكن الواو والياء يصعب تشديدهما في الوصل 
أيضًا بخلاف سائر الحروف نحو ويطإيًاك4 [الفايحة: الآية ]٥‏ ومأويً# [ص: الآية ]٠١‏ 
وإن كان دول صعوبة الوقف. [اه. مرعشي]. 

وإلى هنا انتهى الكلام على الصفات اللازمة. 


ولنشرّع الآن إن شاء الله تعالى في الكلام على الصفات العارضة التي تعرض لذات 
الحرف في بعض أحواله؛ كالتفخيم» والترقيق» والإدغام» والإظهار» ونحوهاء فنقول: 


الباب الثالث 
في بيان أحكام التفخيم والترقيق 


الفصل الأول 
في بيان حقيقة التفخيم والترقيق› 
وما يجب تفخيمه وترقيقه من الحروف 


اعلم أن التفخيم في الاصطلاح عبارة عن: سِمّن يدخل على جسم الحرف أي 
صوته» فيمتلىء الفم بصداه. والتفخيم والتسمين والتجسيم والتغليظ بمعئّى واحد» لكن 
المستعمل في اللام التغليظ وفي الراء التفخيمُ. والترقيق هو عبارة عن: تول يدخل على 
جسم الحرف فلا يمتلىء الفم بصداه. 

ثم اعلم أن الحروف قسمان: حروف استعلاء» وحروف استفال . 

انا رر لاجو وها مه لا مى رة مهاف جال من الا رال 
سواء كانت متحركة أم ساكنة» جاورث مستفلا أم غيرّه» وهي سبعة أحرف مجموعة في 
قول بعضهم «قظ حص ضَعُط»» وأعلاها في التفخيم حروف الإطباق الأربعة: الصادء 
والضاد» والطاءء والظاء؛ لأن اللسان يعلو بها وينطبق» بخلاف الغين والخاء والقاف فإن 
اللسان يعلو بها ولا ينطبق. قال المرعشي: وتفخيمٌ كل حرف منها يكون على قدر 
استعلائه؛ فما کان استعلاؤه أبلغ كان تفخيمة أبلع؛ فحروف الإطباق أبلعْ في التفخيم مِن 
باقي حروف الاستعلاء كما صرح به ابن الجزري في نظمه حيث قال : 

وحرْف الاستعلاءِ فم واخصصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا 


قال ماد على القاري : «أقوى» صفةٌ مصدر محذوف . والمعنى : واخصضصض حروف 
الإطباق بتفخيم أقوى من بين سائر حروف الاستعلاء. اه. 

وأما حروف الاستفال فكلها مرققة لا يجوز تفخيم شيء منها إلا الراء واللام في 
بعض ٠‏ أحرالهماء اوشتجى خان ذلك وإلا الآلف المدية فإنها تانعة لما فنلهاء فإذا 


۹٤‏ الباب الثالكث/ في بيان أحكام التفخيم والترقيق 


وقعت بعد الحرف المفحم قحم وإذا وقعت بعد الحرف المرقق ترقق؛ لأن الألف 
ليس فيه عمل عضو أصلا حتى يوصفً بالتفخيم أو الترقيق. قال المرعشي في رسالته: 
ولا كان في الياء والواو المديّين عمل عضو في الجملة كما سبق لم يكونا تابعين لما 
قبلهما بل هما مرفقان في کل حال» كذا يفهم من إطلاقاتهم اه. وقال أيضًا في 
حاشيته على رسالته: ولعلٌ الحق أن الواو المدَية تَمَخُّم بعد الحرف الممَضّم وذلك لأن 
ترقيقها بعد المقخُم في نحو الصو [البَقَرَة: الآية ]٦۳‏ و#ألضور [الأنعام: الآية ]۷٣‏ 
5 کن إل باشراها ضر ك لاء المدةة بان حك وط 
اللسان إلى جهة الحنك كما يشهد به الوجدان الصادق» مع أن الواو ليس فيه عمل 
لِلّسان أصلا وقد رجوتٌ أن يوجد التصريح بذلك أو a‏ إليه في كتب هذا الفن» 
لكن أعياني الطلبُ؛ فمن وجده فليكتبه هنا. وأما الياء المدية فلا شك في أنها مرققة 


في کل حال. ۱ 
في بيان حكم الراء تفخيمًا وترقيقا 

اعلم أن الراء لها حكمان: حكمْ في الوصل» وحكمم في الوقف. فأما حكمها في 
الوقف فسيأتي» وأما حكمها في الوصل فهي تنقسم قسمين: متحركة» وساكنة. وسيأتي 
حكم الساكنة» وأما المتحركة فإنها تنقسم ثلاثة أقسام: مفتوحة» ومضمومة» ومكسورة. 

فأما المفتوحة فإنها نحم للجميع» إلا مَّن أمال منها شيئًا فإنه يرققه» وإلا ورشًا 
فإنه يرفقها بعد الياء الساكنة من كلمة الراء نحو اطا [آل عمران: الآية ]٤٩‏ و#اخرڳه 
[البقرَة: الآية ]٠١۸‏ وبعد الكسرة اللازمة المتصلة في بعض المواضع سواء حال بين الكسرة 
والراء المفتوحة ساكل نحو أَليَعرَ4 [يس: الآية ]1٩4‏ أو لا نحو يرجا [المرقان: الآية 


PE TPIS TSS‏ #بشرر# [المرسلات: الآية ۳۲] من أجل كسرة الراء 
الثانية بعدها. 


وأما المضمومة فإِنّها تَمَحُم للجميع أيضًاء إلا ورشّا فإنه يرفّقها بعد الكسرة اللازمة 
المتصلة؛ سواءٌ حال بين الكسرة والراء ساكل نحو رود [الأنمًال: الآية ١1]ء‏ أو لا 
نحو رش چ [التوبة : الآية ]٠١‏ و#إيشعركم [الأنعام: الآية ۹٠٠]ء‏ وبعدَ الياء الساكنة في 
كلمة الراء نحو 4 [المُمَحئة : الآية ۷» وغيرها] وهعَرٌ بير [المدتّر: الآية .]٠١‏ 

وأما الراء المكسورة فلا خلاف فى ترقيقها سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة 
MG DD NT‏ 
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تحرّك بأي حركة» سواء وقعَ بعدها حرف مستغل أو مستَفِل في الاسم أو 
رقا [البَمَرَة: الآية ]۲١‏ و#وألقرمي € [التوبة: الآية ]٠٠‏ ولوف أليّاب [البقرة: 
۷ وولج 9 رَلإل عر 4)9 [الفجر: الآتان ۱ ۲] ول ورتا متاسگا) [البقرة: 
۸ وغیرها] وأنزر الاس [بُونس: الآية ۲] ولإوانحر © ان سانکت) [الكوثر: الآیتان 
۲ ۳] على قراءة ورش» ورا کا [الأنعَام: الآية و الًكرى# [الأنعْام: الآية 
و لار [البَقَرَة: الآية ۹4] عند من أمال. 

وأما الراء الساكنة فتكون أوّلا ووسطا وآجرًّا» وتكون في ذلك كله بعد فتح وضمٌ 
SUEDE‏ بعد فتح ارفا4 [المّائدة: الآية ]١١٤‏ ا [البقرة: الآية 
٢‏ وغیرها]» وبعد صم رکښ [ص: الآية »]٤١‏ وبعد كسر يشي رڪب متاه 
[مُود: الآية ]٤١‏ وار أرتابًأ [الور: الآية ]٥١‏ ومرب اعون [المؤمنون: الآية ]4٩4‏ 
وو ارف اى [النور : الآية ]٠١‏ وهس أرَّضى [الجن: الآية ۲۷]» فالتي بعد فتح 
لا بد أن تقع بعد حرف عطف» والتي بعد الضم تكون بعد همزة الوصل ابتداءء وقد 
تكون كذلك بعد ضمٌ وضلاء ER‏ 
به» فان قوله تعالی : SRO‏ [ص: الآيتان ]٤١ ٠٤١‏ يقرا بضم التنوين» قيل 
على قراءة نافع وابن كثير والكسائي وأبي جعفر وخلف وهشام» ويقراً بالكجتر على 
قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب وابن ذكوان» فهي مفخمة على كل حال 
لوقوعها بعد ضم» ولكؤن الكسرة عارضة. وكذلك «إأر أرتابرأ [النُور: الآية ]٠١‏ 
ويج أرب عتا [مُود: الآية ]٤۲‏ ومورب اجون [المؤمنون: الآية ۹4] و لاا 
ال اة اجب [الفجر: الآیتان ۲۷» ۲۸] وویتاًا اب اموا رڪڪ واه 
[الحج: الآية ۷۷] وفو الت ردو [محمد: الآية ]٠٠١‏ و#ل قرخ © ني لم4 [النمل: 
الآیتان »۳٦‏ ۳۷] و اج لر چ [المُلك: الآية ]٤‏ فلا تقع الكسرة قبل الراء في ذلك 
ونحوه إلا فى الابتداء» فهى أيضا فى ذلك مفخمة لعُروض الكسرة قبلها وكوَنٍ الراء فى 
ذلك أصلها E‏ ۰ ۰ ۰ 

وأما الراء الساكنة المتوسطة فتكون أيضًا بعد فتح وض وكسر»ء فمثالها بعد الفتح 
لمق [البَمَرَة: الآية ]۲١‏ وحَرَدَلٍه [الأنبيّاء: الآية ]٤۷‏ وملألأرّض [البَمَرَة: الآية ]١١‏ 
ولش [الأعراف : الآية ]٠٤‏ و #والْمَاث€ [الرحمن: الآية ]۲١‏ و#وردةً# [الرحملن: الآية 
۷ فالراء مفخمة في ذلك كله لجميع القراءء لم يأت منهم خلاف في حرف من 
الحروف سوى كلمات ثلاث وهي وي [البَمَرّة: الآية ]۲٠۹‏ وومر [البمَّرَة: الآية ۸۷] 
وال [البَمَرَة: الآية »]٠٠١‏ فأما ية [البَمَرة: الآية ۲۹] وومر [البمّرَة: الآية ۸۷] 
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فص على الترقيق فيهما لجميع القراء أبو عبد الله بن سفيان وأبو محمد مكي وأبو العباس 
المهدوي وغيرّهم مِن أجل سكونها ووقوع الياء بعدها. وقد بالغ أبو الحسن الحصري في 
تغليظ من يقول بتفخيم ذلك فقال: 

وان كت واا ا ن فرفق وعَلظ من يُفَحُم عن قهر 

وذهب المحققون وجمهور أهل الأداء إلى التفخيم فيهما» وهو الصواب» وذهب 
بعضهم إلى الأخذ بالترقيق لورش من طريتق الأزرق» وبالتفخيم لغيره» والصواب المأخوذ 
به هو التفخيم للجميع» ولا فرق بين ورش وغيره. وأما ألم [البقَرَة: الآية ]٠٠١‏ من 
قوله تعالى : بين ألم ورَفموً [البَقَرَة: الآية ]٠٠۲‏ وألمرء وقَلبوٍء [الأنمًال: الآية ]۲٤‏ 
فذكر بعضهم ترقيقها لجميع القراء مِن أجل كسرة a‏ بعدهاء وذهبة کر هن الكخارة 
إلى ترقيقها لورش من طريق المصريين» وقال الحصري 

وقرف وال ارتيه 0 لدى سرر و اهال او ار 

والتفخيم هو الأصحَء وهو القياس لورش وجميع القراء. ومثالها بعد 
لمران [البَمَرَة: الآية ]۱۸١‏ وان آل عن اة رة 
۹ فلا خلاف في تفخيم الراء في ذلك كله. ومثالها بعد الكسرة e‏ 
الآية ]٤۹‏ و«اشرذمة) u‏ [المائدة: الآية 6۸] وبري [هُود: الآية 1۷] و الفِردوس هه 
[المؤمنون: الآية ]١١‏ فأجمَعوا على ترقيق الراء في ذلك كله لوقوعها بعد كسرة لازمة 
متصلة بالراء في كلمتها وليس بعدها حرف استعلاء أما إذا كانت كسرةٌ ما قبلها غير 
أصلية» سواء كانت عارضة متصلة ككسرة همزة الوصل نحو #أرجعوأ [يُوسُف : الآية 
١‏ و اربوأ [مُود: الآية ]٤١‏ في الابتداءء أو منفصلة عارضة نحو إن زتره 
[المائدة: الآية ]٠٠١‏ و#لمن أرتضى [الأنبيّاء: الآية ۲۸] أو منفصلة لازمة نحو ارف 
اتی که [الثور : الآية ١٥]ء‏ أو كان بعد الراء في كلمتها حرف من حروف الاستعلاء فإن 
حينئلٍ تفخُم لكل القراء» والواقع منه في القرآن العظيم يطاس [الآية ۷] بالأنعام» 
ولاو [القوبة: الآة 1۱۲١‏ ول راا [الآبة ]٠٠۷‏ بالتوبة» وليرىًا € [الآية ]١١‏ 
بالنباً» و#إلالمرصًاد [الآية ]٠١‏ بالفجر. ويشترط أن لا يكون حرف الاستعلاء مكسورًا 
كهذه الأمثلة» وأما إذا كان مكسورًا ففي تفخيم الراء خلاف كما قال ابن الجزري : 


والحُلف في فزق لسر يوجَدٌ 


قال المرعشي : اختلف أهل الأداء في تفخيم راء فرق [السَعَرَاء: الآية ۳٦]؛‏ 
فمنهم من فخُمها نظرًا إلى حرف الاستعلاء بعدهاء ومنهم من رققها للكسر الذي في 
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خر الاما ن خرف الانخعاة ف انكرت صر أي قر الحا لمر 
بالكسر المناسب للترقيق أو لكسر يوجد فيما قبله وما بعده» فيكون وجه الترقيق ضعف 
اا ی کر و کک و وی کر 0 ا 
جيدان: الترقيق : وبه قطعَ مكي والصقلي وابنٌ شريح› واذعوا فيه الإجماع. والتفخيم : 
ر ق الا ى الجر كفا وره اتن الناطي» وفال الذانئ في فير اليير: 
والمأخوذ به فيه الترقيقء نقله النويري في شرح الطيبة» فهو أؤلى بالعمل إفرادًا 
وبالتقديم جمعًا. اه. 

وأما الراء الساكنة المتطرفة فتكون كذلك بعد فتح وضم وكشر؛ فمثالها بعد الفتح 
مر € [الأنفال: الآية ۳۸] ولم عر 4 RIESE‏ و4 [الخجرات' الاآية 
١‏ وملا در [نوح: الآية ]۲٠‏ وملفلا مر [الصحى: الآية ۹] و#فل نهر [الضحى: 
الآية .]٠١‏ ومثالها بعد الضم انر [البقرة: الآية ]٠۹‏ وان اشكر [لقمان: الآية ]١١‏ 
وق ت4 [ [البقرة: الآية ]٠١١‏ فالراء مفخمة في ذلك کله بلا خلاف. ومثالها بعد 
الكسر «إاسَعَفِرَ هم أو لا تعفر جه [العوبّة: الآية ]۸٠‏ و أبْصِر# [الكهف: الآية ]۲١‏ 
ولوصطر) [مريم : الآية ٠٠٠١‏ وغيرها] ولوا صَمَرّ [لقمان: الآية 1۸] فلا خلاف في ترقيق 
الراء في ذلك كله لوقوعها ساكنة بعد الكسر» ولا اعتبار بوجود حرف الاستعلاء بعدها 
في هذا القسم لانفصاله عنها وذلك نحو موَصَيرّ صا [المعًارج: الآية ]١‏ وار ومک چ4 


2 لے > 


وح : الآية ]١‏ و تصعر رك که [لقمان: الآية ۸]. والله تعالی أعلم . 


هذا ما يتعلق بحكم الراء في الوصل»ء وأما ما يتعلق بحكمها في الوقف: فهي 
NEDE NSE‏ 
ساكنة نحو فل نر4 [الضحى : الآية ]٠١‏ ولواب عد @ € [المدثر: الآية ]٤‏ اوا 
هجر 46 [المدثر : الآية ]٠‏ وار ْمَك [نوح : الآية ]١‏ كانت مفتوحة نحو مر 4 
[البَمَرَة: الآية ۲۷] ومإصبر [الشورى: الآية ]٤١‏ و«عَمَرَ# [يَس: الآية ۲۷] ومون تَصره 
[البَمَرَة: الآية ] ولاليّخَ# [البَمَرَة: الآية ]٠١١‏ و ال4 [الحج: الآية ۷۷] 
و# ولحم # [النحل: الآية ۸]» أو كانت مكسورةً لالتقاء الساكنين نحو واگ ر انمه 
[المُرمل: الآية ۸] و#إآزر الاس [يُونس: الآية ۲]» أو كانت كسرتها منقولة نحو 
وار © إت ات4 [الکوثر: الآیتان ۲ء ]٣‏ و#اظر إلى لجل [الأعرّاف: الآية 
[Né‏ وای وعد أي [الرُوم: الآية ]٠١‏ فإن الوقف على جميع ذلك بالسكون 
المجرد لا غير. وإن كانت مكسورةً والكسرةٌ فيها للإعراب نحو ملأل [البَقَرَة: الآية ]٤٤‏ 
واک إل أل [الإسراء: الآية ]١۷‏ وإبا ر [الَمرة: الآية ۱۷۸] وإللى أل [آل 
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عمران: الآية ]٠٠٤‏ و#ولصوْتٌ َير [لقمان: الآية »]1١‏ أو كانت كسرتها للإضافة إلى ياء 
المتكلم نحو #لذر» [الملك: الآية 1۷] و#تكير# [سباً: الآية »٠٠‏ وغيرها]ء أو كانت 
الكسرة في عين الكلمة نحو يسر [الآية ]٤‏ في سورة الفجرء و#لأوار [التكوير: الآية 
١‏ في الشورى والرحملن والتكوير» وإهار# [الآية ]٠٠١‏ في التوبة على ما فيه من 
القلب» ونحو ذلك مما الكسرةٌ فيه ليست منقولة ولا لالتقاء الساكنين: جاز في الوقف 

عليها الرَوْمٌ والسكون. وإن كانت مرفوعة نحو فى ألأمر4 [يوسف: الآية ]٤١‏ 
ولک4 E EEE DD AE,‏ و#ۆ اندر 
[الأحقاف : الآية ]۲١‏ و الاير [القَمر: الآية ]۲١‏ ولالك4 [آل عمران: الآية :]٠٠١‏ جاز 
الوقف في جميع ذلك بالرؤم والإشمام والسكون. وإذا تقرر هذا فاعلم أنك متى وقفت 
بالسكون أو بالإشمام نظرت إلى ما قبلها: فإن كان قبلها كسرة نحو بعر [العاديّات: 
الآية ]٩‏ وميد رر [القَمَر: الآية ]١١‏ و#نَاصر [محمد: الآية »٠١‏ وغيرها] و لاير4 
[القَمّر: الآية »]۲١‏ أو ساكنْ بعد كسرة نحو «الرك4 [النحل: الآية ]٤٣‏ ولاسر 
[يَس: الآية ]٦٩‏ ويد آل [يُونس: الآية ١۸]ء‏ أو ياء ساكنة نحو 4 [المْمَحكَة : 
الآية ۷] ومانذر 4‰ [المائدة: الآية 1۹] وولا ص [الش ا الآية ]٠١‏ وم لخر 
و ی ال نحو «الدَارٌ [الَمَرَة: الآية ]٩٤‏ وفآلارار 
[الإنسان: الآية ]٥‏ عند من أمالء أو مرققٌ في قوله: بر [المرسلات: الآية ۲] 
عند من رقق الراء: رققتها. وإن كان من قبلها في الوقف مفتوحًا أو مضمومًا: فإنها 
تفُم للجميع ؛ سواء تخلّل بين هاتين الحركتين وبين الراء ساكنْ نحو #لألقذر [الفدر: 
الآية ۳] و«الصبر» و#الفجر مجر چ [البَقَرَة: الآية 1۸۷]ء أو لم يتخلل نحو لسر [النحل: 
الآية ۷۷] وم الزر [القَمَر: الآية .]٤۳‏ وقد نظ الملا علي القاري ما يتعلق بحكمها في 
الوقف فقال : 

وخم الراء زمادً الوَفْف ‏ إن لم تكن بَعْدَ مُمال الحرف 

EE ESN CEE 


ثم قال: : ولا يخفی أن قولي «بعد کسر» بإطلاقه يعم ما یکون بفصل وبدونه فیشمل 
و [النحل: الآية ]٤۳‏ ومألسَعَرَ [يّس: الآية 14]. 

ثم اعلم أن الساكن الحاجز بين الكسر والراء إذا كان صادا نحو ادخلوأ مِصَرَّ 
[يُوسف: الآية 44] أو طاءَ في قوله: معن لطر (سَبًاً: الآية ]١١‏ فقد اختلف في ذلك 
أهل الأداء؛ فمن اعتد بحرف الاستعلاء ء فخُم الراى ومن لم يعتدٌ به رفُقهاء لک ان 
الجزري اختار في صر 4 [الرَخرٌف: الآية ]١١‏ التفخيم» وفي قر 4 [سَبَاً: الاَية ]١١‏ 
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الترقيق نظرًا فيهما لحال الوصل» وعملا بالأصل؛ يعني أن الراء في ص [الرّخرّف: 
الآية ]٠١‏ مفتوح مفخم في الوصل» وفي اتر 4 اا اة ا مور ری هدا 

هو المعوّل عليه. وقد نظم ذلك شيخنا الشيخ محمد المتولي فقال: 

واخيِيرَ أن يوقفَ مل الوضل في راء مضْرَ القطر يا ذا الفضل 
وإن أردت أن تقف على قوله: أن اسر [طه: الآية ۷۷ وغيرها] بالسكون في 

قرا هن رل وکر اعون فاد الرا خرقى: أما على القرل بان الرقف. عار 
فظاهر» وأما على القول الآخر فإن الراء قد اكتنفتها كسرتان» وإن زالت الثانية وقفا: 
فإن الكسرة قبلها توجب الترقيق. فإن قيل: إن الكسر عارض فتفحم مثل لار 
أرتابر [الثور : الآية ]٠١‏ فالجواب أن يقال: كما أن الكسرَ عارض فالسكون عارض» 
ولا أولوية لأحدهماء فيلغيان معّاء ويرجع إلى كونها في الأضل مكسررة فرق 
على أصلهاء وأما في قراءة الباقين وكذا اتر 4 [هُود: الآية ]۸١‏ في قراءة من قطع 
أو اوضل؟ فحن لم يعت بالعارض رفَىَ أيضصاء ومن اعتدٌ به احتمل عنده التفخيم 
للعروض» واحتمل الترقيقّ فرْقًا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء؛ لأن أصل «أنْرٍ4 
أسري بياءِ حُذفت لبناء الفعل فيبقى الترقيق دلالة على الأصل» وفرقًا بين ما أصله 
الترقيق وما عرض لهء فإذا وقف على قوله: أن للاختبار وأراد الابتداء بقوله: 
تر على قراءة من وصل: فإنه يبتدىء بكسر الهمزةء وقد أشار إلى بيان ذلك 
صاحب كنز المعاني فقال: 

وفاسر أن اسر الوصل أصل دناوَقِف بترقيق راء في أن اسر لِمَنْ حلا 

كذا رجح الباقونً فيه» وكلَهُمْ بُرَجْحة في فار فَطعًا وموصلا 

وهم ازاف لدي الب ان تف ل أن لى أل ددا وف البلا 


الفصل الثالكث 

في بيان حکم اللامات تغليظا وترقيقا 

اعلم أن تغليظ اللام على قسمين: متفق عليه» ومختلف فيه . 
فالمتفق عليه : تغليظها من اسم الله تعالى» وإن زيدَ عليه الميمْ بعد فتحة أو ضمة 
نحو فقا َه [آل عمرّان: الآية ]٠١‏ و سه ا4 [آل عمرَان: الآية 1۸] وايقول الله» 
وفإرسل ّ4 [الأنعًام: الآية ]٠١١‏ و#وىالوا المد [الأنمًال: الآية ۳۲] قصدا لتعظيم هذا 
الاسم الأعظم ولأن موجب الترقيق موم والفتحة والضمة يستعليان في الحنك» 
والاسا حف فان کان بها رة هة فلا غاا کف رقا اء کان الک 
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متصلة في الرسم أو منفصلة» عارضة أو لازمة» نحو ای4 [المَاِحة : الآية ۲] ومباله 4 
[البَمَرَة: الآية ۸] وآ أله [إبراهيم : الآية 1[ ويسر اتر [المُاِحة: الآية ]١‏ وال 
المد [آل عمرّان: الآية ]۲١‏ ونحو هما ب فح اله a, RE E‏ © ان 
[الإخلاص الآبتان: ١ء ]١‏ وإنما رققت بعد الكسرة كراهة التصعد بعد التسمل واستشقالا له . 
واختّلِف فيما وقع بعد الراء الممالة وذلك في رواية السوسي في قوله: رى ك 
[البَمَرَة: الآية ]٠٠‏ و وى أل [التوبة : الآية ]۹٤‏ فيجوز تفخيم اللام لعدم وجود الكسر 
الخالص قبلهاء وترقيقها لعدم وجود الفتح الخالص» والأول اختبار السخاوي كالشاطبي› 
ونص على الثاني الداني في جامعه وقال إنه القياس» والوجهان صحيحان مأخوذ بهما. 
وأما نحو قوله تعالى : اَي أو [الأنعَام: الآية ]٠٠١‏ وفيّر أ [الشورى: الآية ]۲١‏ 
إذا رُققت للأزرق فإنه يجب تفخيم اللام من ام آل [المّائدة: الاآية ]٤‏ 8 قولا 
واحدًا لوجود الموجب» ولا اعتبار بترقيق الراء قبلها فإن قلت: لِم لم تَقَحْمْ لام 
#ألسََم4 [الحشر: الآية ۲۳] وهو من أسمائه تعالى؟ قلت: نعم من أسمائه تعالى لكن 
الأول يدل على الذات بالمنطوق» وللفرق بينه وبين اللات في الوقف بالهاء مع عدم 
المنافرة. وإن قيل: لم كتب اتر بلامين وإآلرى و الى بلام واحدة؟ قلك: 
تفرقة بين المعرّب والمبنى. وإن قيل: لم حذفوا الألف الأخيرة خطا؟ قلت: لكي لا 
تلتبس باللاه الذي هو اسم فاعل من لها يلهوء وقيل: تخفيمًا [اه. مقدسي» وشرح 
الشيخ حجازي] . 

وأما المختلّف فيه: فكل لام مفتوحة مخقفة أو مشدّدة متوسطة أو متطرفة قبلها 
e‏ 
عل صلا [الأنعَام: الآية ۹۲] و#تابوا وأضكخوأ [البَمَرَة : الآية [٠٠١‏ ولاو تصدراي 
[المائدة: الآية ۳۳] وات مََصَكَتٍ [الأعراف : الآية ۱۳۳] وفآن صله [البَمَرَة: الآية ۲۷] 
وم طا [الكهف: الآية ]٤١‏ ومإمطلم الت [القدر: الآية ]١‏ ولور ط4 [الحج: 
الآية ]٤٥‏ ون فی [التخريم : الآية ] و#إظلموأهه [البَمَرَة: الآية ]٥۹‏ و#أظلم [البمَرة: 
الآية ]۲١‏ و# بظلام4 [آل عمران: الآية ]۱۸١‏ وَل وُه [التحل: الآية 0۸] وشبه 
ذلك» فقرأً ورش من طريتق الأزرق بتغليظ اللام التالية لهذه الثلاثة من ذلك كله. أما إذا 
كانت اللا مضمومة أو مكسورةٌ أو ساكنة نحو ولوا [الروم: الآية ]١١‏ لا من ر 
[النساء: الآية ]٠٤۸‏ لتد [الواقعة : الآية ]٠١‏ #إطلم عل رر [الكهف : الآية 1۹١‏ وبصي 
کک [الأحراب: الآية ]٤۳‏ وَصََا هم اقول [القصص: الآية ١ه]‏ وشبه ذلك فإن اللام 
ترفَقٌ لا غير» وكذلك إذا كانت هذه الأحرف مضمومة أو مكسورة نحو «إظكَل [القَرَة: 


الباب الثالث/ في بيان أحکام التفخيم والترقيق ۱۹۱ 
الآية ]۲٠١‏ و#إظكلٍ [جس: الآية ]٠١‏ و#إعَطكّت [التكوير : الآية ]٤‏ و#فْصلّت [هُود: الآية 
[١‏ فالترقیق لا غير. اه. 
التتمة في بیان مراتب تفخيم حروف الاستعلاء 
وفي تقسيم حروف التفخيم إلى ثلاثة أقسام 


قال المرعشي : وحروف الاستعلاء عند ابن الطحان الأندلسي ثلاثة أضرب في 
مقدار التفخيم : الأول: ما تمكن أي قوي فيه التفخيم؛ وهو ما كان مفتوحاء والثاني: ما 
كان دونه» وهو المضموم» والثالث: ما كان دون المضموم؛ وهو المكسور» وعند ابن 
الجزري على خمسة أضرب: ما كان مفتوحا بعده ألف» ثم ما كان مفتوخا من غير 
ألف. وهذان مندرجان تحت أول الثلائةء ثم ما کان مضمومًاء ثم ما کان ساکئاء ثم ما 
كان مكسورًا. هذا ما ذكره المرعشي في رسالته نقلا عن ابن الجزري في التمهيد» ونقله 
عنه أيضًا الحلبي والملا علي في شرحيهما على الجزرية» والنحراوي في حاشيته على 
شرح شيخ الإسلام» وهو المأخوذ به والمعوّل عليه» واستصوبه شيخنا عمدة المحققين 
الشيخ محمد المتولي» وأنشأً فيه سؤالا وأجاب عنه بقوله: 


تما تالاحو حع درد هاا ها 


لكنْ وجذنانحو غل يُئَحذ 
فماجوابُ هذه المسألة 
ی ا ا کت 
حروف الاستعلاء فځْمْ مطاف 
والأول الصوابُ عند العُلَمَا 
ثم المفخمات عنهم آيِيّه 
مفتوخحها مضمومُها مكسورها 
فما اتی من فَبْلهمِنْ حَرکه 
وخاءَ إخراج بتفخيم آثث 
وقيل بل مفتوحها مع الألف 
مضمومها ساكنُها مكسوزها 
فی وا کن تان مك 
فلايقال إنهارقيقه 


TEI ERE 
ا ف وه ای‎ 
EE تعد ف الزات‎ 
وقيلَ بل ما كان منهامُطبَمَا‎ 
ولك لاطعا كان اتا‎ 
على مراتب ثلاث ويه‎ 
وتاب ما قبْله ساكنها‎ 
فافرضه مُشكلا بتلك الحركه‎ 
مِنْ أجل راء بعذها إذ فخمث‎ 
وبعدَهُ المفتوځ يِن دون أف‎ 
فتهذه خمس أتاك ذكرّها‎ 
فُخِيمَةٌ قَطْعّا من المسكَفِله‎ 
كضذها تلك هي الحقيقّه‎ 


1۲ الباب الثالث/ في بيان أحكام التفخيم والترقيق 
فا تكن فشكلا لقره فخية في كل حال إذعل 
والاخ تيار شاع لعولا ٠‏ فكل بض رابالغلرم متها 
تم الجوابُ شافياويُخىَم باسم السلام دائمًُا عليكم 
وأخصَرٌ من هذا ما ذكره بعضهم فقال: 
مراتبٌ التفخيم حَضرها يفي طب ضيف صدق ظل فل غير حَفِي 
فالأَلٌ المفتوح بعدَة أف وبِعَدَهٌ المفتوحځ من دُون لف 
مَضمُومُهاساكئهافماكيرٍ خمس من الصفات في السبع حُصِرُ 
فتفخيم القاف مثلا على خمسة أضرب: الأول ما تمك أي قوي فيه التفخيم» وهو 

ما كان مفتوخا بعده ألف نحو مال [البمَرًة: الآية ]٠١‏ ول ولقابيي € [الحج: الآية ]۲١‏ . 

والثاني: ما کان دونه؛ وهو ما کان مفتوځا من دون ألف بعده نحو المد ن [بُوسُف: 

الآية ۷] وودد لیک 4 [نوح: الآية ]٠١‏ وإ مدمه [آل عمرّان: الآية .]٠١١‏ والثالث: ما 

كان دونه وهو المضموم نحو وك سب اين يلوه [آل عمران: الآية 1۱0۹ و#يقوله 
[الَمَرَّة: الآية ۸]. والرابع : ما كان ساكتا؛ قال شيخنا: الساكن فيه تفصيل وهو: إن كان 

ما قبله مفتوحًا يعطي تفخيم المفتوح الذي لم يكن بعده ألف نحو #إيقطغوت# [الثوبة : 

الآية ]١١١‏ و# ريشئلر# [البقرة: الآية ٦١‏ وغيرها]ء وإن كان ما قبله مضمومًا يعطى 

تفخيم المضموم نحو فإأن تقل منم [الَوبة : الآية ]٥٤‏ و ود4 [الطلاق : الآية »]٣‏ 

وإن کان ما قبله مکسورًا یُعْطی تفخيمًا أدنى مما قبله مضمومٌ نحو أفأً# [الإسرّاء: الآية 

4 واف [الحَج: الآية .]٠١‏ والخامس: ما كان مكسورًا نحو لالا فل هم [المل : 

الآية ۳۷] وهيل لهم [البَمّرّة: الآية .]١١‏ 
ثم اعلم أن حروف الاستعلاء ‏ ويقال لها حروف التفخيم - سبعة» ويتبعها حرفان : 

الراء في حال تفخيمهاء ولام التغليظ . قال المرعشي نقلا عن التمهيد: لأن اللام والراء 

المفخمتين يشبهان الحروف المستعلية. وقال المرعشي أيضًا: الظاهر آنهما في حالتي 

تفخيمهما من الحروف المستعلية» وهي تنقسم في التفخيم إلى ثلاثة أقسام: أعلى» 

وأوسط. وأدنى؛ فأعلاها اللام المفخمة. وأوسطها: حروف الإطباق» وهي في التفخيم 

على ثلاثة أقسام أيضًاء وسيأتي بيانها. وأدناها: بقية الحروف. قال المرعشي: ولما 
كانت الطاء المهمّلة أقوى في الإطباق من أخواتهاء كان تفخيمها أزيد من تفخيم آخواتها 

كما فى الرعاية والتمهيد. ولما كانت الصاد والضاد متوسطتين فى الإطباق كما عرفت»› 

کانتا E‏ في التفخيم أيضا. ولما كانت الظاء المعجمة e‏ حروف الإطباق» في 
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الإطباق كان تفخيمها أقَلَّ من تفخيم أخواتها. وبالجملة فاد قَذْرَ التفخيم على قدر 
الاستعلاء والإطباق؛ فالطاءٌ المهملة أفخم الحروف» ولما كانت القاف أبلغ في الاستعلاء 
من الخاء والغين المعجمتين كما عرفت كانت أفخم منهماء لكن لا يبلغ تفخيمها إلى 
مرتبة حروف الإطباق؛ فالمجود الماهر يفْرّق بين تفخيمَي القاف والصاد في قوله: ول 
أله قد ألسَييلٍ [التحل: الآية ]٩‏ وشبهه اه. 


الباب الرابع 
في بيان احکام الإدغام» والإأظهار› 
والإخفاءء والإقتلاں 
وفيه خمسة فصول وتتمة. 


الفصل الأول 
ى معنی الإدغام» و کیفیته › وفائدته› وشروطه› وأسبايه› وموانعه› 
والحروف التي تدغم والتي لا تدغم 
اعلم أن الإدغام معناه لغةًّ الإدخالء يقال: أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته 
فيه» وأدغمتُ الميت في اللحد إذا جعلته فيه . واصطلاحًا: خلط الحرفين المتماثلين أو 
المتقاربين ع أو المتجانسَين فيصيران حرفا واحدًا مشددا يرتفع اللسان عند النطق بهما 


ارتفاعة واحدةً. 


وكيفيةٌ الإدغام: أن تجعل الحرفَ الذي يراد إدغامه مثل المدغم فيه» فتجعل اللام 
في نحو لئس [الأنعام: الآية ]٩١‏ شيتاء وفي نحو «إألتار [البَقَرَة: الآية ]۲١‏ نوئاء 
والنود في ممن بُرّمث ‏ [التربة : الآية 44] ياء وفي #وين واي [الرعد: الآية ]۳٤‏ واوا 
فإذا حصل المثلان وجب إدغامٌ الأرّل في الثاني حكمًا إجماعيًا. 

وفائدته : تخفيف اللفظ لثقل عَوْدِ اللسان إلى المَخرج الأؤل» أو مُقاربه» فاختار 
العرب الإدغام طلبًا للخفة؛ لأن النطق بذلك أسهل من الإظهار كما يشهد به الحس 
والمشاهدة» ولذلك شبّه النحاةٌ الاظهارَ بمشى المقبّد؛ لأن الإنسان إذا نطق بحرف وعاد 
لى طلة أر إلى مقاربة بكرن كألراجع إلى غيت فاق أو إلى قري هئ يت فارق: 

روط ان رط للمدعم: وهو أن يلاقي المدعَم ف ا سواء التقيا لفظا أم 
لا؛ ليدخل نحو َم هر [البَمَرَة: الآية ۳۷] فلا تمنع الصلة التي هي الواو الملفوظ بها 
في َم هو [البَمَرَّة: الآية ۳۷] ويخرج نحو ا یره [ال ترت ؛ الآية ]٠١‏ لوجود 
الألف خطا وإن لم يكن بُلفظ به. والشرط الثاني في المدعُم فيه: وهو كونه أكنْرَّ من 
حرف إن كان من كلمة؛ فيدخل نحو وک [البقَرَّة: الآية ١‏ ويخرج نحو ارىك 
[طه : الآية ۱۳۲] ولك [الانبطار : الآية ۷] . 
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وأما أسبابه فثلاثة : أحدها: التماثل وهو أن يتحد الحرفان مخرجًا کالباءین 

والميمين نحو قوله: ضيب رتا [يُوسف : الآية [0٦‏ و وموم ما [غا لآية 

]٠١ واذهب بكتبى# [اللمل: الآية ۲۸] ومون لوبهم 2 [البَمَرَة: الآية‎ ١ 

التاء نحو قوله: ولات ات4 [الساء: الآية ]٠١٠١‏ ,6 َمبر [الملك: الآية ۸]. 


وثالثها التقارب: وهو أن يتقاربا مخرجًا أو صفة؛ كالدال والسين المهملتين 
فإنهما متقاربان مخرجًا نحو ملقد سَمِعَ [المجادلة : الآية ]١‏ وكالتاء المثناة الفوقية والثاء 
المثلثة نحو #إ كدت شود N N‏ ا ا ا مو تان 
منفتحتان مستفلتان مرفمّتان مصمتتان مشتركتان فى انتفاء الاستطالة والصفير والتكرير 
والتقشي والخقاءة إلا أن العا شدي ا 
أكثرهاء وكاللام والراء فإنهما متقاربان فيهما. وقد أشار بعضهم إلى بيان كل من 
الغلاثة فقال : 
الاتفاق اوو ا و کو ا وای 
والخلف في الأوصاف دود المَخُرّج تَجائُس في الطاءِ والتاء يجي 
والقَرْبُ في المَخرج أو في اة أو فيهماتقاربٌ فاستفْبتِ 
كالدالِ مَعْ سين وشين أؤ كرا واللام قد زالّ الجدال والمرا 
قال المرعشي في حاشية رسالته: وأمّا عكس هذا بأن اختلفا مخرجًا واتفقا 
صفة؛ كالدال المهملة والجيم: فير داخل في شيء من هذه الأقسام الثلاثة» وقد 
أدغم بعض القراء الدال في الجيم في مثل قوله تعالى: َد جِعَل اد [الطلاق: 
ا اهي الاين ان قال افا ر ا اها ص ار 
بالعکس. ۰ 
ثم اعلم أن الحرفين إن تّماثلا ‏ والأوّل ساكنٌ - ففيه عمل واحد وهو الإدغامء أو 
الأول متحرك ففيه عملان: إسكان وإدغام. وإن لم يتماثلا بأن تقاربا أو تجانسا والأوّل 
ساكن فعملان: قلبْ» وإدغام. أو متحرك فثلائة أعمال: إسكانء وقلبٌء وإدغام. 
فالساكن أقلٌ عملا من المتحرك» ومن ثم سمي إدغامُه إدغامًا صغيرًا» وسُمْيّ إدغام 
المتحرك بعد إسكانه: إدغامًا كبيرًا. وسُّمي كبيرًا لكثرة وقوعه» وأن الحركة أكثر من 
السكون» وقيل لشموله نوعي المثلين والمتقارين والمتجانسين» وقيل بل لكثرة:عمله لأنه 
يُحتاج فيه إلى إسكان الحرف الأول وإدغامه في الثاني من المتماثلين» ويزيد على ذلك 
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قلبٌ الحرف الأول مِنّ المتقاربين والمتجانسين يفل الثاني فتّبدل الحاءُ ِن رح عَنِ 
آلكاره [آل عمرّان: الآية ]۱٨٠‏ عيئًاء والسينُ من تفوش زوجت [التكوير: الآية ۷] زاياء 
والضاد من # عض اھ4 [النُور: الآية ]٦۲‏ شينًاء ثم يُدغم فيما بعده [اه. ابن 
غازي]. 

وأما موانع الإدغام فقسمان: متفق عليه» ومختلف فيه: فالمتَمَّق عليه ثلاثة: وهي 
كوا الاوك من الل او المقاريين مرا أى .ددا أو تاءَ ضمير : : فالمنوؤن نحو #إعفورً 

ليم [الأنعًام: الآية ]٠٤‏ ولإسَيِيع يم علي [المَوبة: الآية ۹۸] وفي #إظلتت كك 
الآية ]٦‏ ورج ل شيد [هُود: الآية ۷۸] لأن التنوين حاجز قوي جرى مجرى 
الأصول؛ فمَنع من التقاء الحرفين» بخلاف صلة َم هو [البقَرّة: الآية ۳۷] لعدم القَوّةء 
ولا تمنع زيادة الصفة في المدغم» ولذا أجمعوا على إدغام طت هه [المائدة: الاية ۲۸] 
ونحوه. والمشدد نحو رب باه [الججر: الآية ۳۹] وفاش سَمَرّ [القَمَّر: الآية ]٤۸‏ 
و«ِفََمّ ميمت [الأعراف: الآية ]٠٤١‏ ولا لی کنن [الرعد: الآية ]۱٩‏ واد ذڪرا 
[البقَرَّة: الآية ]۲٠١‏ ووجهه صعف المدغم فيه عن تحمل المشدد لكونه بحرفين» وإدغام 
حرفين في حرف ممتنع ؛ لأنه لو أدغمَّ فيه لانعدم أحدٌ الحرفين. وتاءُ الضمير - أي 
کان متکلمًا أم مخاطبًا - نحو فوكت ربا [التبا: الآية ]٤١‏ و#لأفات تحر [بُونس: الآية 
٩4‏ و كدت رََّن [الإسراء: الآية ۷4] لقت طيًا [الإسراء: الآية ]١١‏ وجنت 
َا مره [الكهف: الآية .]۷١‏ وسببٌ إظهارهما كونهما على حرف واحد؛ فالإدغام 
مججف به» ولأن ما قبله ساكن ففي إدغامه جمعٌ بين ساكتَيْن» ولأنه إذا أدغم التب 
الأمرٌ فلا يُذْرّى ضميرٌ المخْبّرٍ من ضمير المخاطب» ولا يَحْمَّى أن في إطلاقهم تاءَ 
الضمير على نحو «إأفأنت تَر [يُونس: الآية ]۹٩‏ تجورًا؛ إذ التاء فيه ليست ضميرًا على 
الصحيح . 

والمختلّف فيه من الموانع: الجزمٌ: وقد جاء في المثلين في نحو قوله: إل 
که [يُوسُف: الآية ]٩‏ ووم يبتع عَرَ4 [آل عمران: الآية ] ورن يك ڪَيبا) 
[إغافر : الآية ۲۸]ء وفي المتجانسَيْن #إوَلتَأتِ اي4 [النساء: الآية ]٠٠١‏ و ألحقتر بد 
[سباً: الآية ۲۷] و#وعاتِ دا لري [الإسراء: الآية ١۲]ء‏ وفي المتقاربين في قوله: َم 
وت سك [البَقَرّة: الآية ۷١۲]ء‏ والمشهور الاعتداد بهذا المانع في المتقاربيْن» وإجراءُ 
الوجهَيْن في غيره. [اه. إتحاف البشر وشرح الشاطبية للسخاوي]. 


فإذا جد الشرط والسبب» وارتفع المانع : جاز الإدغام» فإن كانا مثلين: 
الأول وأدغمَ في الثاني وإِن کانا غير مثلين: فلب کالٹانی وه ثم أدغم وارتفع 


َل 
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اللسان عنهما ارتفاعة واحدة من غير وَفْفٍ على الأوّل؛ لأن الإدغام لا يكون إلا عند 
وصْل الكلمة بالتالية. [اه. إتحاف]. 

ثم اعلم أن الحروف الأصول التسعة والعشرين تنقسم بالنسبة إلى هذا الباب 
أربعة أقسام: قسم منها ١‏ بدغم فی شیء؛ وهو سبعة أحرف : الهمزة» والألف 
والخاء المعجمة» والطاءء والظاءء والصاد المهملةء والزاي؛ فالسعة بمعزل عن 
التماثل إلا الأربعة الأخيرة باعتبار الإدغام فيها. والثاني: لا يُدغم إلا في مثله وهو ستة 
أحرف : الهاءء والعين› والغين› والياء» والفاء» والواو. والثالث : ل١‏ يُدغم yj‏ في 
مجانسه أو مقاربه؛ لاأنه لم لي مثله › وهو خمسة حرف : الجيم› والشين› والضاد» 
والدال» والذال» والرابع : يُذْعَّم في مثله ومجانسه ومقاربه وهو أحد عشر حرفًا: الحاء 
المهملةء والقاف» والكاف» واللام» والنون» والراء» والباءء والتاء» والثاءء والسين› 

الفصل الثانى 
في بيان الإدغام الكبير وهو ما تحرك اول حرفيْه؛ 
وينقسم إلى مثلين» وإلى غيره 

أما المدغم م من المثلين فهو ضربان: من كلمة» ومن کلمتین . 

أا ما كان من كلمة: فهو كلمتان فقط وهما نايك [الآية ]٠٠٠‏ بالبقرة وها 
ككك [الآية ]٤١‏ بالمدثر» فلا يُدغم غيرْهما على الصحيح؛ نحو ماشه [التوبة : 
الآية °] و وشيم [آل عمران: الآية ]٠٠١‏ و فشك [اطر : الآية ]٠٤‏ وط اعيا 
[مُود: الآية ۳۷]. ولذلك أشار الإمام الشاطبي في جرزه فقال: 

قفي كلمة عَنْهُ مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس مُعَولا 
«ولدهبٌ سمه [البقَرَة: الآية ١٠]ء‏ والتاء نحو لمو رتشا [المائدة: الآية ١١٠]ء‏ 
والثاء #وحيت رمه [البقَرَّة: الآية ١١۱]ء‏ والحاء «الێڪاج حى [البَقَرَة: الآية ١٠۲]ء‏ 
والراءَ شر رمصَان [البَمَرَة: الآية ٠۱۸]ء‏ والسين الاس سکرى# [الحَجَ: الآية ۲]» 
والعين يفم عنده [البقَرَّة: الآية ١٠٠]ء‏ والغين يبغ عير الإسكلمه [آل عِمرّان: الآية 
٥‏ والفاء رمَا الف فيي [البَمَرَة: الآية ۳٠۲]ء‏ والقاف :3 قاق تا [الأعرّاف : 
الآية ١٤٠]ء‏ والكاف واد رَبك ڪاه [آل عمرًان: الآية ١٤]ء‏ واللام د قل م 
[الئمل: الآية ۳۷]ء والميم احير © ملك [الفاتحة: الآيتان ۳ »]٤‏ والنون 
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لوین 9 شار [المؤمنون: الآيتان »]٠١ .٠١‏ والواو وهو ويهر [الأنعّام: الآية 
۷) والهاء يِه دى [البَمَرَة: الآية ۲]» والياء وان ياق e‏ [البَمَرَة: ١‏ 
[Yo‏ فا ا ی ر ا ا 
فی اوائل هذه الكلمات فقال : 

اا وک ی ا ي 

نَعَيْبُ ربعا فارَفُوهُ سادتِي وتخت عليهم ثم حارَث قَصَيَي 

وأما المدغم من المتجانسين والمتقاربين فهو ضربان أيضًا: في كلمة» وفي 
كلمتين. أما ما كان من كلمة فلم يُدغم منه إلا القاف في الكاف إذا تحرك ما قبل القاف 
وکان بعد الكاف ميم جع لحف النقَلٍ بکثرة الحروف نحو احق [البمَرَة: الآية [Y۱‏ 
ولإركقك [المائدة: الآية ۸۸]ء فإن سكن ما قبل القاف نحو كفك [الَقَرَة: ال 
[1Y‏ ومناخلفک 4 [لقَمّان: الآية ۲۸] أو لم أت بعد الكاف ميم چ حر 45 
[الانفطار: الآية ۷] ورىڭ4 [طله: الآية ]٠١١‏ فلا خلاف في إظهاره إلا إذا كان بعد 
الكاف نون جمع وهي بولق [الآية ٥‏ فقط بالتحريم» ففیه خلافٌ؛ لكراهة اجتماع 
ثلاث تشديدات في كلمة. وقد جمع بعضهُم الكلمات التي ندعم فيها القاف في الكاف 

خَلَقَکم ررقم والمضارع منهما صَدَقَكَْ ووالقَكٍ فنغرفکم وما 

سَبَقَكم بلا خْلْفٍ فأذْغِمْ جميعَّها وفي حرف طَأَقَكّنْ بالحُلْفٍ أدغِما 

وأما ما كان من كلمتين: فإن المدعَم من الحروف في مجانسه أو مقاربه بشرط 
انتفاء الموانع المتقدمة ستة عشر حرفا وهي : الباءء والتاءء والثاءء والجيم» والحاءء 
والدال» والذال» والراءء والسين › والشين› والضاد» والقاف» والكاف»› واللام» والميم› 

غا ل فی ا بار دوا ن ری کان 5 ای هت وا 

وسأذكرها على الترتيب فأقول : 

أما الباء الموحدة فتدغم في الميم في قوله: يعد ی ب س سا [المائدة: الآية 
]١‏ فقط›» i gE‏ لاتحاد ا وتجانسهما في الانفتاحج 
والاستفال والجهر» وکافاًت الغنةٌ الشدة ولیس منه موضع جر ا [الآية : [YA‏ 
انه ساكنْ الباء في قراءة ا عمرو» فهو واجب الإدغام عنده؟ فة الإدغام الصغير 
لاء الكيتر: وفْهَِ من تخصيص باء دب وميم فمن إظهارٌ ما عدا ذلك نحو «ڍآن 
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0 


يرب متا أا ل ا( ن 9 0 و 
i‏ [الحج : الآية .]٤٤‏ ووجه تخصيص الخمسة مَل e‏ 
من إظهار الغنة في حال الإدغام في نفس الحرف الأول لأنك أبدلت من الباء ميمًا 

وفيها غنة. 


وأما التاء المثناة الفوقية فتذْعّم في 2 ة أحرف : في الثاء نحو ألصَحَتِ ي م اتقوا 
[المائدة: الآية 4۳]ء وفي الجيم نحو #السلحت جت [إبراهيم : الآية ۲۳]» وفي الذال 
المعجمة نحو وريت در © [الذاريات: الآية »]١‏ وفي الزاي نحو #بالأخرة ر 
[النمل: الآية »]٤‏ وفي السين نحو للحت سندخلهره [التساء: الآية ۷]ء وفي الشين 
نحو #إباريعة مهه [الور : الآية »]٤‏ وفي الصاد نحو «وأَلْجْيّتِ ًا ©6 [العاديات : الآية 
»]٣‏ وفي الضاد نحو مريت صَبحًا )€ [العاديات: الآية »]١‏ وفي الطاء نحو 
#الملیکة بین [التحل: الآية ۳۲]» وفي الظاء نحو «تَوفهم اميه اليح [التحل: 
الآية ۲۸]. 

وأما الثاء المثلئة: فتُدعُم في خمسة أحرف: التاء» والذال» والسين» والشين»› 
والضادء ففي التاء نحو حت مروك [الججر: الآية »]٠١‏ وفي الذال نحو #وألحرَثٍِ 
للك [آل عمران: الآية ]٠١‏ لا غير. وفي السين نحو #وورك سَيْمّنْ [اللمل: الآية ١١]ء‏ 
وفي الشين نحو حَيَتُ شما [البَمَرَة: الآية »]۴١‏ وفي الضاد e:‏ َيِه [الذاريّات : 
الآية ]۲٤‏ فيط . 

وأما الجيم: فتدغم في موضعين: أحذهما في الشين في احرج سط [المنح : 
الآية ۲۹]ء والثاني في التاء في #ذى ألْسَسَارج 9 € [المعارج: الآیتان ۳» ]٤‏ . 


م 2 


وأما الحاء: فتّدعَّم في العين في حرف واحد وهو ْح عن آلکار 4 [آل عمران: 

الاية .]۱۸٠١‏ 
وأما الدال المهملة: فتدغم في عشرة أحرف: التاء» والثاءء والجيم» والذالء 
والزاي» والسين» والشين» والصادء والضادء والظاء المعجمة» إلا أن تكون الدال 
مفتوحة وبعد ساكن: فإنها لا ندعم إلا في التاء لقَوّة التجانس؛ ففي التاء نحو #السسجدٍ 
َلك [البَمَرَة: الآية ۱۸۷] بعد يدها [التحل: الآية .]4١‏ وفي الثاء نحو ريد 
واب [الأساء: الآية ١١٠]ء‏ وفي الجيم نحو داد جالوت ه [البَمَرَة: الآية ]٠٠١‏ وفي 
الذال نحو اليد ذلك [المائدة: الآية ۹۷]» وفي الزاي #إيكاد ربا [الثور: الآية ١٠]ء‏ 
وفي السين نحو الَا ۵ سيهر [إبراهيم: الآيتان ٤٩‏ ١٥]ء‏ وفي الشين 
وَسّهد شاه [يُوسُف: الآية e‏ وفي الصاد نحو ققد صوا [يُوسف: الآية ۷۲]» 
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وفي الضاد ين بعد رَه [يُونس: الآية ١۲]ء‏ وفي الظاء نحو ممن بَعَدِ ليو [المائدة: 
الاية ۳۹]. 

وأما الذال المعجمة فتدغم في حرفين: في السين من قوله تعالى: اذ سيه 
[الكهف: الآية ]٦١‏ موضعان في الكهف لا غيرء وفي الصاد من قوله تعالى: ما َد 
صد [الآية ۳] بالجن فقط . 

وأما الراء فتدعّم في اللام إذا تحرَكٌَ ما قبلها نحو مسر لكر [الحَج: الآية »]٦١‏ 
لبر ©6 لسن [المدثر: الآیتان ٦۳ء ٣۷‏ ] طهر کک [مُود: الآية ۷۸]» فإن سكن ما 
قبلّها أدغمت في موضع الخفض والرفع نحو واتار ليت [آل عمران: الآية »]۱۹١‏ 
# المصد € کف 4 [البقرة: الآيتان »]۲۸١ ۰۲۸١‏ ولا تدغم في موضع النصب نحو 


موس ر 2 رر ر ر کر رورو ع er‏ 


والحمير لرزڪبرها و ولق ما لا كمون ل [النحل: الآية ۸] . 

وأما السين المهملة فتدعم في حرفين: الزاي في قوله: «إوإدا الوس رجت 62 
[الّكوير: الآية ۷]» والشين من قوله: #الرأس سَنْبًا» [مريّم: الآية ]٤‏ باختلاف بين 
المدغمين فيه. وأجمعوا على إظهار للا يلم آلتاس سَيًا [يُونس: الآبة ]٤٤‏ لخفة 
الفتحة بعد السكون. 

وأما الشين المعجمة فتدعَم في السين المهملة من قوله: #ذى ألم سيا [الإسرًاء: 
الآية ]٤١‏ فقط . 

وأما الضاد المعجمةٌ فتدغم في الشين المعجمة من قوله: يعض أنه [التور : 
الآية ]١‏ فقط . وتظهر في نحو قوله: #والأرّض سا [الآية ۷۳] في سورة النحل» 
وم الأرض سما [الآية ]۲١‏ في عبس» ولا فرق بينهما إلا الجمع بين اللغتين واتباع سنة 
القراءة. فإن قيل: إن الضاد أقوى من الشين لانطباقها واستعلائها ولا تدغم؟ قيل: يقابل 
الإطباق والاستعلاء تَمْسّي الشين» فيعتدلانء ويتكافآنء ثم إنهما متقاربان في المَخْرّج؛ 
لأن الشين من وسط اللسان والضاد من حافته. 

وأما القاف فتُذْعَّم في الكاف إذا تحرَك ما قبلّها نحو «خلق كل شي یق کف 
ا [المَائدة: الآية ٤]ء‏ فان سک ما قبْلَها لم تُدغم نحو ويوق ڪل زى علو 
ليم [يُوسف : الآية ]۷١‏ . 

وأما الكاف فتدعُم في القاف إذا تحرك ما قبلها نحو فلك فصوا [المُرقان: الآية 
٠‏ يجك َر [البَمَرّة: الآية ١٠۲]ء‏ فإن سكن ما قبلها لم تذْعم نحو الوروك 
ياه [الجمعة: الآية ١‏ ولول زنك لمر [يونس: الآية .]٠١‏ 
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وأما اللام فتُذَعَّم في الراء إذا تحرك ما قبلها بأي حركة نحو #إرسل ركه [هُود: 
الآية »]۸١‏ مرل ک4 [النحل: الآية ]۲١‏ إكڪسشل ريج [آل عمرّان: الآية ۱۱۷]ء فإِنُ 
سكن ما قبلها أدغمها مكسورة أو مضمومة فقط نحو #إيقول ربكا [البَمَرَة: الآية ١٠۲]ء‏ 
ولل سيل ريك [التحل: الآية .]٠٠١‏ فإن انفتحت بعد الساكن نحو #إفعصو رسود به 
[الحافة : الآية ]٠١‏ امتنع الإدغامٌ لخفة الفتحةء إلا لام (قال) نحو «إقَل رب [نُوح: الآية ]١‏ 


قال ر رجانه [المائدة: الاية [YY‏ فاإنها تُدغم حيیث وقعث لكثرة دورها. 


وأما الميم إذا تحرك ما قبلّها فتسكنُ وتخمى بعْئّة في الباء“تحو «إيأََمَ بردي 
[الأنعَام: الآية ]٠١‏ وءَادَم بألْحَقّ# [المّائدة: الآية ۲۷]؛ لأنهما لما اشتركا في المخرَج 
وتجانسا في الانفتاح والاستفال ثقل الإظهارٌ والإدغام الممَخض بذهاب الغنة» فعُدِل إلى 
الإخفاءء فإن سكن ما قبلها نحو إرهعم بيد [البَمَرَة: الآية ]۱١۲‏ وفآلشُلم يلين 
[يُوسُف : الآية ]٤٤‏ وم الوم الوت [البَقَرَة: الآية ]۲٤١‏ فأجمعوا من هذه الطرق على 
الإظهار» وإنما أشترطوا الحركة لتحفى الفقل والتمكن من العْنَة» وليس في الإدغام الكبير 
مُحْمُى غير ذلك . ونه بتسكين الميم على أن الحرف المُحْمَّى كالمدعم يُسكن ثم يُخفى» 
لکنه فرق بینهما بأنه في المدغم يقلب ويْشدّد الثاني» بخلاف المخفى . 

واا اون فتذٌُ إذا تحرّك ما قبلَها في الراء واللام نحو تات ربك 
[الأعرًاف : الآية »]۱١۷‏ زم كه [البَمَرَة: الآية »]٠١‏ فإن سكن ما قبلَها أظهرَّث عندها 
نحو ياف رمه [النحل: الآية ]٠١‏ وین ههه [الأحراب: الآية ١۳]ء‏ إلا النون من 
ن فقط فإنها تدغم نحو تن أك [الأعراف : الآية ]۱١١‏ لثقل الضمة مع لزومها 
ولكثرة دَؤرها. اه. 


الفصل الثالثف 
في بيان الإدغام الصغير 

وهو ما کان الحرف المدغم منه ساکتًا . وينقسم إلى تلاة أقسام : واجب» وممتنع › 
وجائز. 

أما الواجب: فهو إذا التقى حرفان أولهما ساك نحو قوله: اشا وَجهنچه 
[التحل: الآية ]۷١‏ وف درک [النّساء: الآية ۷۸] واد [الكافرون: الآية ]٤‏ 
وإاحطتٌ [الئمل: الآية ]۲١‏ وفإرعحت جرهم [البَمَرة: الآية ]٠١‏ وموقات طابنة 
[الأحرّاب: الآية ]١١‏ وفقد به [البَمَرَة: الآية ]٠٠٠١‏ و#وأنقلك دَعَواه [الأعرًاف: الآية ۱۸۹] 
وجب إدغام الأول منهما بثلائة شروط : 
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الشرط الأول: أن لا يكون أَوَلْ المثلين هاء سكت وهي في قوله تعالى: ية ® 
هك [الآيتان ٠۲۸‏ ۲۹] بسورة الحاقة فإن فيها لكل القراء ممن أثبتَ الهاءَ وجهين : 
والإدغام. والأول أرجح. وكيفيّه أن تقف الهاء من 6# أف ع ماله @4 
[الحاقة : الآية ۲۸] وقفة لطيفة حال الوصل مِن غير قطع نفس؛ لأنها هاءُ سكت لا حَظ لها 
في الإدغام» وقد انفصلث عمًا بعدها في الخط . ذكره أبو شامة» وسبقه إليه الداني في 
جامعه» واختاره المحقّق ابن الجزري» والوجهان لورش مورّعان على الوجهين في 
كتبية# [الحاقة: الآية ٠١‏ وغيرها]؛ أي الإدغامٌ على النقل» والسكتٌ على التحقيق»› 
وإلى ذلك أشار المنصوري بقوله: 

و ا ی 

محقَقَاومَعَ نقلهامتَعغ إظهاه والإڏفام يُتَبَع 

الشرط الشاني: أن لا يكون حرف مد نحو «إءَامَنوا ولوأ [البَمَرَة: الآية ]٠٠‏ 
ووالّژی وسوس [النّاس: الآية ]٠‏ ونحو ا اذو بعلم [البَمَرَة: الآية ]٠٠١‏ 
و#شبككة أن يكرت لم ود4 [النساء: الآية ]1۷١‏ لثلا يذهب المد بالإدغام. وهذا النوع 
هو المسمى عندهم بمد التمكين» ومعنى التمكين أنه يجب على القارىء أن يفصل بين 
الواوين أو الياءين بمَدَةٍ لطيفة بمقدار المد الطبيعي» حذرًا من الإدغام أو الإسقاط» وهو 
معنى قول أبي علي الأهوازي: المفلان إذا اجتمعا وكانا واوين قبل الأولى منهما ضمةٌء 
أو ياءين قبل الأولى منهما كسرةٌء فإنهم أجمعوا على أنهم يُمدّان قليلا أي طبيعيًا 
ويُظهرَان بلا تشدید ولا إفراط . وقد نظم ذلك صاحبٌ الكنز فقال : 

و ا د یی ا 

دى الكل إلا حرف مَدٌ فأظهِرَنُ كقالواوهُمْ في يوم وامَدَذْهُ مُسْجَّلا 

لكل وإلا هاء ست بماليّه ففيه لهم حُلْفٌ والإظهار فضلا 

مک رادم ن کا لوش وإن سكنت آظھر كما خلا 

فإِنٍ انمَتَحَ ما قبل الواو تخو «إعَصَوأ رادأ [البقَرة: الآية ]٠١‏ أو الياء نحو ى 
[النمل : الآية ١٠ء‏ وغيرها] وجب إدغامهما عند جميع القراءء وأما إن كان المثلان في كلمة 
ف حا خا اة ازل عد الوت 5 كان خرف المد واوا أو نا والضرفت 
الثاني همزة نحو رى [الأنعام: الآية ]1١‏ و سىء [التوبة : الآية ۳۷] و قروو [البَمّرّة: 
الآية ۸ فيبدلان الهمزة مع الواو واوا ومع الياء ياء فيجتمع المثلان - أولهما حرف 
مد - فيدغمان الأول في الثاني اه. 
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الشرط الثالث: أن لا يكون أولٌ الجنسين أو المتقاربين حرف حلق نحو #إفسيحه 
: الآية ]٤٠‏ و ايله مأمدّ4 [ [التوبة : الآية ]١‏ و اصح ع4 [الزخرف: الآية ]۸٩‏ و#آفرع 
علا [البقرة: الآية ]٠١‏ ولل ع فوا [آل عمران: الآية ۸] لأن حروف الحلتق بعيدةٌ 
عن الإدغام لصعوبتها. ذكره الملا علي في شرحه على الجزرية. 


وأما الممتنع E ge a a‏ في كلمة نحو إن 
لّثم [البَمَرَة: الآية ]۲٠۹‏ ورت [الأحرّاب: الاية ]١١‏ رادت ا [العَنکبوت : 


الآية ١٤]ء‏ أو كلمتين نحو قال الم [الأعرّاف : الآية ]٦٠‏ و#وقال أركبوأ# [هود: الآية 
١‏ فهذا لا يجوز إدغامه لأن شرط الإدغام تحر المدغم فيه. 


وأما الجائز وهو المراد هنا فالوارد منه في القرآن تسعة أنواع: 


النوع الأول: إدغام الباء الموحدة في مُقاربها وهو حرفان: الميم والفاء؛ أما الیم 
فاختلف القراء في إدغام الباء فيها في كلمتين: الأولى, قوله تعالی: عدب س 
کت [الآية ]۲۸٠‏ بالبقرة على قراءة الجزم» أظهرَّها ورش وابنُ كثير بخلافِ عنه» 
وأدغمها قالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي . والثانية قوله: يبق أرب معا [الآية 
ا برد أطهرها :ورش وان غار وخلف واخاف عن قالون :والبري وخلاد؛ء أي 
لكل منهم الإظهار والإدغام» والباقون بالإدغام. وأما الفاء ار في إدغام الباء فيها 


ہے وو 


ت خمسة مواضع : علب فسوىهه [الآية ]۷٤‏ بالنساءء» «وإن تَعَجَب فَعجَبه [الآية ]١‏ 


بالرعد» قال اذهب فمن [الآية ]٦۳‏ بالإسراء اذهب فإك لك [الآية ۹۷] بطلهء 

وس لَه بب اوك [الآية ]١١‏ بالحجرات» أدغمها أبو عمرو والكسائي وخلادء 
واختّلف عن خلاد في قوله: ون لَمَ يب اكه [الحُجرات: الآية »]١١‏ وأظهرَها 
الاق 
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النوع الثاني : إدغامٌ تاء التأنيث في مُقاربهاء» وهو ستة أحرف: الثاء المثلثة نحو 

كَذَبتَ موده [السُعَرَاء: الآية »]٠٤١‏ والجيم نحو ضعت جلودشُم# [النساء: الآية ]٥١‏ 
ولوت جوا [الحح: الآية »]۳١‏ وليس غيرهما. والزاي نحو خت زدتهر 
[الإسراء: الآية ۹۷] لا غيرء والسين نحو أت سورةًّه [الخوبّة : الآية »]۸٦‏ والصاد 
حَصِرّتٌ صدُورهمَ [النساء: الآية ۹۰] و#إمّت صَوَسمٌه [الحَج: الآية ]٤٠‏ وليس غيرهما. 
والظاء نحو #إكاتت طَالمَقًّ [الأنبيّاء: الآية .]١١‏ ثم إن القراء في تاء التأنيث على ثلاث 
مراتب: منهم من أظهرَها عند جميع حروفها وهو عاصم وقالون وابن كثير» ومنهم من 
أدشُمها في جميع حروفها وهو أبو عمرو وحمزة والكسائي» ومنهم من أظهرَها عند 
بعضها وأدغمها في بعضهاء وهو ورش وابن عامر؛ فأما ورش فإنه أدغمَها في الظاء 
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خاصة وأظهرَها عند الخمسة الباقية. وأما ابن عامر فإن الحروف المذكورة عنده على 
ات ا اا ا عنده قولا واحدًا وهو السين والزاي» ومنها ما أدغم فيه قول 
واحدًا وهو الظاء والثاى ومنها ما عنده فيه تفصيل وهو الصاد والجيم؛ فأما الصاد فإنه 
أدغم فيه بلا خلاف في قوله تعالی حورت صد ورھم 4 [النساء: الآية .]۹٠‏ واختلف 
راواه عنه في قوله تعالی : e:‏ صوَيم# [الحَجَ: الآية ]٤٠١‏ فأظهر هشامٌ وأدغم ابن 
ذكوان. وأما الجيم فإنه أظهر عندها بلا خلاف في «إتضجَت جلودهُم [اللساء: الآية .]٠١‏ 
وأما لوجت جنوباڳه [الحَجَ: الآية ]۳١‏ فإنه أظهرَها مِن رواية هشام» وعنه فيها الإظهار 
والإدغام من رواية ابن ذكوان [اه. ابن القاصح على الشاطبية]. 

النوع الثالث: إدغام الثاء المثلثة في مُقاربها: ولم يأت في القرآن بعدَها من مقاربها 
إلا الذال والتاء المثناة الفوقية. أما الذالٌ فاختلفوا في إدغام الثاء فيها من قوله: ١هَث‏ 
ذلك [الأعرًاف: الآية ]۱۷١‏ أظهرَّه ابن كثير وورش وهشامء وأدعُمه الباقون. وأما التاء 
فاختلفوا في إدغام الثاء فيها في كلمتين الأولى قوله: لُك [البَمَرَة: الآية ]۲٠۹‏ 
ور [الرُوم: الآية ]٥١‏ حيث وقع؛ أظهرها نافع وابن كثير وعاصم» وأدغمها 
الباقون. والثانية قوله: وروما [الأعرّاف: الآية ]٤١‏ أدغمها آٻو عمرو وهشام 
والأخوان» وأظهرها الباقون. 

النوع الرابع : إدغام الدال المهملة في مُقاربها: وهو عشرة أحرف: الثاء المثلثةء 
والذال المعجمة» وحروف دال «قد». أما الثاء فاختلفوا في إدغام الدال فيها من قوله: 

ومن برد وابَ چ [الآية ]٠٤١‏ معًا بآل عمران»ء أدغمها البصري والشامي وحمزة 

والكسائي» وأظهرها الباقون وهم 0 واب كثير وعاصم. وأما الذال المعجمة فاختلفوا 
في إدغام الدال فيها من قوله: [كڪهيعص ( ذر4 [ [مریم: الآیتان ۱» ۲] أظهرَها نافع 
وابن کثير وعاصم› وأدغمها الباقون وأما حروف دال «قد» فهي ثمانية : الجيم نحو 
ولق اء ڪم ڳه [البَقَرَة: الآية 4۲]ء والذال نحو وقد دراه [الأعرًاف: الآية ۱۷۹]» 
والزاي نحو #ولقَد رب [الملك : الآية »]٥‏ والسين نحو موقد سيم [المجادلة: الآية »]١‏ 
والشين نحو ملقد سَعَمَهًا4 [يُوسف: الآية ١٠]ء‏ والصاد نحو #إولقد صقا [الإسراء: الآية 
١‏ والضاد نحو فد صل [البَقَرة: الآية ۸٠٠]ء‏ والظاء نحو ملقد مَك [ص: الآية 
.٤‏ ثم إن القراء السبعة في دال «قد» على ثلاث مراتب: منهم من .أظهرها عند جميع 
حروفها الثمانية بلا خلاف» وهم قالون وابنُ كثير وعاصم . ومهم من أدعَمها في حروفها 
الثمانية بلا خلاف» وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي. ومنهم من أظهر عند بعضها وأدغم 
في البعض الآخر؛ وهم ورش وابن ذكوان وهشام؛ أما ورش فإنه أدغمها في الضاد 
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والظاءء وأظهرّها عند الستة الباقية» وأما ابن ذكوان: فإن الأحرف الثمانية عنده على 
ثلاث مراتب» منها أربعة أظهَرَ عندها بلا خلاف وهي السين والصاد المهملتان والجيم 
والشين» ومنها ثلاثة أدعَمّ فيها بلا خلاف؛ وهي الضاد والظاء والذال المعجمات» ومنها 
حرف اختُلف عنه فيه وهو الزاي. وأما هشام فإنه أظهر #ولقد ظَلَمَكَ [ص: الآية ]۲١‏ 
وأدغم في السبعة البواقي اه. 

النوع الخامس: إدغام الذال المعجَمَّة في مقاربها: وهو التاء المثناة الفوقية› 
وحروف ذال «إذ». أما التاء فاختلف القراء في إدغام الذال المعجمة فيها من قوله: 
دنھ [طله: الآية ]٩١‏ ومإعَذّكٌ [عافر: الآية ۲۷] أدغمَها أبو عمرو وحمزة 
والکسائي» وأظهرها الباقون» وكذا قوله: اَذ [الَقَرة: الآية ]١١‏ وأَحذثٌ# [فاطر: 
الآية ]۲١‏ كيف جاء» أظهرَها ابنْ كثير وحفص» وأدغمها الباقون. وأما حروف ذال «إذ»: 
فهي ستةٌ : التاءُ نحو اد برا [البَقَرّة: الآية »]١١١‏ والجيم نحو #إذ جاو 4 [الأحزاب : 
الآية ١٠]ء‏ والدال نحو #إإذ دَحَلوأهه [الججر: الآية ٠]٥١‏ والسين نحو #لإذ ووهه [الُور: 
الآية »]۱١‏ والصاد نحو ود صرف [الأحقاف: الآية ۲۹]» والزاي نحو ولذ رَه 
[الأنمًال: الآية ۸٤]ء‏ ثم إن القراء في ذال «#إذ» على ثلاث مراتب: منهم من أظهرها عند 
حروفها الستة وهم نافع وابن كثير وعاصم» ومنهم من أدغمها في حروفها الستة وهم أبو 
عمرو وهشام» ومنهم من أظهرَها عند بعضها وهم الكسائي وحَلّف وخلاد وابن ذكوان» 
أما الكسائي وخلاد فإنهما أظهراها عند الجيم وأدغماها فيما بقي» وأما خلف فإنه أدغم 
في التاء المثناة الفوقية والدال المهملةء وأظهرّها عند ما بقي. وأما ابن ذكوان فإنه أدغم 
في الدال وأظهر عند ما بقي . [اه. ابن القاصح على الشاطبية] . 


النوع السادس: إدغام الراء الساكنة في مُقاربها: ولم يأت في القرآن إدغامُها في 
مقاربها إلا في اللام نحو عير ڪي [الأحقاف: الآية ]١١‏ و#واصضير لحر رك 
[الطور: الآية ]٤۸‏ ولم يدغمها فيها غير أبي عمرو بخلاف عن الدوري . 


النوع السابع : إدغام الفاء في مقاربها: وهر الباء الموحدة» اختلفوا في إدغام القاء 
فيها من قوله تعالى: #ضيف بهه# [الآية ]٩‏ في سبأً وليس في القرآن غيره؛ أدغمه 
الکسائی› وأظهره الباقون . 

النوع الثامن : إدغام اللام المجزومة فى الذال المعجمة» والراء» وحروف لام هل› 
وبل: أما الذال المعجمة: ففي قوله تعالى : قعل َلك [البقرة: الآية ]۲۳١‏ حيث وقع» 
أدغم اللامّ فيها أبو الحرث عن الكسائي» وأظهرها الباقون. وجملة ما في القرآن ستة 
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مواضع وهي ومن قعل ذلك قَمَدَ ظَلَرَ َفْسَد [الآية ]۲۳١‏ بالبقرة» وسن قعل دلت فلس 
آل نی ىء [الآية ۲۸] بال عمران» ون قعل كلك عدَوّنًا ولاه 1لآية ۳۰] 
ومن يَفْعَل َلك اعا حَرصَاتِ اوه [الآية ]٠٠١‏ كلتاهما بالنساءء #ومن يقعل ذلك يلق 
تاا [الآية ]١۸‏ بالفرقانء ومن فكل ذلك اوليك هم ايرود [الآبة ۹] 
ب «المنافقون»» فإن لم يكن لام #يمعَل4 مجزومًا لم يدغمه أحد نحو فما حرام م 

قعل دل [البَمرَة: الآية ]۸٠١‏ اه. وأما الراء فاتفقوا على إدغام اللام فيها حيث وقع 
نحو موبل َب [الأنبيّاء: الآية ]٥١‏ وبل 5{ [المطمَفِين: الآية ]١٤‏ وموقٌل رَه 
[المؤمنون: الآية ]٩‏ إلا حفصًا في قوله: بل ران كذا قال أبو شامة؛ يعني أن حفصًا 
يقرأ بالسكت على #بل)» والسكتٌ فصل بين حرفين دون مقدار التنفس» ولو لم يسكت 
عليه كسائر القراء لأدغم ألبتة اه. 

وأما حروف لام «هل وبل» فثمانية : التاء المثناة الفوقيةء والثاء المثلثةء والظاء 
الةم الاي والمن امل و لرن رالا المح الاد اة 
جمعها الشاطبي في بيت فقال : 

آلا بل وَل تروَی ثنا ظَعْنِ ربب سيير نواها طَلْحَ صر ومُبْسَلا 

وقد تقدمت أمثلتها في تجويد حرف اللام» وكذا تقدم ما لكل من هَل وبل من 
الحروف الثمانية» فراجِعْة إن شئت. ثم إن القراء في لام هل وبل على ثلاث مراتب؛ 
منهم من أدغم في الجميع» وهو الكسائي وحده» ومنهم من أظهر عند الجميع وهو نافع 
وابن كثير وابن ذكوان وعاصم» ومنهم مَن أدعَمَ في البعض وأظهر عند البعض الآخر 
وهم أبو عمرو وهشام وحمزة. أما أبو عمرو فإنه أدغم هَل رى [الآية ۳] بالملك 
والحاقة خاصة» وأظهر عند البواقي . وأما هشام فإنه أظهرَ عند النون والضاد وعند التاء 
بالرعد خاصّة» وأدغم فيما سوى ذلك. وأما حمزة فإنه أدغم في الثاء والسين والتاء 
وأدغم من رواية خلاد بخلاف عنه في الطاء من «بَل طبع [الآية ]٠٠١‏ في النساء [اه. 
شرح الشاطبية] . 

النوع التاسع : إدغام النون في الواو من ليس ل( وَلفَان [يس: الآيتان ١ء‏ ۲] ومن 
E N CP REE E‏ 
واختُلف عن ورش في #ۆت وألقلر [الفَلّم : الآية ]١‏ وأدغمها الباقون» وكذا تدغم النون 
من هجاء (سين) عند (الميم) من #وطتر ©4 [الآية ]١‏ أول الشعراء والقصص لكل 
القراءء إلا حمزة فإنه أظهرها. 
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الفصل الرابع 
في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين 
اعلم أن النون الساكنة هي التي لا حركة لها كقولك مَنْ وعنْ› وقد ت ا لالتقاء 


رور 


الساكنين كقوله تعالى : ور لمن ارتضیه [الأنبيّاء: الآية ۲۸] ولوان أ أا [النساء: 
1۲۸[ وهي تبت لفظا وخطًا ووصلا قفا وتكون في الأسماء والأفعال ا 
متوسطة ومتطرفة . 

واا اريو فر رة ما زا بن اخ الا تحت لطا وولا تفط 
اا و 

ثم إن لهما عند حروف المعجم أربعة أحوال عند الأكثرين وهي: الإظهارء 

e‏ والقلب› واللإخفاءء آي بجعل قسمي الإدغام قسما م قسمًا واحداء وجعَلها بعضهم 
ثلاثة» فأسقط اللإقلات› وأدخله ف الإإخفاء؛ فو کلامه یکون الإخفاء معه قل أو لا 
قلبٌ معه» والإدغام a‏ . وقيل: بل خمسة» والخْلْف لفظي . 
فعلی کونها أربعة أحوال ا ستةٌ أحرف؛ وللودغام ستة أحرف»› أربغة بغخنة» 
واثنان بغير غنة» وللقلب یر وللإخفاء خمسة عشر حرفا ولذلك شار بعضهم 
بقوله : 

E E EE I ES SHE ROSTET EE 

بيئّةفي غيرراولام وليس في الكلمة يِن إدغام 

EEE PE O ES EE E EERE EET EET 

وسأذكرها إن شاء الله تعالى مفصَلَةَ على هذا الترتيب» فأقول : 
الحالٌ الأرّل: الإظهار : 

ومعناه لغةً: البيان» واصطلاحًا: إخراج كل حرف من مَخْرّجه مِنْ غير غنة في 
المُظهر» وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الحَلق الستة› 
وھی الهمزة› والهاءء والعين› والحاء المهملتان»› والغين والخاء المعجمتان» وجمعها 
بعضهم في أوائل كلمات نصف بيت مرتبًا على ترتيب المخارج فقال: 

أخى هاك علمَّاحارّه غير خاسر 

وشت هذه الحروف حروف الإإظهار أظهور النون الساكنة والتنوين عند تلاقي 

واحد منهاء سواء كانت تلك الحروف في كلمة منفصلة عنهما نحو فمن ءام [البَمَرَة: 
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الآية ]٦١‏ د33 ءانه [البقَرَة: الآية ]۲۸١‏ أو في كلمة النون نحو وتيت [الأنعام: ال 
٣‏ ولا ية يقع التنوين كذلك. a yy‏ 
مَخرّجهن لأنهن م من الحلق» والنون من طرف اللسانء والإدغام E SG E‏ 
لما كان التنوينُّ والنونٌ سهلين لا يحتاجان في إخراجهما إلى كلفةء وحروف الحَلتق أشدٌ 
الحروف كلفةٌ وعلاجًا في الإخراج : حصل بينهما وبينهن تباينٌ لم يحسُن معه الإخفاء كما 
لم يحسن الإدغام؛ إذ هو قريب منه» فوجبً الإظهارٌ الذي هو الأصلء فكلمًا بعد 
الحرف كان الین عل وهر أن طهر لون الساكة أو ارين عفد الهة والهاء اطا 
بيا ويقال له أعلى» وعند العين والحاء: أوسط وعند الخين والخاء: أدنى. فمثالهما عند 
الهمزة # وسرت # [الأنعام : الآية ]۲١‏ ومن ءام [البمَرَة: الآية ]٦۲‏ وو ءامن [البقَرّة: 
الآية ]۲۸١‏ في قراءة غير ورش لأنه يحرك النون والتنوين بحركة الهمزة. وعند الهاء 
اينه [البَمَرَة: الآية ]۷١‏ وين هار [الرعد: الآية ۳۳] وجري هار [النَوبَة: الآ 
۹.. وعند العين نع4 [المَاحة : الآية ۷] ومين عسل [المائدة: الآية ]۹٠‏ و#إحَقيى 
عل [الأعرًاف: الآية .]٠٠١‏ وعند الحاء تجرد [الصّافات: الآية ]٩١‏ وين حكر 
[فصلت: الآية ]٤١‏ ولعي حكية [النَوبّة: الآية ۲۸]. وعند الغين #فينفضود 
[الإسرًاء: الآية ]٥١‏ ولا ثاني له وين غل [الأعرًاف : الآية ]٤۳‏ و#قولا عَيَه [البَمَرَة: الل 
۹]. وعند الخاء والْمنَسَْمَدٌ4 [المائدة: الآية ۳] ولا ثاني له» ورمن خرّي# [هود: الآ 
1 و# يمي حش [العَاشِيّة: الآية ۲]. 


ثم اعلم أنه لا خلاف بين القراء العشرة في إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه 
الأحرف الستةء إلا ما كان من مذهب أبي جعفر من إخفائهما عند الغين والخاء 
المعجمتين. واستثنى بعض أهل الأداء له من ذلك: #وَلمنْكِمًَ4 [الآية ]١‏ بالمائدة 
ومان يکت عَِيًا [الآية ]٠١‏ بالنساء» و#إفينفضود [الآية ]٠١‏ بالإسراء فأظهر النون 
في هذه المواضع كالجمهور»› وفي ال ا أشهر» وعدَمه فيس . ووجه 
الإخفاء عندهما قربهما من حرفي أقصى اللسان: القاف والكاف . 
ووجةُ الإظهار العله المشتركة؛ وهي بعد مخرّج حروف الحلق من مخرج النون» 
وإجراء الحروف الحلقية مجرّى واحدًا. 
وحقيقة الإظهار: أن ينطق بالنون والتنوين على حدُهماء ثم ينطق بحروف الإظهار 
من غير فصل بينهما وبين حقيقتهماء فلا يسكت على النون ولا يقطعها عن حروف 
الإظهار. وتجويده - أي الإظهار - إذا نطقت به: أن تسكن النون ثم تلفظ بالحرف ولا 
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تقلقل النونّ بحركة من الحركاتِ» ولا تسكنها بنقل ولا ميل إلى غنة» ويكون سكونها 

قال في التمهيد: ذكر بعض القراء في كتبهم أن العنَة باقية فيهما عند إظهارهما قبل 
حروف الحلق . وذكر الشيخ الداني عن فارس بن أحمد في مصنفٍ له أن الغنة ساقطة 
منهما إذا أظهرا قبل حروف الحلق» وهو مذهب النحاة» وبه صرّحوا في كتبهم» وبه 
قرات على كل شيوخي ما عدا قراءءة يزيد والمسيبي . 

قال المرعشي : ويمكن أن يكون النزاع لفظيًا؛ لأن من قال ببقائها أراد في 
الجملة عدم انفكاك أصل الغنة عن النون ولو تنويئاء ومن قال بسقوطها أراد عدم 
ظهورها. اه. 
الحال الثاني : الإدغام: 

وقد تقدم معناه أل الباب. والإدغامٌ يكونٌ في ستة أحرف يجمعها حروف 
«يرملون» وهي تنقسم ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أنهما أي النون الساكنة والتنوين - يدغمان بغنة في النون والميم 
بإجماع القراء نحو #إين ذر4 [القَصص: الآية ]٤٦‏ وىو تُر [المَمَر: الآية ]٦‏ 
و#إين ماو [البَمَرَة: الآية ]٠١٤‏ وعدا مف [التّوبّة: الآية ]٦۸‏ إلا ما ورد عن حمزة: 
فإنه أظهرَ النون من هجاء (سين) عند (الميم) من طت ل6 [الآية ]١‏ أول الشعراء 
ا قال مکي ف في الرعاية: إنهما يدغمان في النون والميم مع إظهار الخنة في 

نفس الحرف الأول» نک ذلك إدغاما غير مستكمل التشديد الحرف غير 
مدعم وهو الغنة. أقول: هذا رأيٰ مکي في الرعايةء وقال أبو شامة: وأما إدغامهما في 
النون والميم فهو إدغامٌ محض لأن في كل مِن المدغم والمدغم فيه غنة» فإذا ذهبت 
إحداهما يعني غنة المدغم بالإدغام: بقيت الآخرى» وهذا مذهب الجمهورء فالتشديد 
مستكمل على مذهبهم. قال في الرعاية ما حاصله: إن النون الساكنة يلزم إدغامها في 
النون سواء كان في كلمة أو في كلمتين» CG‏ 
[الأعرًّاف: الآية ]١١‏ وقد يكون عارضًا نحو ولا اسا [يُوسف: الآية ]١١‏ ونا مک4 
[الكهف : الآية ]۹٠‏ اه. 

فإن قلت: النون من طرف اللسان وفوق الثناياء والميم من بين الشفتين وبينهما 
مخارج» فَلِمّ ساعٌ الإدغامٌ مع التباعد؟ أجيب: بأنه قد يحصل للمتباعد وجة يسوغ 
إدغامه؛ فالوجة الذي قرب بين النون والميم ونحوهما هو العْنَة التي اشتركا فيهاء فصارا 
بذلك متقاربين [اه. لطائف]. 
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وفي شرح الميهي على تحفة الأطفال : وجه إدغامهما ف فى النون: التماثل؛ فهو من 
باب إدغام المثلين. وجه إدغامهما فى الميم: التجانس آي الاشتراك فى الغنة والجهر 
والانفتاح والاستفالء والكونٌ بين الرخوة والشديدة. اه. 


القسم الثاني : في إدغامهما في الواو والياء: اتفق القراء على إدغامهما فيهما من 
كلمتين كما أشار إليه أبو شامة نحو #إين وال [الرعد: الآية ]1١‏ وموس يمول [البَمَرَة: 
الآية ۸] وليوسينر واهيةه [الحافة : الآية ]١١‏ و#إءاية مرو [القَمَر: الآية .]١‏ ولكن اختلفوا 
في بقاء الغنة عند الإدغام؛ فقرأ خلف عن حمزة بعدم بقائها أصلا مع إدغامهما فيهماء 
فيكون إدغامًا تامًا مستكمل التشديد» وقراً الباقون بإدغامهما فيهما مع بقاء غنة ظاهرة» 
فيكون إدغامًا ناقصًا غير مستكمّل التشديد. ووجة إدغامهما في الواو وفي الياء التجانسل 
ي الانفتاح والاستفال والجهر» ومضارعتهما النونَّ والتنوينٌ باللين الذي فیهما؛ لأنه شبيه 
بالعْئة حيث يسع هواءُ الفم فيهماء > وأيضًا فإن الوا لما كانت مِن مَخرج الميم EDÎ‏ 
كما أدغما في الميم» ثم أدغما في الياء لشبهها بما أشبه الميم وهو الواو. والحجة 
للاأكثرین في بقاء الغنة عند الياء والواو: ما في بقائها من الدلالة ي الحرف المدغم»' 
ويقوي ذلك آنهم مجمعون على بقاء صوت الاطباق مع الطاء إذا ا في التاء» نحو 
سط [المائدة: الآية ۲۸] و أحطت [المل: الآية ۲۲]؛ فبقاء الإطباق مع إدغام الطاء 
اة ببقاء الغنة مع إدغام النون» والحجة لخلف في إذهاب الغنة أن حقيقة الإدغام أن 
ينقلبٌ الحرف الأول من جنس الثاني» ويكمل التشذيد» ولا يبقى للحرف ولا لصفاته 
ا واتفق العلماء على أن الغنة مع الواو والياء غنةٌ المدغمء ومع النون غنة المدغم فيه. 
واختلفوا مع الميم فذهب أبو الحسن بن كيسان النحوي وأبو بكر بن مجاهد المقري 
وغيرهما إلى آنها غنة المدغم من النون والتنوين تغليبًا للأصالة؛ لأن النون أو التنوين قد 
انقلبا إلى لفظ الميم» وهو اختيار الداني والمحققين» وهو الصحيح؛ لأن الأول قد ذهب 
بالقلب فلا فرق بين «من مَن» و«إِن مِنْ» وبين هم مَنْ) و«أم من ولا بد أن تكون الغنة 
في النونين أظهر من غيرهما. 

تنبيه : التحقيق كما في الحلبي على مقدمة التجويد لابن الجزري أن الإدغام مع 
عدم الغنة: محض كامل التشديد» ومعها: غير محض ناقص التشديد من أجل صوت 
الغنة الموجودة معه؛ فهو بمنزلة الإطباق الموجود مع الإدغام في أطت [اللّمل: الآ 
[YY‏ و# طت [المّائدة: الآية ۲۸] اه. ومقتضاه أنه متى وجدت الغنة كان الإدغام غير 
محض ناقص التشديد سواء قلنا إنها للمدعَم أو للمدغم فيه» ومقتضى كلام الجعبري أنه 
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محض كامل التشديد مع الغنة؛ حيث كان للمدعّم فيه لا للمدغم. له شا رمه 
الله تعالى . وما كر من أن الإدغام - إذا صاحبته الغنة - يكون إدغامًا ناقصًا هو الصحيح 
في النشر وغيره» خلافًا لمن جعله إخفاءء وجعل إطلاق الإدغام عليه مجارًا كالسخاوي 
رحمه الله . ويؤيد الأول وجود التشديد فيه؛ إذ التشديد ممتنع مع الإخفاء [اه. إتحاف 
البشر]. 

ثم اعلم أن النون الساكنة مع حروف الإدغام لا تدغم إلا إذا كانت متطرفة بأن 
يكون المدغم المدغم فيه من كلمتين؛ أما إذا كانت متوسطة بأن كانا أي المدغم 
والمدغَمْ فيه من كلمة نحو فاليا [البَقَرة : الآية ]۸١‏ ولش [الصف: الآية ]٤‏ 
ونوا [الأنعام: الآية ]۹٩‏ و نواه [الرعد: الآية ]٤‏ ولا خامس لهن: فإنها تظهر لثلا 
يلتبس بالمضاعف لو أدغم» وهو ما تکرّر أحدٌ اصوله ک(صوان) و(رمان) و(ديّان) لأنك 
إذا قلت(الديا) و(صوان) ألبس ولم يفرق السامع بين ما أصله النون وبين ما أصله 
التضعيف» فلم يعلم أنه من (الدني) و(الصنو) أو من (الدي) و(الصو)ء قأبقيتِ النونُ 
مُظهرَّة» ولذلك أشار الشاطبي فقال: 

فإن قلت : هلا أدغم بعنّة فيحصل الفرق بها المكمافف اوجيرة؟ الوا اا 
لما كانت فارقة فرقفًا خفيًا لم ب يكن الفرق معتبرًا؛ فمُنع الإدغام خوفا يِن اللبس ظاهرًاء 
ولذلك أظهرها العربُ مع الميم في كلمة واحدة؛ حيث قالوا «شاة زنماء» و«غنم زنم) 
ولم يقع في القرآن مثله اه. 

القسم الثالث: أنهما يدغمان بلا غنة في اللام والراء» فيبدل كل من النون الساكنة 
والتنوين لاما ساكنة عند اللام» وراء عند الراءء ويدغم فيما بعده إدغامًا تاما لجميع 
القراءء نحو ين دة [النساء: الآية ]٤٠١‏ و#إيومينر لخبي [العاديّات: الآية ]١١‏ وڪن 
رمم [المطمَفِين: الآية ]٠١‏ ورو َم [النَوبة: الآية ]۱١۸‏ هذا ما قرأآنا به مِن 
طريتق الشاطبية والتيسير» وفرىء لنافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وابن 
عامر وحفص بإدغامهما بغنة عند الحرفين المذكورين من طريق الطيبة والنشر ولطائف 
الإاشارات. ويسمّى الأول إدغامًا كاملا لذهاب الغنة منه» وهذا هو المشهور المأخوذ به» 
ويسمى الثاني إدغامًا ناقصًا لبقاء أثر الغنة معه. 

ف ال ى من ال جاع المذكور قوله: هومن ق [القَيَامة : الآية ۲۷] فان 
حفصا لا يدغم النون في الراء هنا بل يسكت على «مَنْ» ثم يقول: #رقٍ‰؟ قلت: لا 
يستشنى ؛ لن إدغامهما فيهما إنما يكون عند ملاقاتهما إياهماء والسكتة تمنع الملاقاة» 
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وتفصل بين الحرفينء فلو لم يسكن حفص هنا لادم ألبتة. ووجةُ إدغامهما فيهما: قرب 
مخرجهن لأنهن من حروف طرف اللسان» أو كونهن من مخرج واحد على رأي الفَرّاءء 
وكلٌ منهما يستلزم الإدغام» وأيضًا لو لم يُذْفُما فيهما لحصل اقل لاجتماع المتقاربين أو 
المتجانسين؛ فبالإدغام يحصل الخفة لأنه يصير في حكم حرف واحد. ووجهُ حذفِ الغنة 
المبالغة في التخفيف لأن بقاءها يورث ثقلا ما. وسببُ ذلك قلبُهما حرفًا ليس فيه عة 
ولا شبيهًا بما فيه غنةء واختير عَدَمٌ الغنة حيث لم تشبت النون رسمًا نحو فوألن جَملّ 
کک [الكهف: الاَية ]٤۸‏ ومان [القَيَامَة: الاَية ]٣‏ وا ر وزد [النَجُم: الاآية ۳۸] 
وال محم ليه [طه: الآية 1۸٩‏ وال یدوا إلا له ّى ل نه ذ4 [هُرد: الآية ۲] 
ونحو و صر [النّوبّة : الاآية ]٤١‏ ولآ تف روأ [التوبة : الآية ۳۹] فإن ثبتت النون 
ف ال نحو أن ملْجاً [التوبة : الآية ۱۱۸] ومان ّ يلوأ [الأعرًاف : الاية ]۱٦۹‏ _ 
كما سيأتي بيان ذلك في المقطوع والموصول ‏ جاز إدغامها في اللام وإظهار الغنة معهاء 
ولو وقعت النون الساكنة قبل اللام والراء في كلمة لكانت مظهَرة؛ لقلا يلتبس 
بالمضاعف. ولم يقع ذلك في القرآن. 


الحال الثالث : الإقلاب: 


اة اة تحویل الشيء عن وجهه يقال فَلَبَهُ أي حوله عن وجهه. واصطلاځا: 
جعلْ حرف مكانٌ آخر. وقال بعضهم: هو عبارة عن قلب مع إخفاء لمراعاة الغنةه 
والمراد هنا قلبٌ النونٍ الساكنة والتنوين ميمًا مُخفاةٌ قبل الباء الموحدة مع بقاء الغنة 
الظاهرة» وهذا بإجماع القراء كما صرح به في التيسير سواء كانت النون مع الباء في كلمة 
أو كلمتين. والتنوين لا يكون إلا من كلمتين» وذلك نحو نهم [لبَمَرَة: الآية ۳۳] 
ومان بورك [التمل: الآية ۸] و#ؤسميم بصي [الحَجَ: الآية .]٦١‏ قال بن الجزري في 
لتر ا الف ب وا بورك [اللّمل: الآية ۸] وبين یقتم عنصم صم لوه [آل 
عمرّان: الآية ]٠١١‏ إلا أنه لم يُختلف في إخفاء الميم المقلوبة عند الباء ولا في إظهار الغنة 
في ذلك بخلاف الميم الساكنة؛ يعني أنه وقع اختلاف في إخفائها مع إظهار غنتها؛ 
فذهب الجمهور إلى ذلك وذهب البعض إلى إظهارها مع إخفاء غنتها كما سيأتي. ولا 
تشديد في ذلك؛ لأنه بدل لا إدغام فيه إلا أن فيه غنةٌ لأن الميم الساكنة من الحروف التي 
تصحبها الغنة. قال المرعشي : والظاهر أن معنى إخفاء الميم ليس إعدام ذاتها بالكلية» بل 
إضعافها وسترَ ذاتها في الجملة بتقليل الاعتماد على مخرّجها وهو الشفتان؛ لأن قوةً 
الحرف وظهورَ ذاته إنما هو بقَرّة الاعتماد على مخرّجهء وهذا كإخفاء الحركة في قوله: 
مولا تَأمًا [يُوسُف: الآية ]١١‏ إذ ذلك ليس بإعدام الحركة بالكلية بل بتبعيضهاء وسيأتي . 
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وبالجملة إن الميم والباء يخرجان بانطباق الشفتين» والباء أدخل وأقوى انطباقًا كما سبق 
في بيان المخارج» فلمَظٌ بالميم في نحو «إأن بورك [المل: الآية ۸] بعَْةَ ظاهرة وبتقليل 
انطباق الشفتين جدّاء ثم ثلفظ بالباء قبل فتح الشفتين بتقوية انطباقهماء وتجعل المنطبق 
من الشفتين في الباء أذْخَل مِنَّ المنطبق في الميم؛ فزمان انطباقهما في أن بوره 
[التّمل : الآية ۸] أطول من زمان انطباقھما في الباء لأجل الغنة الظاهرة حينئذ في الميم؛ 
إذ الخنة الظاهرة يتوقف تلفظها على امتداد» ولو تلفظت بإظهار الميم هنا لكان زمانٌ 
انطباقهما فيه كزمان انطباقهما في الباء؛ لإخفاء الغنة حينئذٍء ويَفْوّى انطبافهما في إظهار 
اليم فوق انطباقهما في إخفائه لكن دون قوة انطباقهما في الباء؛ إذ لا عُنة في الباء 
أصلا بخلاف اليم الظاهرة فإنها لا تخلو عن أصل الخنة وإن كانت خفية» والغنة 
تؤرڭ الاعتماد ضعمًا. ووجةُ قلبهما ميمّا عند الباء أنه لم يحسن الإظهار لما فيه من 
الكلفة من أجل الاحتياج إلى إخراج النون والتنوين من مخرجهما على ما يجب لهما 
من التصويت بالغنة» فيحتاج الناطق بهما إلى فتور يشبه الوقف» وإخراج الباء بعدهما 
مِن مخرّجها يمنع من التصويت بالغنة من أجل انطباق الشفتين بها أي بالباءء ولم 
يحسن الإدغام للتباعد في المخرَج والمخالفة في الجنسية؛ حيث كانت النون حرفا 
أغنّ» وكذلك التنوين» والباء حرف غير أغنّْء وإذا لم تُدعَّم الميمُ في الباء لذهاب 
E‏ كونها من مَخُرّجها فترك إدغام النون فيها مع أنها ليست من مَخرَجها 
أؤلى»› ولم يخسن الإخفاء كما لم يحسن الإظهار والادغام؛ لأنه بينهماء ولمّا لم 
و من النون والتنوين حرف يؤاخيهما في الغنة والجهرء 
ويؤاخي الباءَ في المخرج والجهر؛ وهو الميمء افامتت الكافة الخاضلة من إظيار الرن 
قبل الباء [اه. شرح التحفة للميهي]. 
وفي شرح الملا علي: وجه القلب عُسْرٌّ الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع 
إظهارهماء ثم إطباق الشفتين لأجل الباءء ولم يُذْغم لاختلاف نوع المخرج وقلة 
التناسب» فتعيّن الإخفاء» ونُوْصّل إليه بالقلب ميمًا لتشارك الباء مَخْرَجًا والنون عله اه. 
ول القارىء عند التلفظ به من كَرٌ الشفتين على الميم المقلوبة في اللفظ؛ لئلا 
يتولد من كهما عُنَةٌ من الخيشوم ممطّطة فليُشكن المي بتلطفٍ من غير ثقل ولا 
E‏ 


الحال الرابع : الإخفاء: 


ومعناه لغْةً: الستر يقال: اختفى الرجل عن أعين الناس بمعنى استتر عنهم. 
واصطلاحًا: النطق بحرف ساكن عار أي خالل من التشديد على صفة بين الإظهار 
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والإدغام» مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين. وحروفة خمسة 
عشر» وهي الباقية بعد الحروف المذكورة في الأحوال الثلاث السابقة. وقد جمع بعضهم 
حروف الإخفاء الخمسة عشر في أوائل كلمات هذا البيت فقال: 

صف ذا تنا كم جاد شخص قدسَمَّا دم طيّبا ذذ في تَقَّى ضع ظالما 

وجمعها ابن القاصح مُرنَبةٌ في أوائل كلمات هذا البيت فقال: 

فلا اد ردكا رادجل فة ٠‏ صا اع طت کل فی فرت کا 

وهذه الحروف لا خلاف بين القراء فى إخفاء النون الساكنة والتنوين بغنة عندها 
سواء اتصلت النون بهن في كلمة أو ا عنهن في كلمة أخرى. فمثال الإخفاء 
عند التاء #إينتهوأ [المّائدة: الآية ۷۳] و#إين نها [البَمَرّة: الآية ]٠٠‏ وجنت رى 
[البقَرّة: الآية »]٠١‏ وعند الثاء المثلثة #منشورا [المُرقان: الآية ]۲٣‏ 2 مرم [البَفَرَة: 
الآية ]٠١‏ ولإجييعًا نُب [البَمَرّة: الآية ۹]» وعند الجيم ابتكم [الأعرًاف: الآية 
وان جاهد# [الحجرات: الآية ]١‏ ولسيا ( جب4 ا BREEN‏ 
وعند الدال المهملة ماداد [البقَرَة: الآية ۲۲] بٍ4 [الأنعًام: الآية ۳۸] و#فوان 
دان [الأنعَّام: الآية ۹4]» وعند الذال المعجمة نحو مزر [الازعَات: الاية ]٤٥‏ 
ون دكر# [آل ععمران: الآية ]۱۹١‏ و#إیراعاً ذلك [ق: الآية »]٤٤‏ وعند الزاي 
موكأرَلْىَا [البَمُرَة: الآية ۹٥]ء‏ وان رَدَلْت 4 [البَمَرّة: الآية ]۲٠۹‏ و#لبومي زرا [طله : 
الآية »]٠١١‏ وعند السين المهملة ي ينا [سَبًاً: الآية ]٠٤‏ وفوآن سيكونه [المُزمَل: 
الآية ]٠١‏ ولعظيء له سسَمُوت) [المائدة: الآيتان ١٤ء »]٤١‏ وعند الشين المعجمة 

شر لک اال الآية ]١١‏ و#إلن تة [المدئر: الآية ]٣۷‏ ولعم € س 
ال الآيتان ١١ء »]١١‏ وعند الصاد المهملة ینص رک [آل عمرًّان: الآية 5 

مد وڪره [المائدة: الآية ]١‏ وريا صرصا# [فُصَلّت: الآية »]١١‏ وعند الضاد المعجمة: 

#منضود [مُود: الآية ۸۲] و#إإن ضللت [سَبَاً: الآية ]٠١‏ وما الت [المؤمنون: 
الآية ]٠٠١‏ وعند الطاء المهملة ويطفًودَ [المُرسلات: الآية ]٠١‏ وین طبن [الأنعَام: 
الآية ۲] و#إصييدا طباه [النساء: الآية ]٤١‏ وعند الظاء المشالة «إأظر [المُرقان: الآية 4] 
وين طهر 4 [سَبَاً: الآبة ]۲١‏ و#إطل طليلا [الئساء: الآية ]٥۷‏ وعند الفاء: #إأنفرواه 
[النَوبّة: الآية ۳۸] و إن اتک 4 [الممتحنة: الآية ]1١‏ ولحلا فيا [الساء: الآية 
.٤‏ وعند القاف #إيتقلبون [الشُعَراء: الآية ۲۲۷] ولوين فَ4 [هود: الآية ۷] 
وسيم قريب [سَبَاً: الآية »]٠١‏ وعند الكاف #إينكود [الأعراف: الآية ]٠١١‏ ومن 
كَل [البَمَرَّة: الآية ]٠٦٤‏ و#إعادا كقروأه [مُود: الآية ]٦٠‏ وشبه ذلك. فهذه خمسة 
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واو ا رن الو ا ا و و کی ر 
والحجة لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف؛ أنهما لم يقربا من هذه 
الحروف كقربهما من حروف الإدغام؛ فيجب إدغامها فيهن يِن أجل القرب» ولم 
دا من مدعا من شررت الطهان اج افبارها فد ن أجل ال 
فلما عدم القربٌ الموجب للإدغام» والبعدٌ الموجب للإظهار أغطيا حُكمًا متوسطا بين 
الإظهار والإدغام وهو الإخفاء؛ لأن الإظهارّ: إبقاء ذاتِ الحرف وصفته معَّاء والإدغام 
التام: إذهابُهما معَّاء والإخفاءَ هنا: إذهابُ ذات النون والتنوين من اللفظ وإبقاء 
صفتهما التي هي الغنة» فانتقلَ مخرجهما من اللسان إلى الخيشوم لأنك إذا قلت: 
(عنك) وأخفيت: تجد اللسادٌ لا يرتفع ولا عمل له» ولم يكن بين العين والكاف إلا 
غنة مجردة. ولا يرد انتم ونحوه؛ فإن ارتفاع الطرف من اللسان لخروج التاء لا 
للنون. ثم اعلم أن الإخفاء يكون تارةٌ إلى الإظهار أقرب» وتارة إلى الإدغام أقرب» 
وذلك على حسب بعد الحرف منهما وقربه» ولفظ ذلك قريب بعضه من بعض» والذي 
نقله المرعشي في رسالته عن ابن الجزري أن حروف الإخفاء على ثلاث مراتب؛ أقربها 
مخرجًا إلى النون ثلاثة أحرف: الطاء والدال المهملتانء والتاء المثناة الفوقيةء وأبعدّها: 
القاف والكاف» والأحرْف الباقية متوسطة في القرب والبُعدء وأن الإخفاء عاق ثلاث 
مراتب أيضًا؛ فكل حرف هو أقربٌ إلى النون يكونٌ الإخفاء عنده أزيد» وما قرب إلى 
البُعد يكون الإخفاء عنده دون ذلك» وما كان بعيدًا يكون الإخفاء عنده أقلَّ مما قبلهء 
فإخفاؤهما عند الأحرف الثلاثة الأول إخفاء أغْلى؛ يعني أن المخفى منهما عند هذه 
الأحرف أكَتَرُ من الباقي» وعُتَتهما الباقية قليلة» يعني أن زمان امتداد العّةَ قصيرء 
وإخفاؤهما عند القاف والكاف إخفاء أدنىء يعني أن يكون المخمَى منهما أقل من 
الباقي» وغئتهما الباقية كثيرة» بمعنى أن زمان امتدادهما طويل» وإخفاؤهما عند 
الأحرف الباقية إخفاء أوسط وزمانُ عَُتّهما متوسط ولم أر في مولب تقدير امتداد 
الغنة في هذه المراتب [اه. من رسالة المرعشي]. وقال في حاشيته عليها: قوله: «ولم 
أر في مؤلف. . .» لو قلنا إن أعلاها قدر ألفبٍ وأدناها قدر ثلث ألف وأوسطها قدر 
ثلثي آلف لأصبنا الحقّ أو قربنا منه» والله أعلم. والذي نقلناه عن مشايخنا وعن العلماء 
المؤلفين في فن التجويد المتقنين: أن الغنة لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين كالمد 
الطبيعي ؛ لأن التلمَظ بالغنة الظاهرة يحتاج إلى التراخي لما ذكره في التمهيد أن الغنة 
التي في النون والتنوين أشبهت المد فى الواو والياء» لكن ينبغى التحذير عن المبالغة 
ار اه. [ ٠‏ 
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تتمة: قال في المرعشي: يجب على القارىء أن يحترز في حالة إخفاء النون 
من أن يُشبعَ الضمة قبلّها أو الفتحة أو الكسرة؛ لعلا يولد من الضمة واو في مثل 
ڪن چ ومن الفتحة آلف في مثل نکم » ومن الكسرة ياء في مثل منک 
كما يقع من بعض القراء المتعسفين؛ فإن ذلك خطأً صريح وزيادة في كلام الله تعالى. 
وليحترز أيضصًا من المد عند الإتيان بالغنة في النون والميم في نحو لد ليت 
[البقَرة: الآية ]١‏ و وتا فة [محمد: الآية ؛] وكثيرًا ما يتساهل في ذلك من يبالغ في 
إظهار الغنة فيتولد منها حرف مد فيصير اللفظ (إين الذين) ول(إيما فداء) وذلك خطأً 
أيضا. وليحترز أيضاا هن الاق اللسان فرق الفنابا اليا عند إخفاء النون فهو خظا 
أيضًا. وطريق الخلاص منه أن يجافي اللسانً قليلا عن ذلك. وليحترز عن ترك الغنة 
في موضعها وعن إظهار النون؛ فإنه خطأً فاحش ممن يُعلم وممن لم يُعلم؛ إذ الجهل 
ليس بعذر. اه. 

الفصل الخامس 
فی الكلام على الميم الساكنة 

ولها عند حروف المعجم تلاثة أحكام : إخفاء» وإدغام» وإظهار : 

١‏ - فالأول: الإخفاء عند الباء بغنة ظاهرة على ما اختاره الحافظ الدانى وغيره من 
المحققين» وهو الذي عليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد الخربية سواء 
کان سکونها متأصْلا نحو #ۆیعتعم لوه [آل عمران: الآية ]٠١١‏ ويم هم ارزو [غافر : 
الآية ]١١‏ أو عارضا نحو يام سيد ©4 [الأنعام: الآية ]٥١‏ و#إآعكم بإشبيته 
[الآنعَام : الآية ۸] فى قراءة أبى عمرو ويعقوب. وذهب جماعة كأبى الحسن أحمد بن 
المنادي وغيره إلى إظهارها عندها إظهارًا تامًا أي من غير غنة» وهو اختيار مكي 
القشتتى وغیره» وهر الذي عليه أهلٌ الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية. وحکی 
أحمد بن يعقوب التائب إجماعٌ القراء عليه. والوجهان صحيحان» مأخوذ بهماء إلا أن 
الإخفاء أوْلّى للإجماع على إخفائها عند القلب»ء وعلى إخفائها في قراءة أبي عمرو 
من الشفتين. وفي المرعشي نقلا عن الرعاية: إن قلت مَنْ أظهَرَ الميمَ هنا هل بُظهرُ 
عُتّها؟ قلت: المنقول عن نشر ابن الجزري أنه لا يظهرهاء وإن كانت الميم لا تخلو 
عن أصل الغنة؛ إذ لولا أصلٌ الغنة لكانت الميم باء لاتفاقهما في المَّخرج والصفات 
والقوّة اه. وفي القول المفيد: ووجةُ إخفاء الميم عند الباء أنهما لما اشتركا في 
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ل 


تنبيه: اعلم أن الإخفاء على قسمين: إخفاء الحركة» وإخفاء الحرف؛ والأوّل: 
بمعنى تبعيض الحركة كما في قوله: إلا تَأمَنًا [يُوسف: الآية ]١١‏ ونحوه» والثاني على 
قسمين: أحدهما: تبعيض الحرف وستر ذاته في الجملة كما في الميم الساكنة قبل الباء 
أصلية أو مقلوبة من النون الساكنة أو التنوين. وثانيهما: إعدام ذات الحرف بالكلية وإبقاء 
غنته كما في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخمسة عشر المتقدمة. 

۲ - والثاني : الإدغام بغنة عند ميم مثلها وجوبًا سواء كانت الأولى مقلوبة من النون 
الساكنة أو التنوين نحو لين ماو مَهينٍ€ [السجدة: الآية ۸] وقد سبق بيانه» أو أصلية نحو 
ق کم ما ف الأرض# [البقرة: الآية ۲۹] وملام من سس [التوبة : الآية ٤ ]٠٠۹‏ 
ذلك في كل ميم مشددة نحو قوله: دمر [محَمُد: الآية ]1١‏ ومر [البَقَرَة: الا 
١‏ ويلزمٌ أن يأتي بكمال التشديد وإظهار الغنة في ذلك؛ لأن العْنّةَ عندهم 
فيه ؛ فلا فرق عندهم بين يسن [البَمَرَة: الآية 1۱١١‏ وهام من [النساء: الآية ]٠٠۹‏ اه. 
مرعشي . 

۳ - والثالٹ : الإظهار - أي وجوبًا من غير إظهار غنة عند بقية الأحرف»› وهي ما 
عدا الباء والميم» وهو ستةٌ وعشرون حرفا سواء وقعت في كلمة نحو أنعنّت) 
[المَاتِحة: الاية ۷] و تسوت ا ی ن نحو فلڪ د تقون 
[البَقَرّة: الآية ۱۷۹] وفإمكلهم كمل [الَقَرَة: الآية 1۷] ويسمى هذا الإظهار إظهارًا شفويًاء 
ويكون عند الواو والفاء أشد إظهارًا لئلا يتوهم أنها تَحْفْى عندهما كما تخْمى عند الباء. 
ومَنشأً ذلك اتحاد مَخْرَّجها بالواو وفربُها من الفاءء فيسبق اللسانٌ إلى الإخفاءء وذلك 
نحو علوم {U‏ [القَاَحة: الآية ۷] و# وركيم فى [البقرة: الآية 1۷]. ولذلك أشار ابن 
الجزري في نظمه فقال: 


وأظهرنّها عند باقي احرف والخدز لدی واو وفا أن تختفِي 
وقال الجمزوري : 
واحذر لدی واو وفاء أن تختَفى لبها والاتحاد فاغرف 


تنبيه: اعلم أن الميم لا تدغم في مُقَاربها من أجل الغنة التي فيهاء فلو أدغمت 
لذهبت غنتها فكان إخلالا وإجحافًا بهاء فأظهرت لذلك [اه. مقدسي]. وفي شرح 
القول المفيد: لا تدغم الميم في الواو - وإن تجانسا في المخرج - فرفًا بينها وبين النون 
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المدغمة في الواو كما تقدم» وخوفا من اللبس؛ فلا يعرف هل هي ميم أّم نون» وكذا لا 
تدغم في الفاء؛ لقَرّة الميم وضعف الفاء» ولا يدغم القوي في الضعيف . وإذا أظهرتها 
عند هذه الأحرف فاحذر من إحداث الحركة في الميم ومن السكتِ عليها كما يفعله العامة 
خوفًا من الإخفاء أو الإدغام لما تقدّم» ولا تظهر غنتها عند إظهارها قبل حرف من 
حروف الإظهار كما يُشعر به المنقول سابقا عن نشر ابن الجزري» وهو المحفوظ مِن 
مشافهة المشايخ الثقات» فيقوى الاعتماد على مخرّجهاء ويظهر سكونها بلا إظهار غنة؛ 
فزمان إظهار الميم لعدم ظهور الغنة أسرعٌ من زمان إخفائهاء وأما الميم الساكنة المظهرة 
التي تظهر فيها الحنهَ فهي الميم الموقوف عليها بدون الرَم. 
والتشديد بحسب الكمال والنقصان 

اعلم أن الإدغام على قسمين: تام» وناقص ؛ فالتام: إدراج الحرف الأول في الثاني 
ذاتّا وصفةً؛ كإدغام التاء في الطاء من نحو قوله: #إودّت طايمَة [آل عمران: الآية »]٦٩‏ 
والناقص: إدراج الحرف الأول في الثاني ذانًا لا صفة كإدغام الطاء في التاء من نحو 
قوله: أطت [الأمل: الآية ]۲١‏ ونظائره. والصفة الباقية من المدغم إما إطباق أو 
استعلاءٌ أو غنة» وقد سبق. ثم إن كل إدغام تام فتشديده مستكمَّل» وكل إدغام ناقص 
فتشديده غير مستكمّل كما صرح به في الرعاية. 

ثم اعلم أن التشديد لا يستلزم الإدغام؛ إذ بعض الكلمات فيه تشديد وليس سببه 
الإدغام» بل هو ثابت في أصل وضعه» نحو (إن وكأن ولكن) وأشباههاء ولا أثر للغنة 
فيها في نقص التشديد ألبتة» بل تشديدها مستكمل كما صرح به في الرعاية» ثم إن ما 
ليس فيه غنة يشدد بسرعة» وما فيه غنة يشدد بتراخ» وإن تشديد إدغام النون الساكنة 


والوين ف الواو والاه دد راخ الراخ اه مرعی)]: 


في أحكام المد والقصر 


وفيه سبعة فصول › وتتمة. 


الفصل الأول 
کی بيان معنی المد والقصر لغة واصطلاخاء› 
وفی أقسامه» وشروطه› وأسبايه» وأحکامه 


اعلم أن الأصل في هذا الباب ما نقله في النشر من حديث ابن مسعود رضي الله 
غ و ان ا مرد ئة رحا را الل وها الات لمارا اساك 
مرسلة أي مقصورةء فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله ية . فقال: كيف 
أقرأكها يا أبا عبد الرحملن؟ فقال: أقرأنيها لكا ألصََقّتٌ للمْقَرك والسسكن [التوبة : الآية 
ا دعا فاك اتن الجزري هدا خدبك جيل جج ارتصض قي هدا الباب رخال 
إسناده ثقات› رواه الطبراني ص معجمه الكبير اه. [ابن غازي]. 

ٹم اعلم أن المد معناه في اللغة: الزيادة؛ قال تعالى: «إبنددك رب [آل عمران: 
الآية ]٠٠١‏ أي يُزدكم وقال تعالى: ونيد مول [نُوح: الآية ]١١‏ أي يزدكم» وتقول 
العرب: مددت مدا أي زدت زيادةً. ومعناه في اصطلاح القراء: إطالة الصوت بحرف من 
حروف المد الأتي ذكرها. 

وأما القصر فمعناه في اللغة: الحبس» ومنه قوله تعالى: حر مقصورت في 
ليا 3© [الرحملن: الآية ]۷١‏ أي محبوسات فيها. ويُْعَرّف القصر أيضًا في اللغة: 
بالمنع؛ يقال: «قصرت فلانًا عن حاجته: أي منعته عنها» ومنه ايرث ارف 
[الصافات : الآية ]٤6۸‏ وفي الاصطلاح : إثبات حرف المد من غير زيادة عليه. 

ثم إن المد قسمان: أصلي» وفرعي؛ فالأصلي هو المد الطبيعي الذي لا تقوم 
ذاتُ حرف المد إلا به» ولا يتوقف على سبب» بل يكفى فيه وجود أحد حروف المد 
الثلاثة المجتمعة في قوله تعالى: وجا [هُود: الآية 4 وعلامته أن لا يوجد بعده 
ساكنٌّ ولا همزة. وسُمْىَ طبيعيًا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يُنقصه عن حَده ولا 


۳۰ الباب الخامس/ في أحكام المد والقصر 
يزيد عليه. وحَدّه مقدارٌ ألفٍ وضلا ووقفًاء ونقصه عن آلف حرام شرعًاء فيعاقبُ على 
فعله ويثابُ على تركه» فما يفعله بعض أئمة المساجد وأكثر المؤذنين من الزيادة في 
المد الطبيعي عن حده العرفي؛ أي عرف القرّاء فمن أقبح البدّع وأشد الكراهة؛ لا سيما 
وقد يقتدي بهم بعض الجهلة من القراء. فإن قيل: ما قدرٌ الألف؟ فقل: هو أن تمد 
صوتك بقدر النطق بحركتين إحداهما حركة الحرف الذي قبل حرف المد والأخرى هي 
حرف المد مثاله: ب ب؛ فحركة الباء الأولى هي حركة الحرف الذي قبل حرف 
المدء والثانية هي مقدار حرف المد نحو قال و#إيفول ويل فحركة القاف في 
الأمثلة الثلاثة المذكورة هى إحدى الحركتين المذكورتين»ء والألف فى المثال الأول 
ال ا ي وو ف اا ا و ا اا اه وا 
٠ 0‏ ۰ 

وأما المد الفرعى: فهو المد الزائد على المد الأصلى لسبب من الأسباب الاتية»› 
وله شروط» EE‏ 


أما شروطه فثلاثة : الواو الساكنة المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما 
قبلهاء والألف الساكنة المفتوح ما قبلها. وهي لا تكون دائمًا إلا حرف مد ولين؛ لأنها 
لا تتغیر عن سکونهاء ولا يتغير ما قبلها عن الحركة المجانسة لها»ء بخلاف الواو والياءء 
فإنهما تاره يكونان حرفَيٰ مد إذا سكنا وناسبهما حركة ما قبلهما. وتارةٌ يكونان حرفّيٰ لين 
إذا انفتح ما قبلهما كالخوف والبيت . وسيأتي الكلام عليهما في محله إن شاء الله تعالى . 
إما همر بعد أحد حروف المدّء أو سكونء والهمز إمّا أن يوجد بعد حرف المد فى كلمة 
ویسمی 9 متصلا أو في کلمتین ویسمّی مدا منفصلا والسكون اما لازم أو عارض . 
وسياتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى ممصلا على هذا الترتيب . 

وأما المعنوي فهو فَصْدٌ المبالغة في النفي» وهو سببٌ قوي مقصودٌ عند العرب». 
وإن كان سببًا ضعيمًا عند القراء» وهو ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: مد تعظيم وهو في «إلا# النافية في كلمة التوحيد نحو إل لله إل ا 
[الصافات: الآية ]٠١‏ و که إل ات [الأنبيّاء: الآية ۸۷] وولا لله 
الآية .]١١۳‏ 

قال ابن الجزري: وقد وزد هذا المد في هذه المواضع عند أصحاب القصر فى 
الشفضل لهذا المعى: وريسمى :مد المالة؟ لاه طلب للمالغة فى فى الالرعة عا 
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سوى الله تعالى» وهو مذهب معروف عند العرب؛ لأنهم يمدون ما لا أصل له في 
ال ف اع اوا اة و عت ا ا ی کی ی انی له ال ار 


وقال النووي في أذكاره: ولهذا كان المذهب الصحيح المختار امشات مد الذاكر 
قوله: ل إل إلا ألم [الصّافات: الآية ]١١‏ لما فيه من التدبرء وأقوال السلف وأئمة 
الخلف في هذا مشهورة» ويدل على ذلك ما روي في حديث ابن عمر مرفوعًا إلى 
الب ية : «مَّن قال لا إلله إلا الله ومد بها صوته أسكنه الله دار الجلال؛ دار سمّى بها 
نفسه فقال: لذو الكل وألإكار [الرحمن: الآية ۲۷]» ورزقه اله النظرَ إلى وجهه 
الكريم». روي عن أنس رضي الله عنه بي : «مَن قال لا إلله إلا الله ومَذّها هدمث له 
أربعةٌ آلاف ذنب». قال ابن الجزري فى النشر: وكلاهما ضعيفان يُعمل بهما في فضائل 
الأعمال. 


والثاني : ا التبرئة: وهو مروي عن حمزة في نحو لا رب [البَمَرَة: الآية ۲] 
ولا شي فبها# [البقرة: الآية ]۷١‏ وهلا َل كم [الئمل: الآية ۳۷] وإ إ5 [البقرة: 
الآية ]٠٠١‏ وفل إِثّمَ عَيَه [البقرة: الآية ۱۷۳] وغيرها. والمد للسبب المعنوي سواء كان 
في كلمة التوحيد أو في غيرها وسط لا يبلغ الإشباع؛ لضعف سببه عن السبب اللفظي› 
وقد يجتمع السببان اللفظي والمعنوي في نحو «إل إلَهَ إلا اَ4 [الصافات: الآية ]٠١‏ 
و إ5 ف الي [البَمَرَة: الآية ]٠٠١‏ ول إِنْم ًَ4 [البقرة: الآية ۱۷۳] فيُمدَ 
لحمزة مدا مشبعًا على أصله لأجل الهمزة» ويلغى المعنوي إعمالا للقوي وإلغاءَ للضعيف 


وأما أحكامه فثلاثة : أحدها الوجوب وهو في المد المتصل. وثانيها الجواز وهو 
في ثمانية أنواع : المد المنفصل» والمد العارض للإدغام» والمد العارض للوقف»› وما 
تقلت فيه حركة الهمزة إلى الساكن قبلها عند من أجاز ذلك نحو اَن في موضعين 
بسورة يونس» ومد البدل نحو اموأ [الَقّرّة: الآية ]٩‏ و#أووأ [البَقَرّة: الآية ]٠١١‏ 
و#إإيمكًا [آل عمرّان: الآية ١۱۷]ء‏ ومد اللين نحو ىوه [البَمَرة: الآية ]٠١١‏ ولسوو» 
[الأنبياء: الآية ۷۷» وغيرها]ء ومد الصلة نحو َيه ١أندَرْدَمُمْ)‏ [البقرة: الآية ]٦‏ 
وغيرهاء ومد الرَوم في هاشم أله [آل عمران: الآية ]١١۹‏ و#إهتانم مزلا [آل 
عمرّان: الآية ]1١‏ عند من سهُل همزة اہ وأدخل ألما قبلهاء و إنيل# [البَمَرَة: 
الآية ]٤١‏ ومودعاء [البقَرّة: الآية ]۱۷١‏ و#لنداء# [مريم : الآية ۳] عند من سهل الهمزة في 
ذلك كله ونحوه وصلا ووقفًا. وثالثها: اللزوم: وهو قسمان: كلمي وحَزْفيٰ» وكَلٌ 
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الأحكام الثلائة صاحب التحفة فقال : 


للد أخكامٌثلانة نذوم 
فواجِبٌ إن جاء همر بعد مَدَ 
وجائر مد وقضَز إن فصل 
E E E E ET‏ 
او فلم الهتمر على المت وذ 
E‏ 


وهْيّ الوجوبُ والجوارٌ واللزومْ 
في كلمة وذا بمْتّصل يُعَدَ 
E AN OE‏ 
وققّاكتعلمون نستعين 
دل اوا وانتم اا دا 
وَصلا ورَفْمًا بعد مد طُرّلا 


ثم اعلم أن الفرق في التسمية بين المد اللازم والواجب اصطلاحيٌء أما باعتبار 
المعنى اللغوي فلا فرق بينهما؛ فإنه لا يجوز قصر أحدهما عند أحد من القراءء فلو 
فُرىء بالقصر يكون لحنًا قبيخًا وخطأً صريًا؛ أقول: يعني يقال لكل منهما باعتبار 
المغبىاللغوي: مد لازم ومد واجب إذ معتاهما بحست اللغة والحد وهو ما لا يجرز 
ترکه [اه. ملا علي باختصار]. 


الفصل الثانى 
في بيان المد المتصل وما فيه من المراتب للقراء السبعة 

اعلم أن المد المتصل: هو الذي اتصل سَببهُ بشرطه ك لج( [النساء: الآية ٤۳‏ 
وغيرها] وساء [البقرة: الآية ٠٠١‏ وغيرها] و#وجأىء) [الزمر: الآية ]٦٩‏ وغيرها ولإبىء# 
[هود: الآية ۷۷] وغيرها وس [البقرة: الآية 4٩‏ وغيرها] و#روءً [البقرة: الآية ۲۲۸] 
و«نبّىء» و#آلشّى*# [التوبة: الآية ۳۷] و«النبوءة» عند مَّن همزها وشبه ذلك» وله محل 
ا ومحل اختلاف؛ فمحل الاتفاق : هو أن القرّاء اتفقوا على اعتبار أثر الهمزة وهو 
زيادة المد المسمُّى عندهم في الاصطلاح بالمد الفرعيّ» ومحل الاختلاف: هو تفاوتهم 
في مقدار تلك الزيادة على حسب مذاهبهم فيه؛ فأطولهم مَدّا: ورش وحمزةء وفْدَرَ 
بثلاث ألفات» ثم عاصم بألفين وألفين ونصف» والشامي وعلي بألفين» وقالون وابن كثير 
وأبو عمرو بألفين وبألفٍ ونصف» ثم إن هذه الألفات المذكورات قَذرُ كل ألِف منها 
حركتان عربيتان» وكان مشايخنا يقدرون لنا ذلك تقريبًا بحركات الأصابع أي قبضًا أو 
بسطا» وذلك يكون بحالة متوسطة ليست بِسُرْعَة ولا بتأن. فاعلم ضبط ذلك لتكون على 
يقين في ضبط كل مرتبة. ومن قال بأن أطول المد خمس ألفات؛ فعنده مقدارٌ كل الف 
حركةء فتكون الجملةٌ ست حركات؛ لأنه يريد غير ما فيه مِنٌّ المَدَّ الطبيعيء ومقداره 
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مده ركه وكذاا من قال بان مقدان التو سط ثلاث الات > ودونه .فان فإنة ر غير ا 
فيه من المد الطبيعي ومقداره عنده حركة كما تقدم» فتنبة لذلك لئلا تختلف عليك 
الأقوال. [اه. ابن غازي مع بعض زيادة]. وإنما سمي هذا المد واجًا لأن جميع القرَاء 
أجمعوا على مده من لذن رسول الله بي إلى يومنا هذا؛ ولا خلاف بينهم في مده قطعًاء 
حتى قال إمام المتأخرين محررٌ الفن ابن الجزري رحمه الله E‏ قصر المتصل 
فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة» بل رأيت النص بمده عن ابن مسعود رضي الله 
عنه». وقد تقدم ذكره أوّل الباب؛ فالمد محل اتفاق» والريادة محل اختلاف» وقد عَلما. 
[اه. شرح القول المفيد» وشرح الشيخ حجازي]. 

قال الجعبري : ووجة المد أن حرف المد ضعيفٌ حَفيٌ» والهمرَ قوي صعب» فزيد 
في المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوي . وقيل: ليتمكن من النطق بالهمزة على حمَها 
بن اها رجورها ويل للمتغان به على الطى بالهزة وليكرن ضرا يخرف الا 
عن أن يسقط عند الإسراع؛ لخفائه وصعوبة الهمز. وأما وج التفاوت في مراتب المد: 
فلأجل مراعاة سنن القراءة. 

تنبيه: قال في الإتحاف: إذا تغيّر سببُ المدّه جاز المد والقصر مراعاةً للأصل 
ونظرًا للفظ» سواء كان السببُ همرًا أو سكونًاء وسواءٌ كان التغيرٌ بينَ بينَ أو بإبدال أو 
ذف ار ل والند اختيار الداني وابن شريح والشاطبي والجعبري وغيرهم. والتحقيق 
عند صاحب النشر: التفصيل بين ما ذهب أثره كالتغير بالحذف. فالقصر نحو #إهؤلاء 
إن# [البَمَرّة: الآية ]۳١‏ عند مَن يُسقط أولى الهمزتين» وما بقي أثرٌ يدل عليه فالمد 
ترجيخًا للموجود على المعدوم؛ كقراءة قالون بتسهيل الهمزة المذكورة بين بين» ونص 


عليه في طيبته بقوله : 
والمَد أولّی إن REY‏ تغيرَا و ج الأثَر أو اة ا : 
ا 


الفصل الثالث 
في بيان المد المنفصل وما فيه من المراتب للقرّاء السبعة 
اعلم ان المد المنفصل هو الذي انفصل عن شرطه؛ وهو أن يقع حرف المد آجِرَ 
كلمة والهمرٌ أوّل كلمة أخرى نحو: : ا 4 [البمَرَة: الآية ]٤‏ دق انی کہ چ کک 
الآية ]۲٣٠٠١‏ ويۆفولوا اما [البَفْرَة: الآية ]٠١١‏ ونحو َيه نرهم ام كم [البقرة: الا 
1] عند من وصل المي و#لمن خی رڳ [البينة : الآية ۸] إا رَلرتٍ [الزَلرَّلة : [١‏ 
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بين السورتين» ونحو يعون أَهَركُم [غافر: الآبة ۳۸] عند من أثبت الياء» وسواء 
كان حرف المد ثابتا رسمًَا أم ساقطا منه ثابتًا لفظا كما مّلنا به. وتقدّمّ أن المد في هذا 
النوع يسمُّى جائرًا؛ آي لاختلاف القراء فيه؛ فابنُ كثير والسوسي يقصرانه ويمُدانه» 
والباقون يمدونه بلا خلاف» ولم يقل أحد من العلماء إن الذين يمدون من القرّاء هنا 
يمذون قَذَرّا واحدًا مشبعًا؛ فالمنقول هنا عن القراء ليس إلا التفاوت في المد فمن مذ 
فمدّه متفاوت على قذر مراتبهم في التحقيق والترتيل والتوسط والحدر» كما تقدم بيان 
ذلك؛ فأطولهم مدا ورش وحمزةُء وفْدّر بثلاث ألفات» ثم عاصم بألفين وألفين 
ونصف» ثم ابن عامر والكسائي بألفين» ثم قالون والدوري بألفٍ وبألفِ ونصف» ثم 
ابن كثير والسوسي بألف» وهذه المرتبة الأخيرة عارية عن المد الفرعي» وهي الخامسة 
الزائدة على المتصل . 

والحاصل أن المد المنفصل والمتصل اتفقا في الزيادة وتفاوتا في النقص؛ فلا يجوز 
فيهما الزيادة على ست حركات» ولا يجوز نقص المتصل عن ثلاث حركات» ولا 
المنفصل عن حركتين» وهذا كله تقريبًا لا يُضبط إلا بالمشافهة من أفواه المشايخ والسماع 
من الأستاذ الراسخ» ثم الإدمان عليه» وقد أشار بعضهم إلى ما لكل من القرّاء السبعة في 
مراتب المد المتصل والمنفصل فقال: 


وة ت أشبع لوش وحمزة 
بأربعة ثم الكسائي كذا اجعلَنْ 
ومنفصلا فافصر وثلْث ووسُطَنْ 
و ومکي 
مع القصر في المفصول صاح وثلَنَنْ 
رتلت علي الاك SR‏ 
وفي ذي اتصال حيث تَلَفْتَ فاقصرَنُ 


كمتَّصل والشام مَغْ عاصِم تلا 
وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا 
ا ا 
لمتصل ثلث ووسشطة تمصلا 
ووسّط لموصول على القَضْرٍ تجمُلا 
لا ادد تلاا لدا 


وفي الخمس خمس ذي المراتبْ جُمُلا 


وبيانٌ ذلك أن الذي نقلناه عن مشايخنا أن قالودٌ وابنَ كثير وأبا عمرو يقصرون 
المنفصل ويمدون المتصل ثلاتٌ حركات وأربع حركات» وأن لقالون والدوري طريقة 
أخرى وهي مدّهما معّا ثلانًا وأربعًاء وأن ابن عامر والكسائي وعاصمًا يمدونهما معًا أربع 
حركات» وأن لعاصم طريقةٌ أخرى وهي مذهما معا خمس حركات» وأن ورشًا وحمزة 
يَمُدّانهما ست حركات . إذا تأملت ذلك وجدت المراتب سّا: قصرٌ المنفصل» ومد 
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المتصل» ثلانًا وأربعًاء ومدهما معا ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا أو سثّا. هذا إذا تقدم 
المنفصل» أمّا إذا تقدّم المتصل وتأخر المنفصل: فالمراتب ست أيضًاء وهي أنك إذا 
مددت المتصل ثلانًا أتيتَ في المنفصل بالقصر وثلاثةء وإذا مددت المتصل أربعًا أتيتَ 
في المنفصل بالقصر وأربع» وإذا مددت المتصل خمسًا تعيّنَ مَدُ المنفصل كذلك» وكذا 
E E‏ 

ثم اعلم أن المد المنفصل لا يجري حكمُه المتقدم من اعتبار المراتب إلا في 
الوصل» فلو وقف القارىء على حرف المد عاد إلى أصلهء وسقط المد الزائد 
لعدم موجبه. ووجة المد للهمز أن حروف المد خفية والهمرٌ بعيدٌ المخرج» 
صعب في اللفظء فإذا لاص حرفا حَفيّا خيف عليه أن يزداة خفاءَء فقوي بالمذ 
احتياطا لبيانه وظهوره. ووج القصر أن الهمرَ لما كان فيه بصدد الزوال في حال 
الوقف لم بط في حال الثبات حكمّاء بخلاف المتصل: فإن الهمرَ فيه لازم وضلا 
ووفقًا. 


ر 


تنبيه: اعلم أنه إذا اجتمع في حال القراءة مدان متصلان نحو #وانرل من الما 
ماه [البَمَرّة: الآية ]۲١‏ لا يجوز للقارىء أن يمد أحدّهما دون الآخر» بل تجب التسوية 
بينهما؛ لقول ابن الجزري في مقدمته: «واللفظ في نظيره كمثله». ولأنها من جملة 
التجويد؛ فان مد الأول مقدار ألفين لا يمد الثاني أكثر من ألفين ولا ينقصه» وإن مده 
مقدار ألفين ونصف e‏ آکثر من الفين ونصف ر ولا ينقصه» وكذا إذا اجتمع 
مدال ميلان و ولزین دۇھنوي ي با ل يك و ل من ك4 [البقَرَّة: الآية ]٤‏ 
لا يجوز للقارىء أن يمد أحدهما دون الآخر لما تقدّم؛ فإن مد الأول مقدار ألف ونصف 
لا يمد الثاني أكثر من ألف ونصف ولا ينقصه» وإِن مده مقدارَ ألفين لا يمد الثاني أكثر 
من ألفين ولا ينقصه. قال الشيخ النويري في شرحه على الدرة: والقراءة بخلط الطرق 
وتركيبها حرام أو مكروهة أو معيبة . 

وقال ابن الجزري: والصواب عندي في ذلك التفصيل؛ وهو أنه إن كان قرأً 
ذلك على سبيل الرواية لا يجوز من حيث إنه كذبٌ في الرواية وتخليط على آهل 
الدراية» وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل التلاوة فإنه جائزء 
وإن كنا نعيب ذلك على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات؛ من وجه 
تساوي العلماء بالعوام» لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام [اه. باختصار] 
وجَرَمّ في موضع آخر بالكراهة من غير تفصيل» والتفصيلٌ هو التحقيق [اه. غيث 
النفع]. 
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الفصل الرابع 
في بيان أقسام المد اللازم 

اعلم أن المد اللازم على أربعة أقسام: لازم كلمي» ولازم حرفي» وكل منهما 
مثقل أو مخفف» ولکل ضابط يمیزه. 

١‏ أما اللازم الكلمي المكَقّل؛ فضابطه أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن 
مدغم وجوبًا نحو «االامةه [الثازعات : الآية ]۳٤‏ و« الصا [عَبَس: الآية ]٣۳‏ و#داكة 4 
[البقرة: الآية 14] واه €3 [الحَائّة: الآية ]١‏ وجرن [الأنعًام: الآية ]۸٠‏ 
وا تامردن 4 [الرْمَر: الآية ]٦4‏ في قراءة من شدد النون و نانىح [الأحقاف : الآية ]١١‏ 
في قراءة هشام. فأصلٌ ذلك كما قال أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون في أصل كلام 
الحرب لا في القرآن: (الطاممة) و(الصاخخة) و(الداببة) و(الحاققة) و(أتحاججونني) 
و(تأمرونني) فسكنوا الحرف الأول وأدغموه في الثاني» وكذا نون المضارعة في نون 
الوقاية» فلا إيسمى .هذا السكوة عغارضا بل لازماء ولم يات في 'القرآن: مثال للياء: 
وسُمُيّ لازمًا لالتزام القراء مده مقدارًا واحدًا من غير تفاوتِ فيه» وهو ثلاث ألفات 
على الأصح المشهور من خمسة أقوال ذكرها صاحب النشر. ويقال أيضًا سمي لازمًا 
للزوم سببه في الحالينء أي حالي الوصل والوقف. ولذلك أشار ابن الجزري في 
مقدمته بقوله : 

فلازمٌ إن جاء بعد حرف مَدَّ ساكنُ حالين وبالطول يُمَد 

وسُمُي كلميًا لوجود حرف المد مع الحرف المدغم في كلمة واحدة» ومَقَلا لوجود 
التشديد بعد حرف المد؛ إذٍ الحرف _المشدد أثقل [اه. ابن غازي]. أما إذا كان حرف 
المد في كلمة والحرفٌ الساكن في كلمة أخرى؛ فإنه يُحذف منه حرف المد في اللفظ 
نحو وقالوا َد [البَمَرَة: الآية ]٠١١‏ و#والمقيبى الَو [الحج: الآية ]١‏ وللا 
نس كرت ل( [التكوير : الآية ]١‏ [اه. شرح تحفة الأطفال للميهي]. 

۲ - وأما اللازم الكلمي المخفف فضابطه أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن 
في الحالين نحو «٤الَنَ)‏ في موضِعَيٰ يونس على البدل في قراءة غير نافع» و#وصياى» 
[الأنعام: الآية ]1١١‏ في قراءة نافع حيث يسكن الياء بخلاف عن زؤرش» ونحو 
ءأندَردَهُمٌ [البقرة: الآية ٠٦‏ وغيرها] في قراءة ورش بالبدل في أحد وجهيه» ووا 
سى [الطلاق : الآية ]٤‏ عند من أسكنٌ الياء مُظْهرة أي وهو البزي وأبو عمرو بخلاف . 
وسّمي لازمًا لما تقدم في القسم الذي قبله» وكلميًا لوجود حرف المد مع الحرف 
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ENE e ST ELT SSE 

من المدغم. 
ثلاث اا 1 تسھیلها مع ا وهي ڪر معا بالأنعام» وان معا 
بيونس› و اه آزیک ت ک4 [الآية ۹4] بها أيضاء وا ر € [الآية 4 بالنمل› 


وموضع سابع في قراءة اف عمرو وبي جعفر وهو «السحر» [الآية ]۸١‏ بيونس أيضًا. وقد 
أشار إلى ذلك ابن الجزري في الطيبة فقال: 

ا و مو ا أبن لكل أو فسَمُل واقصُرَنُ 

وقال الشاطبي في الجرز: 

وا خش ضا بين لام مك وهمرَة الاستفهام فامدَذْةٌ مُبْدِلا 

EE EVET EEE يفْصَرهٌ الذي‎ EE 

[اه. شرح ابن غازي]. 

۳ء ٤‏ - وأما اللازم الحرفي؛ فضابطه أن يوجد حرف في فواتح بعض السور 
ا اد احرف اوها حرف مد والقالت قن وذلك في تان اجرف 
يجمعها قولك: «نقص عسلكم» منها سبعة تمد مدا مشبعًا بلا خلاف على القول 
المشهور وهي: النون والقاف والصاد والسين المهملتان واللام والكاف والميم» 
المدغمٌ من ذلك فيما بعده من الحروف يسمى مكَمَلاء وغيرٌ المدغم يسمّى مخففاء 
فلام من قوله: الم ©©4 [البَمَرة: الآية ]١‏ مثقل في قراءة غير أبي جعفر» وميم 
مخقف على كل قراءة. وض د4 [الآية ۲] من فاتحة مريم وغيرهاء والسين من 
لإطتت © [لآية ]١‏ من فاتحة الشعراء والقصص. ليس ل ولفرَان) [يس: الآيتان 
١ء‏ ۲] وفإت ولقلر [المَلّم: الآية ]١‏ مثقّلة في قراءة م و ومخففة في قراءة 
من لم يدغم» ويسمى كل من هذين النوعين لازمًا لالتزام القراء مَدّه القدرَ المتقدم 
في الكلمي» وحرفيًا؛ لوجود حرف المد مع الحرف الساكن أو المدغم في حرفي 
واحد [اه. ابن غازي]. وفي المرعشي قال أبو شامة: فإن تحرك الساكن في هذا 
القسم نحو لالم و آل [ الآيتان ١ء‏ ۲] 0 آل عمران فإنه بفتح الميم وحذف 
الهمزة عند جميع ا إلا الأعشى ولال (© حب الاش [الآيتان »١‏ ۲] أول 
العنكبوت فإنه بفتح الميم على قراءة ورش خاصة فإنه ينقل فتحة همزة الاستفهام 
إلى الميم» ويحذف الهمزة فيجوز في هين الان الد ا الى الاکن :الا هي 
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على الراجح» ويجوز القصر نظرًا إلى الحركة العارضة» وإنما كانت فتحةً مع أن 
الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسرٌ مراعاة لتفخيم لام اسم الله؛ إذا لو 
كَسِرّث الميمْ لَرْفْمَّتْ لام لفظ الجلالة وانتفت المحافظة على تفخيمها. قال في 
الطراز: الصواب أن الميم حينئذٍ فتحت لتفخيم لفظ الجلالة لا للنقل على حسب 
التخفيف كما ذكرء ولذلك أشار صاحب الكنز فقال: 

ومد له عند الفواتح مشبعا وإن طرأ التحريك فاقصْز وطولا 

لکل ودا نی آل ران مه اتی وورش فقط في العنکبوتُ له كلا 

قال ابن آجروم: وهذا الاختلاف الحاصل في اتم و ا [آل عمران: الآیتان ۱» 
۲] وفي الم لو أَحيبَ الاش( [ العنكبوت: الآيتان ١ء‏ ۲] إنما يكون في حال الوصل› 
أما الوقف فلا خلاف في الإشباع لصحة السكون» وهو أصلي» يعني أن زوال السكون 
في الوصل في الم و ال [آل عمران: الآيتان ٠١‏ ۲] وفي ال © أَحيب الاش4 
[العنكبوت : الآيتان »١‏ ۲] هو عارض» ورجوعه في الوقف أصليّء ولیس كباب مون 
[البَقَرَة: الآية ۷۷]؛ إذ السكون فيه عارض» والأصل الحركة فتأمل [اه. برهان] وأما 
الأعشى وهو طريق أبي بكر راوي عاصم فإنه يقرأ اتم ل ل [آل عمران: الآيتان ١ء ]١‏ 
بسكون الميم وإثبات الهمزة [اه. مرعشي] . 

وأما (العين) من فاتحتي مريم والشورى ففيها خلافٌ ذكره الشاطبي بقوله: 

وفي عين الوجهان» والطول فُصّلا 

قال بعض الشراح: أراد بالوجهين المد والتوسط. وقال بعضهم: أراد بقوله 
الوجهان التوسط والقِصر بدليل قوله بعد «والطول فَضّلا» أي الطول أفضل من مقابله وهو 
التوسط والقصر. وقال ابن الجزري في طيبته : 

ونحوعين فالثلائة لَهُمُ 

أي لجميع القراء: الطول: وهو الأفضل ومقدّم على غيره» وهو مذهب ابن 
مجاهد» وعليه جل أهل الأداءى والحجة لتفضيله أنه قياس مذهبهم في الفصل بين 
الساكنين» وأن فيه مجانسة لما جاوره مِنَّ المدود. والتوسط: وهو مذهب ابن غلبون 
وجماعةء والحجة لتفضيله التفرقة بين ما حَرَكَنَهُ ِن جنسه وبين ما قله حركةٌ مِن غير 
جنه فيكون لجرف المد مزيةٌ على حروف اللين. قال مكي: مد عين دون ميم قليل 
لانفتاح ما قبل عين؛ لأ حرف المد واللين أمكنُ في المد من حروف اللين. والقَضر: 
لعدم وجود حرف المد [اه. شرح ابن غازي وشرح التحفة]. وإلى الأقسام الأربعة أشار 
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أقسامُ لازم لديهن E‏ 
EES RE EEE‏ 
فإ بكلمة سكول اجتمع 
أو في تُلاثِيّ الحروف وجدا 
ا 
واللازمٌ الحرفي أول السُوز 
يجمخُها حروف «كم عسل نقض» 


م حرف مَد فهو كلمي وفع 
واد وا ر ا 
مخقفّ إذالم ينما 
وؤجوذه وفي تمان الخَصزر 
وعينُ ذو وجهين والطول أحْصض 


والحاصلٌ أن مجموع أسماء الحروف في أوائل السور أربعة عشر حرفا جمعها 
صاحب التحفة في قوله: صله سحيرًا من قطعك)» وجمعت في قوله بعضهم نص 
حکیم له سر قاطع» وجمعها بعضهم في قوله: «طرق سمعك النصيحة» . وهي تنقسم إلى 
أربعة أقسام؛ سبعة منها تمد مَدّا مشبعًا بلا خلاف لوجود الموجب لذلك وهو السكون» 
وواحد منها فيه الخلاف المتقدم» وهو العين» وخمسة منها ليس فيها إلا المد الطبيعي 
عدم الساكن بعدهاء وهي المذكورة في قول بعضهم : : حي طهُرْ» فالحاء من اول 
الحواميم السبعة» والياء من أول مریم وكذا من يّس› والطاء من أول طله والشعراء 
والنمل والقصص› والهاء من أول مریم وطه» والراء من أول يونس وهود ویوسف 
والرعد وإبراهيم والحجرء وواحدٌ ليس فيه مد أصلا وهو ألف؛ لكون هجائه ثلاثة أحرف 
ليس أوسطها حرف مد» وهذا معنى قول الشاطبى رحمه الله تعالى : 

وفي نحو طْة القَصْرٌ إذ ليس ساكنْ 


وما سرّى الحرفي الثلاثي لا ألف فمَدةْمَدّطبيعي أف 


وما في أف مِن حرف مَدّ فَيَمْطلا 


وذاك أيضافي فواتح الور فى لفظ حى طاهر قد انحصر 
ويجمم الفواتح الأربع عَشَر (صله سحَيْرا من قطعك) ذا اشتهز 


تنبيه: اعلم أنه إذا اجتمع في حال القراءة مدان لازمان مثمّلان نحو عجرن 
في ألو [الأنعام: الآية »]۸٠‏ أو مثقلٌ ومخمّف نحو الم ©4 البَمَرَة: الآية ]١‏ 
و#إاتتص ل6 [الأعرَاف : الآية ]١‏ لا يجوز للقارىء أن يمد أحدَهما دون الآخر بل 
ق ی ا 
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الفصل الخامس 
فى بيان المد العارض للسكون 


ضابطه أن يقع بعد حرف المد أو اللين ساكنْ عارص سكونه؛ إما للوقف نحو 
ل العلت4 [الفاتحة : الآية ٠۲‏ وغيرها] ومألرَىًّ [البَقَّرّة: الآية ]١١١‏ وإنستیين4 [الماتحة : 
الآية ]١‏ وكذا نحو ماب [الرعد: الآية ۲۹] وخَلطيك# [المَُصص: الآية ۸] 
و مستېزء ون4 [البقرة: الآية ]٠١‏ لغير ورش . وإما للإدغام عند بعض القراء كالإدغام الكبير 
ان من رواية السوسي وذلك نحو اللَّحير ©© ملك [الفاتحة: الآيتان ۳ ]٤‏ 
وليه هُدّى# [البَقرة: الآية ۲] وشبههء فللقراء في ذلك ثلاثة مذاهب: الأوّل: الإشباع 
كاللازم لاجتماع الساكنين اعتدادًا بالعارض . قال في النشر: واختاره الشاطبي لجميع 
القرّاءء واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق» كحمزة ومن معه. والثاني: التوسط لمراعاة 
اجتماع الساكنين مع ملاحظة كونه عارضا فحطه عن الأصل» وهو مذهب أبي بكر بن 
مجاهد وأصحابه» واختاره الشاطبي للكل أيضاء واختاره بعضهم لأصحاب التوسط كابن 
فا و مف والالكة القصر لر السكر ن فلا دمه لان ارقف بجرر فته 
التقاء الساكنين مطلقًا. واختاره الجعبري» وخصّه بأصحاب الحدر كأبي عمرو ومن معه» 
والصحيح كما في النشر جوارٌ كَل من الثلاثة للجميع؛ لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض 
وعَدَمِه عن الجميع . وقال في البرهان: وهذا الخلاف لا يجري إلا إذا وقف على الكلمة 
بالسكون أو بالإشمام؛ فإن وَقفَّ عليها بالرَوْم فليس غير القصر؛ لعدم موجب المد وهو 
السكون؛ لأن الرَوْمَّ هو الإتيان ببعض الحركة على ما يأتي قريبًا؛ فلا سكون فيه. 
فتحصّل مما ذكرناه أن الكلمة الموقوف عليها إذا لم يكن آجرها همرًا ولا حرفا مشدذدا 
وكانت مرفوعة» وكان قبل الحرف الموقوف عليه حرف مَدّ أو لين نحو «إذْستَينّ4 
[المَاِحة : الآية ]٥‏ وير [البقَرّة: الآية ]١ ٤‏ و حى [البَقَرَة: الآية ۳۸] جاز فيها السكون 
والإشمام والرَرْم» فيحصل فيها في الوقف من الإشباع والتوسط والقصر سبعةٌ أوجه على 
التخيير ثلاثة مع السكون المجرّد» وثلاثة مع الإشمام» وواحد مع الرَوْم» وهو القصرء 
فإن كانت الكلمة مخفوضة أو مكسورة نحو ايحي ر4 [الفاتحة: الآية ]٣‏ و« لرن 
[البَقَرَة: الآية ]۱۳١‏ و#حَدّر اموب [البَمَرَة: الآية 1۹] وكذا أن يدون [السُعَرَاء: الآية 
[1Y‏ و اعون [غافر: الآية ۳۸] فلا يجوز فيها اللإشمام بل السكون والروم فقط» 
فيحصل فيها في الوقف أربعة أوجه: ثلاثة مع السكون» وواحد مع الرّوم» ولا بد من 
حذف الياء الزائدة مع الرؤم في نحو قوله: أن بكرن [السعَرَّاء : الآية 1١‏ و ونه 
[غافر: الآية ۳۸] وفدعَانٍ [البَقَرّة: الآية ]۱۸١‏ عند من يثبتها في الوصل» فإنها ُحذف مع 
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ا وإن كانت منصوبة أو مفتوحةٌ نحو ألعلين) [الفاتحة : 
الآية »١‏ وغيرها] ولالسق4 [الفاتحة: الآية 1] es‏ ر [البَقَرّة: الآية ۲] فلا يجوز 
فيها روم ولا إشمامٌ بل السكون فقط» فيحصل فيها في الوقف ثلاثة أوجه: الطولء 
والتوسط والقَصْرٌ مع السكون المجردء وإن كانت الكلمة الموقوف عليها فيها خلاف 
للقراء بأن كانت تقرأ وصلا بالنصب والرفع مثلا نحو قوله: ڪن يڪونه [الأنعَام: 
الآية ۷۳] وموقالً ا بوم [المائدة: الآية [١١‏ فينبغي للقارىء إذا قرأ بالرفع ان يقف 
بالرَوم ليظهر اختلافَ القراءتين في اللفظ وصلا ووقَمًا. 


ثم اعلم أن المعتبّر في جواز الرَوْم والإشمام الحركة الظاهرةُ الملفوظ بها سواء 

كانت أصلية أو نائبةً عن غيرهاء فيجوز الروم فيما جُمع بألف ات وما الو 
نحو لحَاقَ لَه ألسَمَرّتٍ [العنكبوت: ٤٤‏ وغيرها] ولون كى أت [الطلاق: الآية ]١‏ 
وإن كان منصوبًا؛ لأن نصبه بالكسرة» ولا يجوز في الاسم الذي لا ينصرف نحو فإ 
إرهعر [البقرة: الآية ]٠٠١‏ ول بإسَحَىً# [مُود: الآية ]۷١‏ لأن جره بالفتحة ولنمُود4 يجوز 
صرفه وعدم صرفه» وكلاهما جاء نظمًا ونثرّا» ومنع صرفه للعّلمية والتأنيث باعتبار 
القبيلة» والصرف لعدم التأنيث باعتبار الحي أو الأب» فيجري حم الوقف عليه على 
ها وا كان ارف الموقرف له ددا RE‏ [الحَج: الآية ]۳١‏ ومإعَيرّ 
مسار E A‏ ی ی سو 
الإشباع تغليبًا لأقوى السببين وهو السكون المدعَّم بعد حرف المَّذ» وإلغاء للأضعف. 
قال في غيث النفع نقلا عن ابن الجزري: «ولو قيل بزيادة المد في الوقف على فَذره في 
الوصل لم يكن بعيدًا؛ لاجتماع ثلاثة سواكن. والوقفٌ على المنصوب منه فيه السكون 
فقط» وعلى المجرور فيه السكونٌ والرؤم» وعلى المرفوع فيه السكونٌ والرومٌ والإشمام. 
وإ كان همزا افله الفا الأول :أن يكون قله حرف لين كالياء والواو الساكنتين بين 
الفتح والهمزة نحو ىء [البَقَرَة: الآية ]١١١‏ وسرو [الأنبياء: الآية ]۷١‏ فهو مثل ما 
تقدم أي إن كان مجرورًا ففيه أربعة أوجه: القصر» والتوسط» والطول مع السكون 
المجردء والرؤم على القصر. وإن كان مرفوعًا ففيه سبعةٌ أوجه: ثلاثة مع السكون 
المجردء وثلاثةٌ مع الإشمام» وواحد مع الروم؛ وهو القصر. الثانية : أن يكون قبله حرف 
مَد وهو إما مكسور نحو مين اسما [البقَرًة: الآية ]٠۹‏ أو مفتوح نحو بجا [النصر: 
الآية ]١‏ ر [البَمَرَة: الآية ]۲١‏ أو مضموم نحو اسنها [البَمَرّة : الآية ]١٣‏ 
و الما [فاطر: الآية ۲۸] فلو قف لحفص مثلا على المفتوح وقف بألف أو ألفين 
ونصف أو ثلاث ألفات؛ فهذه ثلاثة أوجه» والمكسور فيه ما مر وفيه الروْمٌ على الوجهين 
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الأرّلين» فتصير خمسة» والمضموم فيه ما مر وفيه الإشمامٌ على كل مِن الأوجه الثلاثةء 
فتصير ثمانيةء ولو وقف لأبي عمرو مثلا على نحو اماي [البَقَرّة: الآية ]۱١‏ بالسكون» 
فإن لم يعد بالعارض كان مثل حالة الوصل»ء ويكون كمن وقف له على «الكتاب» 
بالقصرء وإن اعتد بالعارض زِيد في ذلك إلى الإشباع كما إذا قرىء له وصلا بألف 
ونصف» فإنه يزاد له التوسُط بألفين والإشباعٌ بثلاثة . وإذا قف عليه للأزرق لم يَجُرْ ل 
غير الإشباع لآن سبب المد لم يتخير» بل ازداد قوّة بسكون الوقف» ولو وقف له - أعني 
الأزرق - على سرود [الأنعام: الآية »٠‏ وغيرها] وتكن [الكهف: الآية ]١١‏ 
و#متاب# [الرعد: الآية ۲۹ وغيرها]. فمن روي عنه المد وصلا وقفَ كذلك» اعد 
بالعارض آم لاء ومن روى التوسط وضلا ووقف به إن لم يعتدَ بالعارض» وقف بالمد 
إن اعتدٌ به. ومن روى القصرَ كطاهر بن غلبون وقفَ كذلك إن لم يعتد بالعارض› 
وبالتوسط والإشباع إن اعتد به. 

تنبيهان: إذا اجتمع نبان قوی ضیف عمل بالفرئ وألغئ الضعيف إجماعاء 
وذلك في نحو قوله: مين الي الام [المائدة: الآية ]١‏ و لاء أباهَم) [يوسف: الآية 
٩‏ ] فلا يجوز فيه ا ولا قَصْرٌ للأزرق» وإذا قف على نحو a:‏ [الأنعَام: الا 
۳ وتء [الحجرات: الآية 4] والس [الئساء: الآية ۱۷] بالسكون لا يجوز فيه 
القصرٌ عن أحد ممن همرّء وإن كان ساكئًا للوقف . وكا لا جور الو ن م 
الإشباع وضلا بل يجوز عكسه» وهو الإشباع وقفًا لمن مذهبه التوسط وصلا [اه. 
شرح القول المفيد]. 

الثاني : إذا اجتمع في حال القراءة مدان عارضان أو أكثر كأن وقف على قوله: 
ارب العلمك4 [الفاتحة: الآية ]١‏ وعلى # ال آي ر [المَاحة: الآية ]١‏ لا ينبغي 
للقارىء أن يمد أحدَهما أقلٌ أو أكثر من الآخّرء وكذا إذا ا حرفا لين کأن س 
على قوله: لا د [البَقَرّة: الآية ]١‏ وعلى قوله: ان ا ن اليب [البَمَرَة: 
۳] لأن ذلك وإن لم يكن حرامًا لكنه مكروه ومعيب يقبح على الفاعل ارتكابه E‏ 
عليه عند أهل هذا الشأن؛ لما فيه من تركيب الطرق وتخليطهاء ولأن التسوية فى ذلك 
من جملة التجويد. ۰ 

وقد أوضحبٌ ذلك وبينته في أربع طرق: الطريقة الأولى: ذكر الشيخ جلبي في 
كتابه الفيض الرباني أن أوجه الاستعاذة الأربعة تتضمن خمسة عشر وجها؛ أربعة على 
قطع الجميع: الأرّل: قصر لير [النحل: الآية ۹۸] و أللَّحيرٍ [الفاتحة: الآية 
[r‏ و#اللیي4 [الفاتحة: الآية ۲ والثاني: روم ایر [التحل: الآية ۹۸] 
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وأربعةً ا e‏ الاستعاذة بالبسملة: قصر و مع Cl‏ وروم 
لاير4 م قصر ل الملیی4 وتوسطهماء ومدهها“ وأزنغة على قطع الاستعاذة 
وول البسملة بالقراءة تفهم مما سبق» وثلاثة في «العدلميك) على وصل الجميع . 
وقال: هذه الطريقة التي تقتضي ما نقلناه عن شیخنا المرار العديدة وسمعناه ممن 
يذرأون عليه بهاء ونقل عن الشيخ الطباخ رحمه الله طريقة آخرى وهي جوا تثليث 
#العدلميك)» على الرؤم. وعليه فتكون الأوجه أحدًا وعشرين ,وجها لأنها تزيد ستة: 
توسط «العليك) ومده على روم «[أليير4 و احير في قطع الجميع» أ 
ابره فقط في وصل البسملة بالقراءةء أو #الَحييمٍ# فقط في وصلها 
بالاستعاذة . 

الثانية: لو وقف على «إألْعَلَم وعلى عير [الفاتحة: الآية ۷] مثلا: تعينْ 
ذُضر ع عبر على قصر «العلين)» فإذا وسطت «العليك) جاز في غير توسط 
وقصرء فإذا مددت #العلي4 جاز التثليث في عر ولذلك أشار بعضهم 
بقوله : 

وكل من آشبعَ نحوالدين تو ی و ا 

ومن يرّى قصرا فبالقصر افَصَر ‏ ومن يُوَسّطه يُوسَط أو قصز 

الثالثة : إذا تقدم اللين على المد كأن وقف على قوله: إلا ر [البَمرَة: الآية ۲] 
و#المتقين) جاز لك تثليث «المتقين# على قصر للا ريب وتوسطهماء ومد 
#المتقين› ومدذهما معا ولذلك شار بعضهم بقوله : 

وکا ن ر رت اين ا1 رى بر ادي 

وإن ثُوَسَطْة فوسط أشبعا وإأتمدهفُمَدففّْبَعا 


فيكون في ترتيبهما ستة أوجه ‏ تقَدَّمَ اللينُ أو تأخر وإن كانت الكيفية في 
التقديم ليست كالكيفية في التأخير» والظاهر جوار الروم في ع عبر عند قصرها ولو 
على توسّط اللي أو المد؛ لأن الروم وإن كان كالوصل إنما هو فيما هو واقع؛ 
ألا ترى أنه يجوز وصلٌ عبر على توسط «ألملَيك. وعليه فتكون الأوجه تسعة 
لأن الروم يأتي على قصر عير و#إعیر تقصر ثلاث مرات [اه. فيض رباني مع 
بعض زيادة] . 
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الرابعة: قال في غيث النفع: إذا وصلت سورة البقرة بالفاتحة من قوله: عير 
المعصوب عيَهمٍ [المًايحة: الآية ۷] إلى قوله: «المتقين) لحفص مثلا: يأتي على ما 
يقتضيه الضرب ثمانيةٌ وأربعون وجهًا. بيانها أنك تضرب خمسة احير [الفاتخة : 
لآية ۳] وهي الطول» والتوسط والقصرء والرؤم» والوصلء في ثلاثة #السَالّنَ) 
[الفاتحة : الآية ۷ وهي الطولء والتوسط. والقصر خمسة عشر»ء ثم تضرب اة عشت 
في ثلاثة #المتقين# خمسة وأربعون» تضيف إليها ثلاثة «المتقين# مع وصل الجميي 
فالمجموع ما ذكر. فإذا فهمتَ هذا فلتعلم أن الصحيح من هذه الأوجه اثنا عشر وجهًا. 
بيانها أنك تأتي بالطول في لاان و« احير و#المتقين) ثم برؤم احير 
ووصله الطول في «المتقين» فيهما؛ فهذه ثلاثة أوجه» ويِثلها مع التوسط في 
اسان ومثلها مع القصر تسعة» ثم تصل الجميع مع ثلاثة #المتّقين# اثنا عشر 
وجها. اه 

التتمة في ذكر ول المد 

اعلم أن المد اسم جنس تحته أنواعٌ أنهاها ب بعضهم إلى E‏ وبعضهم 
إلى ستة عشر» وبعضهم إلى أربعة وثلاثين نوعاء وعبّر عنها بعضهم بالألقاب. والذي 
أذكره في هذه الرسالة أحدًّا وعشرين نوعًا: 

النوع الأول مد الأصل نحو جا [التصر: الآية ]١‏ وسا [البَمَرَة: الآية ]٠١‏ 
و#ًا# [طله: الآية ]1١١‏ وإطابَ [النساء: الآية ۳] ولات [هود: الآية ۸] 
وفرع [الَجم: الآية 1۷]» سمي بذلك لأن حرف المد والهمزة من أصل الكلمة» 
وإيضاحه أن الأصل جيأً وشيأً وخيب وطيب وحيتى وزيغ بوزن فعَّل بفتح الفاء والعين في 
الجميع ؛ فالياء من أصل الكلمة لأنها في مقابلة العين من فَعَلَّ؛ فتحركت الياء وانفتح ما 
قبلها فقٌلبت ألمّاء وكذا الهمز فيما هُمز من هذه الألفاظ من أصل الكلمة أيصًا لأنه في 
مقابلة اللام مِن فَعّل. وأما ات [البقَرّة: الآية ]۱۸١‏ فهو واوي وأصله خوف بوزن قعل 
بفتح الفاء وكسر العين» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألمَّا. فعُلم أن مد الأصل لا 
يتوقف على ما كان مهمورًا من هذا النوع» بل يعم المهمورًّ وغيرّه. والمهموز من أقسام 
المد المتصل [اه. ابن غازي]. 

والثاني : المد المتصل نحو #بىء# [هُود: الآية ۷۷] و#سيتَت# [المُلك : الآية ۲۷] 
وموس [البقَرَة: الآية ]٤٩‏ سمي بذلك لاتصال حرف المد بسببه وهو الهمزة. 
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والالث: المد الممكن نحو قوله: وليك4 الَقَرة: الآية ]٥‏ سمي بذلك لأن 
القارىء لا يتمكن من تحقيق الهمزة وإخراجها من مخرجها إلا به» وهو من أقسام 
المتصل» ويدخل أيضصا في مد الرَوْم عند حمزة في وقفه. 

والرابع : المد المتوسط نحو ارب [البقرة: الآية ]۲٠١‏ وغيرها وبر [الممتحنة: 
الآية TY) [٤‏ [آل عمران: الاية 111۲[ في قراءة نافع . . قال ابن غازي : سمي بذلك 
لوسط حرف المد بين همزتين محقتين أو محفقة ومسهلة لأنه يمذ مدا متوسطاء کذا 
قالوه» وهو مشکل ؛ إذ ل فرق بینه وبين غیره في إجراء المراتب المتقدمة فيه» وهو من 
أقسام المتصل أيضًا. 

ر المد ا نحو 2 ا ل ا الآية ]1٦۳‏ سمي بذلك 
بساطًاء فيْفصل به بینهما. 
المنفقصل . 

والسابع: مد المبالغة وهو مد لا النافية للجنس نحو «لا ر [البقرة: الآية ]١‏ 
ولا شِيةَ فيه [الَقَرة: الآية ]۷١‏ عند حمزة فقط بمقدار ألفين . 

aS e‏ [آل مراف الآبة ]٦٦‏ 5 [آل 
يروم بعده الهمزة فلا يأتي بها محمقة. ويجري ذلك في وقف حمزة في نحو لتيل 
[البَمَرّة: الآية ]٤١‏ و#ودعاءه [القَرَة: الآية ]۱۷١‏ و ناء [مريم : الآية ]٣‏ وما أشبه ذلك . 

والتاسع : مد الحجز كقوله: #ءأندَرَْمُمٌ# [البقرة: الآية 1] ونحوه على قراءة من 
أدخل ألما بين الهمزتين› سواء حققت الهمزة ة الثانية أم سُهلت» > سمي بذلك لأنه يحجز 
بين الهمزتين . 

والعاشر: ا 8 آل ن [المَاِحة: الآية ۷]. سمي بذلك لأنه 
يعدل حركة أو لأنه متساو عند القرّاء في المذ» ويسمى أيضصًا باللازم الكلمي المثقل . 

والحادي عشر: مد القَرْق نحو قوله: # لكر [الأنعام: الآية ٠٤١‏ وغيرها]» 
ال [يونس: الآية ۹ه] و«آلسحر» [يونس: الآية ]۸١‏ وماك [يُونس: الآية ]١١‏ في 
قراءة مَّن مَدّ. سمي بذلك للفرق بين الاستفهام والخبر» وهو من أقسام المد اللازم 
الكلِمن المثقّل أو المخمّف كما تقدم. 
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والثاني عشر: المد الحْفِيّ نحو ارين [الأنعام : الآية ]٤١‏ و لهانم زآل عمران: 
الآية [T1‏ على مذهب ورش. حیث ېدل الهمزة الثانية المتحركة ألما ويْسکن ما بعدها 
كالياء والنون من هذين المثالين» سمي بذلك لإخفاء الهمزة بإبدالها ألمَاء وهو من أقسام 
المد اللازم الكلمي المخفف. 


والثالث عشر: المد العارض للإدغام في قراءة أبي عمرو ويعقوب في نحو 
أللَِّر ملك [الفاتحة: الآيتان ]٤ ٣‏ ولال لهم [آل عمران: الآية ]۱۷٣‏ 
ولا يفول ربا [القَرة: الآية ]۲٠١‏ فلهما في مثل ذلك: المد والتوسط» والقصر. 

والراتع فر المد الحارقن للوق وهو أن يرجن ا خرف المد وال خرف 
ت القارىءٌ لأجل الوقف نحو # المقلحون [الأعرّاف: الآية ]٠١۷١‏ و#إنتىين4 
[الفَاِحة: الآية ]٥‏ وخر [البَمَرَة: الآية ۳۸] وفإيٍ [الذًاريات: الآية .]۳١‏ وتقدم أنه 
يجوز فيه لكل القرّاء ثلاثة أوجه: المد والتوسط» والقصر. 

والخامس عشر: مَدٌ التمكين: وهو إذا اجتمعت الواو الساكنة المضموم ما قبلها مع 
واو أخرى نحو «وءَامنوا ولوا [البقَرَة: الآية ]٠٠‏ أو الياء الساكنة المكسور ما قبلها مع 
ياء أخرى نحو ملل َوَن [البَمرّة: الآبة ]۲٠۳‏ فيجب الفصل بين الواوين أو الياءين بمَدّة 
لطيفة بمقدار المد الطبيعي حذرًا من الإدغام أو الإسقاط . 

والساد و ا البدل نحو ادم [البَمَرَّة: الآية ]۳١‏ ومَارَد [الأنعام: 
الآية ]۷٤‏ ويۆاونواچ [البَمَرَة: الآية E ]٠١١‏ لن ا 
الهمزة الساكنة؛ فأصل لادم [البَقْرّة: الآية ]١١‏ (أأدم) بهمزة مفتوحة فساكنةء أبدلت 
الهمزة الساكنة ألما وأضلٌ لوأ [المّرة: الآية ]٠٠١‏ (أأتوا) بهمزة مضمومة بعدها 
مر اة اعت او اا رر وام ية ان د مكررة دا 
همزة ساكنة أبدلت الهمزة الساكنة ياء وقد أشار إلى هذا المعنى أبو القاسم الشاطبي 
بقوله : 

ا ری ارون و امف ن ف ارك 

السابع عشر: مد الهجاء ويسمى الثابت واللازم» وهو الموجود في فواتح السور 
التي هجاؤها على ثلاثة أحرف» أوسطّها حرف مد؛ نحو لام وميم» وصاد» سمي بذلك 
لأن السكون فيه لازم فإن لم يكن على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مَدٌّ بأن كان على 
حرفين كطاء طله وحاء حم وياء يس سمي مد هجاءِ لا لازماء واقتُصر فيه على المد 
الطبيعي . 
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الثامن عشر: مد اللين نحو كىچ [البَمَرَّة: الآية ]١١۳‏ وألسَوءًٍ € [النحل: الآية 
»]٠‏ فقد اتفق كل القراء على قصره وصلاء إلا ورشا من طريق الأزرق؛ فإن له التوسط 
والمد وصلا ووقَقًا. اه. 

تنبيه: قال الصفار في جواب الخل الأود: وكيفية مد الياء من ىء [البَقَرَة: 
الآية ]١١١‏ ونحوه: أن ترفع وسط اللسان إلى ما يقابله من الحنك كارتفاعه إذا نطقت 
بالياء من «ليث» و عيب [الحديد: الآية ]۲١‏ ونحوهماء ويمكث نَم بقدر ما يحصل 
التوسط» ويزيد في المكث إن كان مُشبَعًا. وكيفية مد الواو من «ألسَوءٍ) ونحوه أن 
ا شفتيك كانضمامهما إذا نطقت بالواو من #عتوا [الأعراف: الآية ]٠١١‏ 
و#إسروأ [البَقَرَة: الآية ]٠٠١‏ ونحوهماء ويمكث ذلك الضم بقدر ما يحصل 
الوس ويزيد في المكث إذا أراد الإشباع كما تقدم [اه. من المجرد على الد 
اللامع]. 

التاسع عشر: مد الصلة عند من وصل مي الجمع الواقعةٌ قبل همزة القطع نحو 
يهم ءأندَرتَمُمْ اَم لم [البقرة: الآية ]٦‏ وغيرها وهما ورش وفالن فيد ورش في هذا 
النوع من طریق الأزرق بمقدار ثلاث ألفات» واختلف عن قالون؛ فرُوي عنه القصر 
بمقدار ألف» وهو الاقتصار على المد الطبيعي» وقرأنا له بألف ونصف» وبألفين من 
طريتق الشاطبية» فإن وقعَّ بعدها غير همزة القطع فقالونٌ يقتصر فيه على المد الطبيعي نحو 
انعنت عَم عر الخْضوب عم وا4 ا واا آئن كتير فيد شا 
طبيعيًا مطلفًا سواء وقع بعدها همزةٌ قطع أم لا. 

العشرون: مَدُ العوّض: وهو في كل هاء كناية قبلّها فعل مجزوم اجره ياء حذفت 
لأجل الجازم وعُوضت عنها هاءَ الضميرء وقد اختلف القراء في إسكان تلك الهاء 
وتحریکها مع القصر والمد» نحو يودي ليك [آل عمران: الآية ۷] وول ما ولچ 
[التساء: الآية ]١٠٠١‏ وهو فيما بعده همرٌ: من قبيل المد المنفصل› وفيما ليس بعده همز 
من قبيل المد الطبيعي عند من يَمُدّه. عُلم ذلك من قول أبي شامة عند قول الشاطبي 
رحمه الله : 

ا يُوده مَعْ نوله ونْضله ونؤته منها فاعتبر صافيًا خلا 

تنبيه : اعلم أن هاء الكناية في عُرف القرّاء عبارةٌ عن هاء الضمير التي يُكَنّى بها عن 
الواحد المذكر الغائب» والمرادٌ بها الإيجاز والاختصار» وأصلها الضم إلا أن يقع قبلها 
كسرٌّ أو ياء ساكنة فحينئذِ تكسر. ولها في كتاب الله أربعة أحوال : 
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الأول : أن تقع بين متحركين نحو لم ى [النساء: الآية ] وموم هو [البَمَرَة: 
الآية ۳۷] #قال لم صَاحِبمُ وهر [الكهف : الآية ۳۷] و#إيضليد َي [الَمَرة: الآبة ]۲١‏ 
و مومه يوم [البَمَرَة: الآية ٤‏ ولا خلاف في صلتها حينئلٍ بعد الضم بواو» وبعد 
الكسر بياء؛ لأنها حرف حَفِىٌ» إلا مواضع اختُلف فيها وهي قوله: يدو موضعان 
بالبقرة» وموضع ب «المؤمنون»» وموضع بيّس» ويوَرَوء [الآية ]۷٥‏ معا ولتو 4 
[الآية ]۱٤٥‏ معا بال عمرانء ور 4# [الآية ۲۰] موضع بالشورى»› و#ولٍ [الآية ]٠٠١‏ 
و#وصلي‰ [الآية ٥‏ بالنساءء وملأرمة [الآية ]١١١‏ بالأعراف و[الآية ]۳١‏ بالشعراءء 
وۆ يا4 [الآية ]۷١‏ بطله» ولويتَقَه4 [الآية ]٠١‏ بالنورء وان [الآية ۲۸] بالنمل» 
وره 45 [الآية ۷] بالزمرء» وِيَرمٌ# [الآية ۷» وغيرها] معا بالزلزلة. وتفصيلها في 
كتب القراءات . 


الثاني : أن تقع بين ساكتين مطلقًا نحو «إوَءَاكلة أ [البقَرّة: الآية ]٠٠١‏ وودر 
أل [الكهف: الآية ]٠٠‏ و#لريأيو مرت [إبراميم: الآية 1۷] ولاه لتر [غافر: 
الآية ۳]. 
الثالث: أن تقع بين متحرك وساكن نحو سمه اسيج [آل عمران: الآية ]٤١‏ ومول 
ْمَل [البَمُرَة: الآية ]۲٤۷‏ وة َد [القَصَص: الآية ]۷٠‏ وهذان لا خلاف في عدم 
صلتهما لئلا يجتمع ساكنان على غير حَدذّهما. 
الرابع : أن تقع بين ساكن ومتحرك نحو ليه هدیچ [البَمَرَة: الآية ] و#لخدوة 
أعَِلوء#ه [الذخّان: الآية ]٤۷‏ وهذا مختلَف فيه؛ فابن كثير يصل الهاء المضمومة بواو مَديةء 
والمكسورة بياء مدية نحو وشرو پس او اة ٠ا‏ ووا اة 
لسَيمن , [الكهف : الآية ۳] ووافقه حفص عن عاصم في حرف واحد وهو ولوصاد 
فی NT‏ [الآية ٩4‏ ] بالفرقان» ووافقه هشام أيضًا في قوله: # ر4 في الموضعين؛ 
فإنه قرأهما بهمز ساكن قبل الهاء وبضم الهاء ووصلها بواو ساكنة كما يقرؤه ابن كثير» 
والباقون يقرأون بترك الصلة. 
تنبيه : يجب المد في هاء الضمير وضلا eS‏ 
نحو قوله: وجه [لبَمَرَة: الآية ]١١١‏ ولم [البَمَرَة: الآية ]۱١۷‏ ويد [البَمّرة: 
۲ و#هذه واو [المائدة: الآية 4] و#فضليء [البَمَرَة: الآية ]۹٠‏ وما أشبه ذلك» 
ودا الد س ما معنويًا. وأما الهاء من نحو إل [البَمَرَة: الآية ]٠٠٠١‏ وفإفركة ي 
[المؤمنون: الآية ]1١‏ وما نمه [مُود: الآية ۲۹١‏ ومن وة أيكبًه [يُوسُف: الآية ]٩‏ 
ونحو ونه عن السکر ه [لقَمّان: الآية ۷ وین ا تسو [مريّم: الآية ]٤١‏ 3 ر 
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ينكد [الأحرّاب : الآية ]٦١‏ بالفوقية والتحتية فلا تُمدّ؛ لأن الهاء فيها ليست بهاء ضمير بل 
هي مِن نفس الكلمة. | 
الحادي والعشرون: الم الطبيعي: وهو مد الألف من نحو «إقًال. والواو من 
نحو يمول والياء من نحو مإيّلّ#. وسمي بذلك لأن صاحب الطبيعة السليمة لا 
يلصة عن خكه ارلا يزيد عليه وخ قدا الي كما تعد وله ثلائة أحرال: الأول: 
یکون ٿابتا في کل حال نحو العلن4 [الفاتحة : الآية ]٣‏ وغيرها. الثاني : یکون محذوفا 
في الوصل ثابتّا في الوقف نحو مور باه [الكهف: الآية ]٥۸‏ وإهدى4 [البقَرَة: الآية ]٥‏ 
رط [النُور: الآية ]٠١‏ فإن وقفٌ على كل E E a EE‏ 
في الوصل فهي بالتنوين . 
الثالث: ما يثْيْتُ وضلا ويُحذف وقمًا نحو هذه t4s‏ [البَمَرَّة: الآية ۲۲] 
وام 4 [الأحقاف: الآية ]٠١‏ فان وقفَ على هذه الهاءات وَقَّفَ بالسكون» وإن وَصَل 
مَذّها مَدّا طبيعيًاء أي إن لم يكن بعدها هم. فإن قيل: هل يجوز المد من قوله: رانا 
عجور چ4 RAS ae ag YT A E a CS YS ak‏ 
أجيب : بأن من قال يجوز فقد أخطأء ومن قال لا فقد أخطأء والجواب التفصيل؛ ففي 
حالة الوصل لا يجوز المد اتفاًاء وفي حالة الوقف يجب المد مقدار ألف اتفاقًا. 
ثم اعلم أن هذه الألقاب المذكورة لا تنافي تقسيمَ بعضهم المد إلى لازم وواجب 
وجائزء فأدرج في اللازم الكلميُ والحرفيٰ» وجُعِل في الواجب المتصل وحده» وجعل 
في الجائز المنفصل والعارض. وفرضوا ذلك فرعيّاء وجعلوا ما عدا ذلك أصلياء وعَتوا 
بالأصلي المد الطبيعي الذي تَمَدّم ذكرّه» وبالفرعي اللازم والواجبً والجائرً؛ لأن هذه 
الألقاب لتلك المُدود لا يضر فيها تعددٌ اللقب لشيء واحد [إه. غنية الطالبين]. 


فی بیان أحكام الوقف والابتداء 


وفيه تسعة فصول وتتمة. 


الفصل الأول 
في الح على تعلّم الوقف والابتداء وتعليمهما 
ليكون الشخص على بصيرة فيهما 

اعلم أن هذا الباب مما ينبغي للقارىء أن يهتم بمعرفته ويصرف في إتقانه أكبر 
همته» حتى إن بعضهم جعل تعلم الوقف واجبًا لما ورد أن عليًا رضي الله عنه سئل عن 
قوله تعالى : ورل القرمان ربياه [المُرمّل : الآية ]٤‏ فقال: «الترتيل تجويدٌ الحروف ومعرفة 
الوقوف». وبما ورد عن ابن عمر أنه قال: لقد عشنا برهةٌ من دهرنا وإ أحدنا لَيوتّى 
الإيمانٌ قبل القرآن» وتنزل السورةٌ على النبيّ ية فنتعلم حلالّها وحرامهًا وأمْرَها 
وزجُرَّهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منها». قال ابن الجزري في النشر: ففي كلام علي 
رضي الله عنه دلیل على وجوب تعلمه ومعرفته» وفي كلام ابن عمر رضي الله عنهما 
برهان على أن تعلمه إجماعٌ من الصحابة رضي الله عنهم» وصحَ» بل تواتر عندناء تعلْمُه 
والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة الذي هو من 
أعيان التابعين» وصاحبه الإمام نافع بن أبي نعيم» وأبي عمرو بن العلاء» ويعقوب 
الحضرمي» وعاصم بن أبي النجود» وغيرهم من الأئمة» وكلامُهم في ذلك معروف» 
ونصوصهم عليه مشهورة من الكتب» ومن تَمّ اشترط كير من أئمة الخلف على المجيز 
أن لا يجيز أحدًا إلا بعد معرفة الوقف والابتداءء وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف 
ويشيرون إلينا فيه بالأصابع سنه لذلك» أخذوها عن شيوخهم الأوّلين رحمة الله عليهم 
أجمعين . وصح عن الشعبي - وهو من أئمة التابعين علمًا وفقها ومقتدّى به - أنه قال: إذا 
قرات بوک من َا ن ®6 [الرحملن: الآبة ]۲١‏ فلا تسکت حتى تقر ر وه رك 
ذو كي لوكا 63 [الرحملن: الآية ۲۷]. وقال الإمام أبو زكريا: الوق في الصدر 
الأول - الصحابة والتابعين - وسائر العلماء مرغوبٌ فيه من مشايخ القرّاء والأئمة الفضلاءء 
مطلوبٌ فيما سلف من الأعصارء واردة به الأخبار الثابتة والآثار الصحيحة؛ ففي 
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الصحيحين أن أم سلمة قالت: «كان رسول اله بيا يُمَّطع قراءته؛ يقول: الحمد لله رب 
العالمين ثم يقف. . .» الحديث. قال بعضهم: إن معرفة الوقف تُظهر مذهبَ آهل الستة 
من مذهب المعتزلة؛ كما لو وقف على قوله تعالى: #وريك ق ما ياء وتار 
[القَصَص : الآية ]٦۸‏ فالوقف على وتار هو مذهبٌ أهل السنَّة لنفي اختيار الخلق لا 
اختيار الحق؛ فليس لأحد أن يختارء بل الخيرة لله تعالىء أخرج هذا الأثر البيهقي في 
سننه. وروي أن رجلين آتيا النبيّ يي فتشهد أحدهما فقال: «مَن يُطع الله ورسوله فقد 
رش ومَنْ يصهما» ووقف. فقال له النبيّ بي : «قم بئس الخطيب أنت؛ قل: ومن يَعْص 
الله ورسولّه فقد غوى» ففي الخبر دليل واضح على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ 
المتعلق بما يُبين حقيقته ويدل على المراد منه لأنه بي إنما أقام الخطيبٌ لما قطعَ على ما 
يقبح؛ إذ جمع بقطعه بين حال مَن أطاع ومَّن عصى» ولم يفصل بين ذلكم» وإنما كان 
ينبغي له أن يقطع على قوله: «فقد رشد» ثم يستأنف ما بعد ذلك» أو يصل كلامه إلى 
آخره فيقول: ومن يعصهما فقد غوى». فإذا كان مثل هذا مكروهًا مستبشعًا في الكلام 
الجاري بين المخلوقين فهو في كلام الله تعالى أشد كراهةٌ واستبشاعًا وتجنبٌه أوْلّى وأحَقٌ. 
وقال الهذلي في كامله: «الوقف حلية التلاوة» وزينة القارىء» وبلاغ التالي» وفهمُ 
المستمع» وفخرٌ العام وبه يُعرف الفرق بين المَعَْيَبْن المختلفين والنقيضين المتنافيين 
والخكمين المتغايرين» . 

وقال أبو حاتم : «مَن لم يعرف الوقفً لم يعرف القرآن». وقال ابن الأنباري: «مِن 
تمام معرفة القرآن معرفةٌ الوقف والابتداء؛ إذ لا يتأتى لأحدٍ معرفة معاني القرآن إلا 
بمعرفة الفواصل» فهذا أدلٌ دلیل على وجوب تعلمه وتعلیمه؛ فينبغي للقاریء أن يقطع 
الآيةٌ التي فيها ذكرٌ النار أو العقاب عمَّا بعدها إن كان بعدها ذكرٌ الجنة أو الثواب» 
وكذلك يقطع الآيةٌ التي فيها ذِكَرٌ الجنة أو الثواب عا بعدها إن كان بعدها ذكرٌ النار أو 
العذاب» وذلك نحو قوله: «إقأؤلهک آصحَب الا هم فما لئود [البَقّرة: الآية ]۸١‏ 
هنا الوقف التام» ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله: «ووزبت اموا وروا التديحت ي 
[البقَرَّة: الآية ۸1]. ونحو قوله: يذل ن اء فى رمي [الإنسان: الآية ]۳١‏ هنا الوقف 
التام» ولا يجوز أن يوصله بقوله: ولي [الإنسّان: الآية .]۳١‏ وكذا كل ما هو 
خارج عن حكم الأول فإنه يقطع. اه. 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «اعلم أن القارىء كالمسافر» والمَقاطع التي 
ينتهي إليها القارىء كالمنازل التي ينزلها المسافر» وهي مختلفة بالتام والحَسّن وغيرهما 
مما يأتي كاختلاف المنازل في الخصب» ووجود الماء والكلأء وما بُتظلل به من شجر 
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ونحوه» والناس مختلفون في الوقف؛ فمنهم من جعله على مقاطع الأنفاس» ومنهم من 
جعله على رؤوس الآي . والأعدل آنه قد يكون فى أوساط الآي» وإن كان الأغلب فى 
أواخرها» وليس آَجرٌ كل آية وققّاء بل المعانى ا والأنفاس تابعة لهاء والقارىء 5 
ا و ل ا ا ا 
فإن عل أذ تَمّسه لا يبلغ ذلك» فالأحسن له أن لا يجاوزه؛ كالمسافر إذا لقي منزلا 
خصبًا ظليلا كثير الماء والكلأء وعلم أنه إن جاوزه لا يبلغ المنزل إلثاني» واحتاج إلى 
النزول في مَفازة لا شيء فيها من ذلك» فالأوفقٌ له أن لا يجاوزه» فإن عرض له أي 
للقارىء - عجر بعطاس أو قطع نفس أو نحوه عندما يكره الوقفٌ عليه» عاد مِن أوّل 
الكلام ليكون الكلام متصلا بعضه ببعض ولئلا يكون الابتداءٌ بما بعده موهمًا للوقوع في 
محذور کقوله تعالی : َد سی اه قول الیب الوا [آل عمرّان: الآية ]1۸١‏ فإن ابتدأً 
بما يوهم ذلك كان مسيئًا إن عرف معناه. وقال ابن الأنباري: لا إثم عليه لأن نيته 
الحكاية عمن قاله وهو غير معتقد له» ولا خلاف أنه لا ُحكم بكفره من غير تعمُدِ أو 
اعتقادٍ لظاهره». اه. 


الفصل الثانى 
فی بيان الفرق بین الوقف› والسكکت› والقطع› 
وفي ته تفسيم الوقف 

اعلم أن الوقف معناه في اللغة: الحبس. يقال: وقفتُ الدابة وأوقفتها إذا حبستها 
عن المشي . وفي الاصطلاح: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنًا يُتنفس فيه عادة 
بني استئناف القراءة؛ إما بما يلى الحرف الموقوف عليه» أو بما قبلهء لا ية الإعراض. 
وينبغي البسملة معه في فواتح السور كما نض عليه في النشرء ويأتي في رؤوس الآي 
وأوساطهاء ولا بد من التنفس معه» ولا ای فی وط کلمة: ولا فيما اتصل رسما؛ 
يعني وإن لم يكن وسط الكلمة فلا يوقف على (أين) في قوله تعالى: ماين ما تكووا 
[البقَرَة: الآية ]۱٤۸‏ لاتصاله رسمًا اه. مرعشى . 

والسكتٌ معناه في اللغة: المنع يقال سكن الرجل عن الكلام أي امتنع منه» وفي 
الاصطلاح : قطعٌ الكلمة من غير تنفس بنية القراءة. 

والقطعٌ معناه في اللغة : الإبانة والإزالة تقول: قطعت الشجرة إذا أبنتها أزلتها. وفي 
الاصطلاح : عبارة عن قطع القراءة راسا فهو کالانتهاءی فالقاریء به كالمعرض عن 
القراءة» والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة» وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة 
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المستأنفة أدبّاء ولا يكون إلا على رأس آية؛ لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع. وذكر 
ابن الجزري فى النشر سبد متضل إلى عبد اله بن آبي الهذيل أنه قال: إذا افتتح أحذكم 
آية يقرؤها فلا يقطعها حتى يتمها. اه 

تنبيه: اعلم أن الوقف على أربعة أقسام: اختياريّ: بالياء التحتية وهو أن يُقصد 
لذاته مِن غير عغروض سبب من الأسباب. واضطراري: وهو ما يعرض بسبب ضيق 
او و ر کی ران اا ر ارت عا ی ا ا ي 
المعنى» كأن وقفَ على شرط دون جوابه» أو على موصول دون صلته» لكن يجب 
الابتداء من الكلمة التي وقف ليها إن حلم الاتداة بها وانتظاريّ: وهو أن يقف على 
كلمة ليعطف عليها غيرَها حين جمعه لاختلاف الروايات. واختباري: بالباء الموحدة» 
ومتعلقه الر سم لبيان المقطوع والموصول والثابت من المحذوف» ولا يوقف عليه إلا 
لعذر كانقطاع مَس أو سؤال ممتحنِ أو تعليم قارىءٍ كيف يقف إذا اضطر؛ لأنه قد يضطر 
إلى الوقف على شيء فلا يدري كيف يقف . 


ٹم اعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا ذ في الوقف الاختياري على خمسة 
أقوال: أشهرها وأعدَلُها ما ذكره الداني وابن a‏ وهو أربعة أقسام: تام وكاف» 
وحَسَنٌْ» وقبيخ. فالوقف التامٌ هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما 
لها لاالفظا ولا متي كالوقف على المفلحة [ ية ]فى سورة البقرة: 
والوقفٌ الكافي هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لظا بل 
معنّى فقط کک على د [الآية في اول البقرة ّ ما 


CSM ES LL 
كالوقف على المد 4 [الآية ۲] في الفاتحة لأن رب [الفاتحة: الآية ] صفة‎ 
]۷ له» فتعلق ما بعد الكلمة الموقوف عليها بها لفظا. ا على عی4 [الآية‎ 
]۷ الأرّل في الفاتحة لأن إعر4 [الفَاتحة: الآية ۷] صفةٌ ل ات [الفًاحة: الآية‎ 
أو بدل منه. والوقف القبيح هو الوقف على لفظ غير مفيد لعدم تمام الكلام» وقد‎ 
تعلق ما بعدّه بما قبله لفظًا ومعتّى؛ كالوقف على فيلس« من فيلر آتّ‎ 
وعلى «إالكند من «الكمد 4 [المّاتحة: الآية ۲]» وعلى‎ »]١ [الفاتحة: الآية‎ 
إسلك4 أو رم4 من نلك يوم الب ©4 [لمايحة: الآية ٤]؛ لأنه لا بعلم‎ 
إل اک شىء اصبفت: أو على کلام يوهم وصمًا لا يلیق به تعالى كما سيأتي بیانه إن‎ 

شاء الله تعالى. 
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ثم اعلم أن التعلق اللفظي هو أن يكون ما بعده متعلقًا بما قبله من جهة الإعراب؛ 
كأن يكون صفة أو معطوفاء بشرط أن يكون ما قبله كلامًا تامًّا. وأما المعنوي فهو أن 
يکون تعلقه من > جهة المعنى فقط دون شيء من تعلقات E‏ 
المؤمنين في أوّل سورة البقرة مثلا فإنه لا يتم إلا إلى قوله: «ألممَلحون) [الآية ه]. 
أحوال الكافرين تتم عند قوله: وهم عَدَابُ ا [الآية ۷]» ثم أحوال ا 
عند قوله: إت اله عل کل سىء َر [الآیة ۲۰] حیث لم يبق لما بعده تعلق بما قبْله 
لا لفظا ولا معتّى. [اه. ملا علي]. 


الفصل الثالثف 
في بیان ما يتعلق بالوقف التام 

اعلم أن الوقف التامٌ هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده» وأكثْرٌ ما 
يو جد في رۇوس الآي وعند انقضاء القصص ؛ نحو الوقف على يسر ل آلککڑے 
آذ 46 [المَاتحة: الآية ١‏ والابتداء بقوله: لحد به رب مَل 43 
[الفاتحة: الآية »]١‏ ونحو الوقف على انلك د دوم التب [الفاتحة: الآية »]٤‏ 
والابتداء بقوله : تاك تعبد4 [الفاتحة : الآية ٥ء‏ ونحو اتيك م م المقلحون4 [البقرة: 
الآية ] والابتداء بقوله: لن ادیک کفرواچه [البَقَرّة: الآية »]١‏ ونحو إت ١‏ لله ل 4 
سء در [البَمُرَة: الآبة ]۲١‏ والابتداء بقوله: بايا الاش عيدو رب [البَمَرَة: الآ 


AS 


وقد يكون قبل انقضاء الفاصلة نحو #إوجعلرا أ اَمَةَ اها ا [التمل: الآية ]٣٤‏ 
هذا انقضاء کلام بلقیس» ثم قال تعالی : وكارك علوت [اللّمل: الآية ]۳١‏ وهو رأس 
آية. وقد يكون وسط الاية نحو ملقد ابا عن الڪر َد ل جان ې [الفرقان: الآية 
۹ وهو تمامٌ حكاية قول الظالم وهو أبيّ بن خلف» ثم قال تعالى: وكات 
الشبطلى لوشن حَدولا چ [المُرقان: الآية ۲۹] وهو رأس آية. وقد يكون بعد انقضاء 
الفاصلة بكلمة نحو «إلر عل لَهْر ين ويها تا [الكهف: الآية ]۹٠‏ آخر الآية» وتمامُ 
كنرك [ [الكهف: الآية ]۹١‏ أي أمْرّ ذي القرنين كذلك. ونحو اوك لسري 
a 8‏ © رل4 [الصافات: الآيتان ٠۳۷‏ ۱۳۸]ء رأس الآية «مضبحت) 
[الصافات : الآية ۱۳۷]» والتمامُ وبال [الصافات : الآية ۱۳۸] لأآنه معطوف على المعنى 
أي بالصبح وبالليل . ومثله علا کوت ل را4 [الزخرف: الآیتان ]١ ۳٤‏ رس 
الآية يكوت والتماءُ رر لان ا e E‏ 
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فصو [الزخرّف: الآية ۳۳]. قال ابن الجزري في النشر: وقد يكون الوقفٌ تامًا على 
تفسير وإعراب» وقد يكون ا تفسير وإعراب آخرَ نحو قوله: وما يكم 
أو إل 4 آل عمرّان: الآية ۷] وقفُ تام على أن ما بعده مستأتف» وهو قول ابن 
عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم» ومذهبٌ أبي حنيفة وأكثر أهل الحديث» وبه قال 
نافع والكسائي ويعقوب والفراء والأخفش» وأبو حاتم وسواهم من أئمة العربيةء قال 
عروة: «الراسخون في العلم لا يعلمون التأويل لکن يقولون آمنا به» وهو غير تام عند 
آخرين والتمامُ عندهم #والرَسحّة في لأر [آل عمران: الآية ۷] فهو عندهم معطوف عليه 
وهو اختيارٌ ابن الحاجب وغيره. ونحو مول إن كان لِلرَمنِ ود [الرَّخرّف: الآية ]۸١‏ 
وقفٌ تام إن جعلت إن نافية بمعنى ماء وهو قول ابن عباس؛ أي ما كان للرحملن 
ولد» وإن جُعلت شرطيةٌ كان الوقف على العابدين» والمعنى: إن كنتم تزعمون أن 
للرحملن ولدًا #فاتا أو المييي [الزخرف: الآية ]۸١‏ أي أَوَلٌ مَّن عبد الله واعترف أنه 
إلله. وقد يكون الوقف تامًَا على قراءة وغيرَ تام على أخرى نحو «مابةً َلاس وأ 
[البَمَرَة: الآية ]٠٠١‏ تام على قراءة من كسر خاء وندواچ [البَمَرَّة: الآية ١٠٠]ء‏ وكاف 
على قراءة من فتحها. ونحو إل رط ألْعَرْرٍ ليد [إبراهيم: الآية :]١‏ تام على 
قراءة من رفع الاسم الجليل بعدها» وحَسَنٌ على قراءة من خفض. وقد يتفاضل التام 
في التمام نحو لسك بوم آلب @ ب َد ويد َي @ لني 
الآيتان ]٠ ٠٤‏ كلاهما تام إلا أن الأول أت من الثاني لاشتراك الثاني وما بعده في معنى 
الخطاب بخلاف الأوّل. 


وقد يتأكد الوقف على التام بیان معتّى مقصودِ وهو ما لو صل طرفاه لأوْمَمَ معلّى 
غير المُراد» وهذا هو الذي عبر عنه السجاوندي باللازم. E E‏ 
فمن ذلك الوقف على قوله تعالى: وكين تبعت اهوآءَهُم َس ما جا یک 
ألم للك إا لَينَ اللي [البَمَرة: الآية ]٠٤١‏ والابتداء u‏ لالد ٤اتنتهم‏ 
آلكتبَ) [البقرة: الآية ]٠٤١‏ لئلا يوهم أن الي صفة يي وهو مستأنف مذ 
في عبد الله بن سلام وأصحابه. ومن ذلك الوقف على قوله: ولا هم رورت 4 
[البقرة: الآية ]۲۷٤‏ والابتداء بقوله: # ال اڪ ود لبأ [البقرة: الآية ]۲۷١‏ لآن وصله 
بما قبله يوقع في محذور. ومنه الوقف على قوله تعالى : ملد سي اله ول بے تالا 
ل َه َي و اا [آل عمران: الآية ]۱۸١‏ والابتداء بقوله: #ستَكتب ما الوأ [آل 


عمرَان: الآية ۱ لأنه لو وصلّ لأو هم ان ما بعده من مَقولهم» E‏ 
عن الكفار. ومنه الوقف على قوله: #إسبككة: أن rS‏ [الئساء: الآية ]١١١‏ 
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ANIME OEE TEEN GOS 
لأوهمَ أن ما بعده صفةٌ له فكان المنفيْ ولدًا موصوفًا بأنه يملك السملوات والأرض»›‎ 
لشن اموا لد عدا البو وال‎ e والمراد نفيُ الولد مطلقًا. ومنه الوقف على قوله:‎ 
لأنه لو‎ ]١١ والابتداء بقوله : بم راه بتي [المائدة: الآية‎ ]٠١ ري [المائدة : الآية‎ 
وَصَلَ لأوهم أن الجملةٌ بعده صفةٌ لأولياء» فيكون انهل عن اتخاذهم أولياء صفتّهم أن‎ 
بعضهم أولياء بعض» فإذا انتفى هذا الوصفٌ جاز اتخاذهم اولیا؛ وهو محال» وإنما‎ 
aE النهي عن اتخاذهم أولياء مطلقًا. ومنه الوقف على قوله: لیوتم گنا بعرت‎ 
لأنه لو وصله‎ ]٠١ والابتداء بقوله: ألرَينَ حيرا سهم € [الأنعام: الآية‎ ]٠١ [الأنعام: الآية‎ 
لأوهم أن الجملة بعده نع لأبتاء عبد الله بن سلام وأصحابه المؤمنين. ومنه الوقف‎ 
]۸١ على قوله تعالی: ى ألفريقَينِ حى بلاس إن کن تعلو تَعكَمّوت [الأنعًام: الآية‎ 
لأنه لو وَصَلَهٌ لأوْمَمّ أن موألَذِينّ‎ ]۸١ والابتداء بقوله: اَن اموأ [الأنعام: الآية‎ 
ومنه‎ ]۸١ اموا ل بما قبله بل هو مبتدأً خبره الیک هُ ا [الأنعام: الآية‎ 
والابتداء بقوله: أل ءامنا‎ »]۱١ قوله: لوال لا يهى اَلَو اللي [الحوبة: الآية‎ 
لئلا يوهم أن الذي ا مواچ صفة لما قبله. ومنه الوقف على‎ ]٠١ وھاجروأ& [ [التوبة : الآية‎ 
[يُونس: الآية ١٠]ء والابتداء بقوله: ل ليره لَه‎ ٠ قوله: ولا حزن‎ 
لئلا يوهم أن ذلك من مقولهم. ومثله «لا رن ولد‎ ]٠١ جیا [يُونس: الآية‎ 
لما تقدم.‎ ]۷١ بياسين» والابتداء بقوله: تًا ما يرو [يَس: الآية‎ ]۷١ [الآية‎ 
والابتداء‎ ]۲١ ومنه الوقف على قوله: وما ما کان هشر ين دون أله من ارلا [هُود: الآية‎ 
لئلا يوهم الحالية والوصفية. وقوله:‎ ]۲١ بقوله: يصع يضلعف هم عَدَابُ 4 [مُود: الآية‎ 
]٥١ والابتداء بقوله: هدا ما وعد لمن [يس: الآية‎ »]٥١ لین ر 4 [يس: الآية‎ 
لئلا يصيرَ هذا من صفة المُرْقّدء فيبقى ما وعد الرحملن بلا مبتدأء وقيل : الوقف على‎ 
ويجعل ما وَعَدَ َي‎ ]٥١ قوله: هدا بجعله بدلا من را 4 [جس: الآية‎ 
خبر مبتداً محذوف تقديره: الذي بعتکم وعد الرحملن. ومنه الوقف‎ ]٠١ [يس: الآية‎ 
والابتداء کک رى‎ ]١ على قوله: # ال فى جهنم منّوى إلكفرين# [الزمر: الآية‎ 
: جا ادق [الرمَر : الآية ۳۳] لئلا يوهم العطف. وقوله: وا صب ألار [غافر‎ 
والابتداء بقوله : اين َيون الم [غافر: الآية ۷] 8 وَصَ لصار اين‎ ]١ لآية‎ 
يلون امه صفة لأصحاب النار» وليس كذلك. ومنه الوقف على قوله: «فوْلّ‎ 
لأنه لو‎ ]١ مته عتهّ# [القمر: الآية ]» والابتداء بقوله: يوم يدم الد [القَّمَر: الآية‎ 
وصل صارَ يوم يَنخ# ظرفًا للتولي عنهم» وليس كذلك» بل هو ظرف ررد‎ 
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وخ آم رھ ا ل من الضمير في يرون تقديره: يخرجون 
خسشا أبصارهم يوم يدع الداع . وقوله: «سَييد ألْقاب [الحشر: الآية ۷] والابتداء 
بقوله : اقرا المهجرى [الحشر: الآية ۸] لأنه لو وَصَلَّ فُهم أن شدَة العقاب للفقراءء 
وليس كذلك» بل قوله: امقر خبر مبتدأً محذوف» أي والفيء المذكور للفقراء 


[اه. من السجاوندي والأشموني والداني]. 

وفي المرعشي: إن قلت: قال الداني : الوقفُ التام عند تمام القصص وانقضائهاء 
SOE NS e ES E‏ 
أثناء قصة يوسف عليه السلام وشبهها وقفٌ تام ا قال في سورة يوسف : 
الوقف على ك4 [الآية ]١‏ تام وكذا الوقف على ليروك [الآية ]٠٤‏ وعلى لا 
عرد [الآية »]٠١‏ مع أن هذه الوقوف في أثناء قصة يوسف عليه السلام؟! قلت: في 
سورة يوسف عليه السلام قصص متعددة متعلقة بيوسف عليه السلام؛ فقصة رؤياه تتم 
عند قوله: #عير حك [الآية 1]» وقصة تدبير إخوته ك عند قوله: 
إا لَحَسِرود) [الآية »]٠١‏ وقصة ما فعلوه به تتم عند قوله: لا شمرد# وهكذا 0 
آخر ما يتعلتق به عليه السلام ك 
السورة قصة واحدة وحدة اعتباريةً لا حقيقيةء ولا يفهم مقاطع القصص في القرآن إلا 
الأفراد امن العلماء. ى 


الفصل الرابع 
في بيان الوقف الكافي 

اعلم أن الوقف الكافي هو الذي يَحْسُنُ الوقف عليه ايا والابتداء بما بعده» غير 
أن الذي بعده متعلق به من - جهة المعنى دون تعلق شيء من جهة الإعراب نحو «لام لم 
درم لا يمو [البَمَرَة: الآية ]٦‏ ثم قال: متم أله عل فلوبهج [البَقَرّة: الآية ۷] 
الآية كلام تام ليس له تعلق بما بعده من جهة الإعراب» لكن له تعلق من جهة المعنى 
لأن قوله: لتم أله عل فلوبهةه [البَقَرَة: الآية ۷] إخبار عن حال الكفار» وقوله: مولن 
آآدیت گمروا ابره الآ إخباز عن عالهم أيضاء رمل ذلك الرقف على قر : 
مت يڪ اة کچ [الئساء: الاية ]۲٣‏ والابتداء بما بعد ذلك في الآية كلها إلى 
قوله: #رَجيمًا) [النساء: الآية ۲۳]. ومثله الوقف على قوله: الوم ا لبت 
[المائدة: الآية ٥‏ والابتداء بما بعد ذلك لأنه كله معطوف . ومثله الوقف على قوله: ولا 
ل شڪ أن آن تا لوا م بوتكم [النُور: الآية »]٦١‏ والابتداء بما بعد ذلك إلى قوله: 
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ار اانا اوو ا ا و كا الوق على وال ورو ال اتر 
والتكوير» والانفطار» والانشقاق» والشمس وضحاهاء والابتداء بما بعدهن؛ لأن ذلك 
TES‏ فما بعدّه کلام مستغن عمّا قبله لفظا وإن الَصلَ معئّى» 
لكنْ لا يوقف على الفاصلة التي قبل الجواب لاتصالها به» وقد يتفاضل في الكفاية 
كتفاضل التام نحو نى لوبهم رس [البَقَرَة: الآية ]٠١‏ كاف مومَرَادهُم أله مرا 
[البَقَرَّة: الآية ]٠١‏ أكمى منهء يما كا يبون [البَمَرّة: الآية ]٠١‏ أكفى منهما. وأكثر 
ما يکون اا في رؤوس الآي نحو Ye‏ ام هه هم اسنها [البَمَرَة: الآية ]١۳‏ 
کاف» فرك لا ينود [البقرة: الآية ]١‏ أكفى منه» ونحو داشرا ف فوم 
لجل ت [البََرَ : الآية ]٩۳‏ كاف إن كر [البقرة:الآية 4۳] أكفى 
منه» ونحو را قبل ب [البقَرة: الآية ]٠۲۷‏ كاف ملاك أت ألسَمِيعُ اليم [البقَرّة: 
الآية ]١۲۷‏ أكفى منه» وقد يكون الوقف كافيًا على تفسير أو و ویکون غير کاف 
على آخر نحو يعَلَمُون الاس ايخ [البَمَرَة: الآية ]٠٠١‏ كاف إن جُعلت «ما» بعده 
نافية موصولةء E ENE GD E‏ 
ونحو والاخرة م قۇن [البَمَرَة: الآية ]٤‏ كاف على أن يكون ما بعده مبتداأً خبرٌه 
وع دف م ھم4 [النقرة: الانة ٥‏ وخسن ك أن یکون ما ده جنير وا 
هنون ن اليب [البَمَرَة: الآية ۳] أو خبرً وا و ا س ك [البَمَرَة: 

.]٤‏ وقد یکون كافيًا على قراءةء وغير كاف على أخرىء نحو لوحن لم عاص 
[البَمَرَّة: الآية ]۱۳١‏ كاف على قراءة من قرأ أ نولوك [البقرة: الآية 8 اء 
الخطاب» وتام على قراءة من قرأ بياء الغيبة» ونحو إيكاسيّكم بو أ [البَمّرة: الآية 
4 كاف على قراءة من رفع يعفر [البَمَرَة: الآية ۲۸4] عرب [البَقَرَة: الا 
4 وحسَنٌ على قراءة من جزمهماء ونحو مشرو عة من لله وَفضل [آل 
عمرّان: الآية ]۱۷١‏ كاف على قراءة من كسر همزة #وأن أله لا ِي َم أَلَمُوّينيك4 [آل 
عمران: الآية »]۷١‏ وحَسَنْ على قراءة من فتحها. 


وقد يتأكد الوقف الكافي لبيان المعنى المقصود كما تقدّم في التام؛ فمن ذلك 
الوقف على قوله: رمَا هُم وميك [البَمَرَة: الآية ۸]» والابتداء بقوله: # يعون 
[البَمَرَة: الآية 4] لأن قولّه: #بمُؤْميك [البقرة: الآية ۸] وغيرها منكرء والجملة بعد 
المتكر تتعلق بهء فلو وصلَ صار التقدير: وما هم بمؤمنين مخادعين؛ فينتفي الوصف 
عن الموصوف» فينتقض المعنى؛ لأن المراد نفي الإيمان عنهم وإثبات الخداع 


اله 3 


ومنه الوقف على قوله تعالى: لرن للك كفروا اليو لديا وسرو مى الذي اموا 
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[البقرة: الآية ]٠٠١‏ والابتداء بقوله: ايى اتواه [البَمَرَّة: الآية ]۲١١‏ وهو مبتداً 
و#إفوقهم [البَقَرَة: الآية ]۲٠١‏ خبره» ولو وصل صار ظرفا د #وسحود4 [ [البقرة: 
O E E RSE‏ لد ڪر الي فالا 
آله الت E‏ [المائدة: الآية ۷۳] والابتداء بقوله: وسا من له إل لإ ُ 
[المّائدة: الآية ۷۳] لأنه يوهم السامع أنه من قول النصارى الذين يقولون بالتثليث» وليس 
كذلك. ومنه قوله: وقد همت بو [يُوسف: الآية ]۲١‏ والابتداء بقوله: وهم يبا 
[يُوسُف: الآية »]۲٤‏ وبهذا يتخلص القارىء من شيء لا يليق بنبيّ معصوم أن يهم 
بامرأة» وينفصل مِن حكم القَسّم قبله مِن قوله: وقد [يوسف: الآية »]۲١‏ ويصير 
وهم يبا [يُوسُف: الآية ]۲١‏ مستأنمًا؛ إذ الُم من السيد يوسف منفيُ لوجود رؤيته 
البرهان» فالهمٌ الثاني غير اله الأول وقیل : الوقف على قوله: وهم بها [يُوسّف: 

الآية .]۲١‏ ومنه الوقف على قوله: #وإن عد 2 [الإسراء: الآية ۸] والابتداء بقوله: 

# و [ [الإسراء: الآية ۸] لأنه لو وصل صار قوله: «وَجَعَلتا» معطوفًا على قوله: 

اذا [ [الإسراء: الآية ۸]» داخلا تحت شرط ون مد4 [الاسراء: الآية ۸]. ومنه 
الوقف على قوله: وما أرساتك إلا مير ونيا [الإسراء: الآية ]٠٠١‏ والابتداء بقوله: 
فإوفزااه [الإسراء: الآية ]٠٠١‏ لأنه لو وصل صار قوله: ورا [الإسرًاء: الآية ]٠١١‏ 
معطوفا فاقتضى أن يكون الرسول «قرآتا»» بل التقدير: وفرقنا قرانا لفقت [الإسراء: 
الآية ]٠٠١‏ أي أحكمناه. ومنه الوقف على قوله: «إٌ ولو عه واوا م حو ©4 
[الحان: الآية ]٠١‏ والابتداء بقوله: إا كشِفوا اعاب [الدَحَان: الآية ]٠١‏ لأنه لو وصل 
لصار إا كشِفوأ لداب [الذَحان: الآية ]٠١‏ من مقول الكفار. ومنه الوقف على قوله: 
الي هم في حَوْضٍ موه ©6 [الطور: الآية ]١١‏ والابتداء بقوله: يم دعوت 
[الطور: الآية ]١١‏ لأنه لو وصل لصار م ظرفًا لقوله: لَب . ومنه الوقفُ 
على قوله: إن ألْمَجرِميَ في صلل وسعر ل4 [القمر: الآية ]٤١‏ والابتداء بقوله: يم 
خود [القَمَر: الآية ]٤۸‏ لأن «يم سوه ليس بظرف لضلالتهم» وإنما هو ظرف 
لمحذوف أي يقال لهم ذوقوا مس سَقَّر. ومنه الوقف على قوله: تمد إنكا سول 
أو [المتافقون: الآية ]١‏ والابتداء بقوله: وله يعم إنك لرسول [المئافقون: الآية ]١‏ 
لأنه لو وصل لصار وال َل من مقول المنافقين . ومنه الوقف على قوله: #فن ما 
دم €6 [عبس: الآية ]١١‏ والابتداء بقوله: إن صحفي [عَبّس: الآية ]١١‏ لأنه لو وصل 
صارت الصحف محل ذكر من شاء أن يذكر القرآن» وهو مُحال» بل التقدير: هو في 
صحف مكرمة. [اه. ا 
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الفصل الخامس 
في بیان ما تعلق بالوقف الحسَّن 

اعلم أن الوقفٌ الحَسَنَ هو الذي يخسن الوقف عليه› وفي الابتداء بما بعده خلاف 
له ا ا إذ كثيرًّا ما تكون آيةٌ تامة وهي متعلقة بما بعدها ككونها مستثنى 
والأخرى مستشنى منها؛ لأن ما بعده مع ما قبله کلام واحد من > جهة المعنى كما تقدم» أو 
کونها نعتًا لما قبله» أو بدلا أو حال أو توکیدا کھا سیاتی بیانه . وسمي حستا لأنه 
يُفهم معلَّى يَحسنُ السكوتٌ عليه» ويكون رأس آية وغيرَ راس آية» فإن کان عير راس آية 
حَسَْ الوقف عليه ولا يحسن الابتداءُ بما بعده» فيستحب لمن وقف عليه أن يبتدىء من 
الكلمة الموقوف عليهاء فإن لم يفعل فلا إِثْمَّ عليه كما ذكره المرعشي» وقال بجواز 
الابتداء بما بعده الشيح ابن قاسم البقري في رسالته «غنية الطالبين». وقال الشيخ خالد في 
شرحه على الجزرية: والمختار أن الوقف على التام والكافي والحَسّن جائز وكذا حكم 
الابتداء اه. وأما إن كان رأس آية نحو قوله : ألحنْدٌ لَه رب ألْعَلَيك ©6 [الاتحة: 
الآية ۲] وإ الت ال ر4 [المَاحة: الآية ]١‏ فوفمُه حَسَنّ أيصًاء ويحسن الابتداءُ بما 
بعده لكؤن الموقوف عليه من رؤوس الآي» وهو على خلاف في أن الوقف على مثل 
ذلك أوْلّى أو وصله بما بعده» وسيجيء تحمّقه. قال الملا علي في شرحه: ثم اعلم 
أن الوقفَ على رؤوس الآي سه لما ذكره ابن ابن الجزري بروايته عن أبيه بسنده 
المتصل إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت: فان مل الله ل إذا قرأ قطْعَ آي ية 
یقول: ینسر اتر ا ا ر 469 ثم يقف» ثم بقول الد نو رب 
لَه @) ثم قف ثم یقول: ان ایر 4)9 ثم بقفه. ثم قال: 
ولهذا الحديث طرق كثيرة» وهو أصل في هذا الباب. 


أقول: فظاهرٌ هذا الحديث أن رؤوس الآي يُستحبٌ الوقفٌ عليها سواءٌ جد تعلق 
لظي بما بعده اَم لاء وهو الذي اختاره البيهقي» وقال أبو عمرو الداني: وهو أحبُ 
إليّ» لكنه خلاف ما ذهبً إليه أربابُ الوقوف كالسجاوندي وصاحبُ الخلاصة وغيرهما 
من أن رؤوس الآي وغيرَها في حكم واحدِ من جهة تعلق ما بعدّه بما قبله وعدم تعلقه - 
يعني لفظًا ‏ ولذا كتبوا (قف) و(لا) فوق بعض الفواصل كما كتبوا فوق غيرها. [اه. 
a‏ 


وفى المرعشى : قال السيوطى : يحسن الابتداء بما بعد الموقوف عليه في الوقف 
التام والكافي» ولا يحسُن في الوقف الحسن إلا أن يكون رأس آية» فإنه يخسن الابتداء 
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حينئلٍ بما بعد الموقوف عليه في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي بيه في حديث 
أم سلمة رضي الله عنها: 0 الشارحين - أي لحديث أم سلمة: هذا إذا كان ما 
بعده مفيدًا لمعتّى» وإلا فلا يخسن الابتداء به: كقوله تعالى في سورة البقرة: #قَلڪُم 
مكرود €3 ف لديا والكخر4 [الآیتان ۱۹ ۲۲۰] فإن کو4 راس آیةء لکن لا 
يفيد ما بعده معنّى» فلا يحسن الابتداء به» ويستحب العَود إلى ما قبله» وإنما قال 
السيوطي «في اختيار أكثر أهل الأداء» لأن الداني لم يُحَسَله حيث صَرَحَ في كتابه 
«المكتفى؛ بأن الابتداء ب اَن 1 @4 [الفاتحة: الآية ۳] وب بلك بوم 
ا 0 ا ند ارقت غ ا ااا اجون 
والابتداء بالمجرور قبيح لأنه تابع له. اه. أقول: فَبْح الابتداء لا يحص بالمجرور» بل 
الابتداء بكل تابع قبيح عنده» وإنما ذكر المجرورَ لخصوص المقام» ولو قال لأنه تابعٌ 
والابتداء بالتابح قبيح لكان أظهر. [اه. من حاشية المرعشي]. 

وقال صاحب القول المفيد: وبهذا الحديث أي حدیث م سلمة - استدلٌ بعضهم 
ا الوقف على رؤوس الآي سُنة وقال أبو عمرو: هو أحب إليّء واختاره البيهقي 
في شعَب الإيمان» وغيرُه من العلماءء وتعقبهما الجعبري في کتابه «الاهتداء» بأن 
الاستدلال بهذا الحديث على سُنية وَفْف الفواصل لا دلالة فيه على ذلك لأنه إنما قصد 
به إعلام الفواصل قال: وجهل فوم هذا المعنى وسَمَوه وقفٌ السئّةء إذ لا يُسَنُ إلا ما 
فعله تعبْدّا» ولكن هو وقف بيان. اء وأيضا تعقبٌ الاستدلال به الحافظ ابن خجر 
العسقلاني» ونظره من وجهين» إلى أن قال بعد النظرين: والأظهر أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما كان يقف ليبين للمستمعين رؤوس الآي» ولو لم يكن لهذا لما وقفٌ على 
اللي [الفاتحة: الآية ]١‏ ولا «ألَحيٍ € لما في الوقف عليهما مِنْ فطع الصفة من 
الموصوف› ولا يخفى ما في ذلك اه وفي ابن غازي : e‏ 
مقدمة التكبير من طريق الشاطبية والدرة عند قوله: تجح من قوله تعالی: «لکٌ 
دين وَل دين ©4 [الكافرون: الآية ]١‏ إلى قوله: #إواستعة ي اال الآية ۳]» ولا 
يباح الوقف على قوله: اتح شح [التصر: الآية ۱] وإن کان رس آية ؛ لأن رؤوس الآي 
إنما يباح الوقف عليها إن تم الكلام O ET‏ شه الل فاغلة ,وال 
جوابه» وكذا القَسَمْء فلا يوقف على نحو وَلعَصَرّ € [العَصر: الآية ]١‏ وكذا #إوالجر 
إا هوى 6 [النَجْم : الآية ]١‏ لكن إذا طال الكلاءُ قَبْلَ الإتيان بالجواب يُباح الوقف 
حينئذ كما في فواصل رشني ها #6 [الشمس: الآية ]١‏ ت الوقف على 
فواصلها ولو كان قبل الجواب إلا على الفاصلة التي قبل قوله: وقد أفلح من گنها 9 4O‏ 
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[الشمس: الآية 4] لاتصالها بالجواب. وكذا لإا النس كوت )€ [التكوير: الآية ]١‏ 
وكذا لا يوقف على رؤوس الآي ولا على غيرها وإ تم الكلام بالمعنى المتقذم حيث 
توقف الكلام على الإتيان بالصلة أو الحال مثلا كما في نحو ويل بصن 462 


ص ر 


[المَاعون: الآية ]٤‏ وكما في نحو رما حلفا ألستوت والأرّض وما با ليت 2© 


[الدَخّان: الآية ۳۸] فلا يوقف على قوله ا إلمصلين [المّاعون: الآية ]٤‏ ولا على وما 
َم اه. وقال بعض المفسرين: اعلم أن الاي توقيفيةٌ» وتكون كلمةٌ واحدة نحو 
والس €6 [الصحى : الآية ]١‏ و رليج ل46 [الفجر: الآية ]١‏ ولو لم يصح الوقف 
عليها لِعَدَم تمام الكلام» والنبي بيه كان يقف عليها ليَعلمَ الحاضرون أنها آية» ثم يصل 
إدا ل يتم الكلام» ولذلك آشاز بعضهم بقول : 


الوقفُ فوقَ رۇوس الآي ا من 
محمد المصطفى المبعوث من مُضر 
وكان يبدأ بعد الوقف إن صلحت 
أما إذا البذءُ لم يصلُح فكان يرّى 
ووقمُه كان تعليمًا لمشَْيع 
ف ا ف واا فول م تك 
وقال كان رسول الله عند رؤو 
وپندأن ولم يرجع ER‏ 
والمصطفَى منه معصومٌ كما وردث 


عليه جبريل بالقرآن قد رلا 
ومن إلينا به دين الهُدّى وَصَلا 
ا کو لا دات ا 
عَودَ البذءِ لما قَبْلَ الذي انفصلا 
اى اران كا فو قال الا 
مُطلمًا لوقف وبذءٍ تَبْلُمْ الأمَلا 
س الآي بالوقفِ مشغوفا ومشتغلا 
إن كان ما بعد بدء يورت الخُللا 


وفي المرعشي نقلا عن بعضهم: إن المراد بالوقف في حديث أم سلمة السكتُ؛ 
لأن الوقفٌ والسكت والقطع عبارات يطلقها المتقدمون غالبا ويراد بها الوقف» وأما 
المتأخرون ففرٌّقوا بين كل منها. وفيه أيضا في المقالة الرابعة : قال في النشر: والصحيح 
أن السكت مقيّد بالسماع والنقل؛ فلا يجوز إلا فيما صَحّتِ الرواية به لمعنى مقصود بذاته 
كما سيأتي بيانه في التنبيه الخامس في بيان السكت» وقيل: يجوز في رؤوس الآي مطلمًا - 
أي سواء صحَتٍ الرواية به أم لا - حال الوصل؛ لقصد البيان؛ أي بيان آنها رؤوس 
الآي» وبعضهم حمل الحديث الوارد على ذلك اه»ء وفي المكتفى لأبي عمرو الداني 
قال : حدّثنا فارس بن أحمد المقرىء: قال: حدثنا جعفر بن محمد الدقاق قال: حدثنا 
عمرٌ بن يوسف قال: حدثنا الحسين بن شريك قال: حدثنا أبو حمدون قال: حدثنا 
الیریدي ن آي عمرو «أنه كان يسكت عند رأس كل آيةٍ وكان يقول إنه أحبٌ إلى إذا 
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كان رأس آية أن يسكت عندها وقد وردت السُنة بذلك عن رسول الله يي عند استعماله 
التقطيع»» كما حدثنا خلف ب بن إبراهيم بن محمد المقرىء قال : حدثنا أحمد بن محمد 
المكي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ز قال: حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا پڀحييٰ بن سعيد 
ا ر ا ا ای ا ا 
قراءته قول : ینسر ا اکر اید © الحند لله رب علي 9 اَن 
َير © سلك يرم الت ©4 [لفاحة: الآيات bs ]٤ - ١‏ 
اية نقطة حمراء محل قولهء ثم يقف» آه. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الوقف على رؤوس بعض 
الآي؛ فمنهم من اختار الوقفٌ عليها والابتداء بما بعدها اف م سلمة المتقدم» ولم 
يران عدم تمام الکلام كالوقف على قوله: ‏ لڪ ته گرد لقره : الآية ]۲۲١‏ 
زاين الابة والابتداء قزل وق الها وا كرو € [البغرة اة 0١‏ او على فول 
اميت آلرى بن ©6 [العَلق: الآية ]٩‏ رأس الآية والابتداء بقوله: دا إ6 صل €3 
[العَلق: الآية ١٠]ء‏ ولا إلى إيهام الوقف أو الابتداء معنّى فاسدًا لا يليق كالوقف على 
قوله: وَين نَمل ®4 [الماعون: الآية ]٤‏ والابحداء ب الي هم ع e‏ 
[المَاعون: الآية ]١‏ أو على قوله: «ألا لم تن إفكهم قولوت () [الصّافات: ١‏ 
١‏ والابتداء بقوله : ود الد [الصّافات: الآية ]٠١١‏ فهذا وما شابهه لا يخفى ما فيه ؛ 
فتأمل. ومنهم من أجاز الوقف عليها ولم يجوز الابتداء لما تقدم» ومنهم من أجاز 
السكت على رأس كل آية أي من دون تنفس؛ فهذه ثلاثة مذاهب تتعلق بالوقف الحسن»› 
فاختر لنفسك منها ما يحلوء والله أعلم. 

لكن الذي نقلناه عن مشايخنا مشافهة هو المذهب الالء وهو المشهور عند 
غالب آهل هذا الفن» ثم اعلم أنه قد يكون الوقف حَسَنًا على تقدير» وکافيًا على 
آخر» وتامًا على ا قوله : هذى قن [البقَرَة: الآية ۲] يجوز أن يكون 
حستًا إذا جُعلٍ الین وون پاب [البقّرَة: الآية ۳] نعتًا للقي وأن يكون كافيًا 
إذا عل وان يمون رفعًا ا الذين» أو نصبًا. بتقدير أعني ا 
أن کون تامًا إذا جعل انين مون بالضِب# مبتداً خبره اىك عل هدى س 
ن [البَقَرًة: الآية .]٠‏ 

وقد يكون الوقفٌ حسئًا والابتداء قبيخا نحو قوله: #إعزحن ألسول [المُمتَحئة : الآية 
١‏ فالوقفٌ حَسَنٌ والابتداء ب ريا [الممتحنة: الآية ]١‏ قبيح لفساد المعنى» إذ يصير 
تحذيرًا عن الإيمان باله تعالىء وقد يتأكد الوقف الحسن لبيان المعنى المقصود كما تقدم 
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كالوقف على قوله: ألم َر إلى ألْملٍ من ب إنرييل من بعد موس [البَمَرّة: الآبة 
١‏ والابتداء بقوله: إل َال لبي لمر بست [البَقَرّة: الآية ]۲١١‏ للا يوهم أن 
العامل فيه «إألمَ تَر. والوقف على قوله: ألم تَر إلى الى إعمن ري أن 
اله أله آل [البَمَرّة: الآية ]۲١۸‏ والابتداء بقوله: لد قال لهم [البَمْرَة: الآية 
۸.. والوقف على قوله: ونل عَلَممَ تا أب ادم باحق [المَائدة: الآية ۲۷] 
والابتداء بقوله: لذ هربا قربا [المائدة: الآية ۲۷]. والوقف على قوله: لوال عَلَمْمَ 
با نوج [يُونس: الآية ]۷١‏ والابتداء بقوله: «إذ قال لويب [يونس: الآية .]۷١‏ والوقف 
على قوله: ريت عن صي رهي 6 [الججر: الآية ]١١‏ والابتداء بقول: إذ 
دحلوا يوه [الججر: الآية .]٠١‏ والوقف على قوله: وادکر ق الک مرم [مریم: 
الآية ]٠١‏ والابتداء بقوله: «إإذ انبَّدّت من هلها [مريّم: الآية .]١١‏ والوقف على قوله: 

ولا و ا 4 [طه: الآية 4] والابتداء بقوله: لإ را تارا [طه: الآية 
ا والوقق غل قرلة 9 4 1 4 اتر اة | والانعداء بقرك: :ور 
سر4 [نوح: الآية ]٤‏ لأن جوابَ لو محذوف تقديره: لو كنتم تعلمون ما كفرتم. كل 
ذلك وما شابهه ألرّم السجاونديٰ بالوقف عليه لئلا يوهم أن العامل في (إذ) الفعل 
المتقدم. وقد ذكروا الوقف على قوله: #ووعرروه ونوَقّروة [المَنْح: الآية 4] والابتداء 
بقوله : «إوشسيخو [المَنح : الآية ]٩‏ لئلا يوهم اشتراك عَوّد الضمائر على شيء واحد؛ 
فإن الضمير في الأوّلين عائد على النبن ياء وفي الآخر عائد على الله تعالى» وكذا 
الوقف على قوله: وان مذو ڪم مسجد لار ان عدوا [المائدة: الآية ۲] 
والابتداء بقوله : #وتعاووأ [المّائدة: الآية ۲] لأنه لو وصلَ صار ما بعده معطوفا أي 
أن تعدوأ 4 و تماوا4 بحذف إحدى التاءين» وإنما هو أمر مستأنف. وكذا الوقف 
على قوله: وینوا ی ارا [المائدة: الآية ]٠٤‏ والابتداء بقوله: بل يدا [المائدة: الآية 
٤‏ لأن وَضلَهٌ يوهم أن قوله: «إبل يدث مفعول لو4 . والوقف على قوله: 
# المتفِقون ولمَفِقت بعَضهر من بض [التَوبة: الآبة ]٦۷‏ والابتداء بقوله: «يامررت 4 
[التوبة : الآية ]٦۷‏ لأنه لو وصلَ صارت الجملة صفةٌّ لبعض وهي صفةٌ لكل المنافقين . 
ومثله امون الۇت ْم ربا بعض#ه [الوبة : الآية ]۷١‏ لما تقدم. ومثله الوقف 
على ولت الدّار الكخرة لى ألْحوان [العَنكبوت: الآية ]٠4‏ والابتداء بقوله: لو 
كاو يعمو [العنكبوت : الآية ]٠٤‏ لأن التقدير لو علموا حقيقة الدارين لما اختاروا 
اللهو الفاني على الحيوان الباقي» ولو وصلّ لصار وصفٌ الحيوان معلقًا بشرط أن لو 
علموا ذلك وهو مُحال. ا الوقف على قوله: رڪ اه رک حل ڪل 
ىو [عافر: الآية ]٦١‏ والابتداء بقوله: ل لله إلا هو [غافر: الآية ]٦١‏ لأنه لو 
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وصلَ صارت جملة #آ لله إلا ه4 وصفًا لشي,. ومثله الوقف على إ6 هرل قرم 
مون [الزخرف: الآية AA‏ والابتداء بقوله: #فاصقَحَ عَم وَل 4 [الرّخرٌّف: الآية 
4 لئلا يوهم آنه من مقول الرسول لله عر وجل. ومثله الوقف على قوله: رب 
الوت والأرض وما ينها [الدخان: الآية ۷] والابتداء بقوله: إن كر وت4 
[الدخان: الآية ۷] لأن ربوبيته لا تتعلق بكونهم موقنين» ومثله في سورة الشعراء. ومثله 
الوقف على قوله: إن عيدو [الدَخّان: الآية ]٠١‏ والابتداء بقوله: ميم تش 
[الذخّان: الآية ]١١‏ لآنه لو وصلَ صار يوم نبطش ظرفًا لعؤدهم إلى الكفر» وهو يوم 
القيامة أو يوم بدرء والعَوْدٌ إلى الكفر فيهما غير ممكن. [اه. من السجاوندي والثخر 
اا 
الفصل السادس 
في بيان ما يتعلق بالوقف القبيح 

هو نوعان: 

أحدهما: الوقف على كلام لا يُفهم منه معّى لشدة تعلقه بما بعده لفظا 
ومعنى؛ كالوقف على قوله: #يلر# من # يلر ألر# [المَاِحة: الآية »]١‏ 
وفإالحكند4 من الد 4 [الفًاخة: الآية ۲]» وعلى رب من نحو رب 
مَك [الفاتحة : الآية ۲]» وعلى «إسلك# من انلك يور الت ©4 االماحة: 
و و من لإاك نعبدّ [الفايحة: الآبة »]٠‏ وعلى رط 
من ضط اب انمت (الفابحة: الآية 1۷ فكل هذا لا يعم منه كلام ولا 
يفهم منه معنی ؛ لأنه لا يعلم إلى آي شی أضيف ؛ فالوقف عليه قبيح لا يجوز تعمد 
الوقف عليه إلا لضرورة؛ كأن انقطع نمس القارىء أو عطس أو ضحك أو غلبه النومٌ أو 
عرض له شيء من الأعذار التي لا يمكن بها أن يصل إلى ما بعده» أو كان الوقف لتعليم 
ران فة جر ارقت غل ای کا کات ون بے ال اکن فب 
له - وقيل يجب - أن يبتدىء من الكلمة التي قبل الموقوف عليها أو بها على حسَب ما 
يقتضيه المعنى من الحُسْن؛ لأن الوقف قد أبيح للضرورة فلما اندفعت لم يبق مانعٌ من 
الابتداء بما قبلّه. ولهذا قال ابن الجزري في مقدمته: 


وء غقيرٴٌماتة بي بيخ وله يُوقف مضطرًاويُبدأ قله 
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لأن المقصود تبيينُ معاني كتاب الله تعالى وتكميلها؛ فالوقف مين وفاصل بعضّه 
من بعض» وبذلك تحسْن التلاوة» فيحصل الفهم والذرايةء ويتضح منهاج الهداية . 

ولنذكر لك إن شاء الله تعالى قاعدة للوقوف القبيحة التي لا تجوز مِن هذا النوع 
لتكميل الفائدة» فنقول : 

اعلم أن كل كلمة تعلقت بما بعدها بأن يكون ما بعدَها مِن تمامها لا يُوقّفُ 
عليها؛ كالمضاف دون المضاف إليه نحو يلر ألَّرً [الفْاِحة: الآية »]١‏ ودر 
رمت ريك [مريم: الآية .]١‏ ولا يوقف على الموصوف دون صفته نحو اھدنا اا 
السدً € [الفَاتِحة: الآية »]٦‏ ولا على الرافع دون المرفوع نحو وليك4 ا 
اوک ھ م ألْمفلحرد [البَمَرّة: الآية »]٠‏ ونحو هتاك دعا [آل عمران: الآية ۳۸] 
والابتداء ب ورڪ [آل عمران: الآية ۳۸] . ولا الناصب دون المنصوب نحو ادت 
من اهيا لسر [الفَاتحة: الآية »]٦‏ ولا المعطوف عليه دون المعطوف نحو انين 
ومون باي [البقَرة: الآية ] فلا يجوز الوقف عليه حتى يقول: ويقبمون لسلا 
[البَقَرَّة: الآية ۳]. ولا على إن وأخواتها دون أسمائهن» ولا على أسمائهن دون أخبارهن؛ 
فليس للقاریء أن يقف على إن ولا إت أله وشبه ذلك. کک ظن وأخواتها 
دون منصوباتها؛ فلا یقف على #وظنوً4 من قوله: ووا آن من ا إل إو 
[الغوبّة: الآية ۸١1]ء‏ ولا على صاحب الحال دونها نحو 3 a‏ 2 ولاش :وا 
سسا [الأنبياء: الآية ]١١‏ حتى يقول: ویون [الأنبياء : الآية »]١١‏ ولا على المستثنى منه 
دون المستثنى نحو إن الإشكنَ ئى خسر ل إل 1 ءامنوأ# [العصر: الآيتان ۲ «r‏ 
لكن هذا ونحوه في الوقف عليه خلاف لکون زارا ل ا 
الوقف على نحو قوله تعالى: الوا ن َس تسا آلا [البَمَرَة: الآية ]۸٠‏ وعلى خي 
وم4 [البقرة: الآية ۸۳] والابتداء بقوله: إل أكامًا [لبَمَرَة: الآية ]۸٠‏ ورل 
قلي [البَقَرَة: الآية ۸۳]. ولا على المفسّر دون التفسير نحو «إوَإذ وعدا موئ أربينه 
[الَقَرَة: الآية ]١‏ و#لويثا فى كهفهر نكت يانَةٍ4 [الكهف: الآية ]۲١‏ وم هدا أ لم 
س وغه [ص: الآية ۲۳] والابتداء بقوله: ية [البَقَرّة: الآية ]١١‏ ولإسزيت 4 
[الكهف : الآية ]٠١‏ وج4 [ص: الآية .]۲١‏ ولا على الذي» والتي» والذين» وماء مِنْ 
دون صلاتهن نحو الوقف على الى [الئاس: الآية ]١‏ والابتداء ب وشوش 
[الئاس: الآية »]١‏ وعلى وی4 [الأنبياء: الآية والابتداء ب حصت ى 
[الأنبيّاء: الآية »]۹4١‏ ولا على ان4 [البقرة: الآية ۳] والابتداء ب ومون 

لآية ]٣‏ ولا على #من# من نحو قوله: ا I E‏ من [البَمَرَة: الا 
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١‏ والابتداء كان هوا أو رئ [لبَمَرَة: الآية »]١١١‏ وكالوقف على رماً) من 
نحو فووا ماما بأل ومآ [البَمَرَة: الآية ]٠١١‏ والابتداء ب لأر لياه [البَمَرَة: الآية 
١‏ وكالوقف على فينم [البَمَرّة: الآية ]٠٠۳‏ والابتداء بين ءامن [البقرة: الآية 
۴۳ ولا على لونم [التوبة: الآية ]١١‏ والابتداء بات يوذو الى [التوبة: 
الآية ]٦١‏ ونحو ذلك. ولا على الفعل دون مصدره نخو الوقف على #إوكّم أله موسي 
[التساء: الآية ]٠٠٤‏ ونحو #وسلمواي [الأحراب: الآية ]٠١‏ والابتداء بمو تڪليمًا 
[النساء: الآية ]٠١٤‏ و#وشسليمًا [الأحراب: الآية .]٥١‏ ولا على حروف الاستفهام 
وأسمائه دون ما استفهم بها عنه» نحو الوقف على [ما) من قوله تعالى: ¥@ را 
اما عن ويك يمى 62 [طله: الآية ۸۳] ومن قوله: وما رب عيبي 
[الشَعَرَاء: الآية ۲۳]» ولكيف€ من قوله: َكيف إا جا [النساء: الآية »]٤١‏ وعلى 
أين) من ون رهب €3 [التكوير: الآية ]۲١‏ والابتداء بما بعدهنّ بأن يبتدىء 
5 42 [طله: الآية ۸۳] ورب الع 4 [الشعراء: الآية ۲۳] ودا نتاه 
[التساء: الآية ]٤١‏ و#تذهبوده [التكوير: الآية ]۲١‏ وشبه ذلك. وكذا الوقفُ على همزة 
الاستفهام من نحو «لأفأت كر الاس [يُونس: الآية ۹4] وفآيإئن مات [آل عمران: 
الآية ]٠٤٤‏ ولاعال ح4 [النمل: الآية ۹] ول ءالتكرتن# [الأنعام: الآية ]٠٤١‏ والابتداء 
بما بعده. والوقف على هَل من قوله: هل أا من اَلأَمر من ى [آل عمران: 
الآية ]٠٠١‏ والابتداء بما بعده. ولا على أدوات الشرط دون المشروط نحو لوس من 
قوله: #ومن عمل سو٤ًا‏ [النساء: الآية .]١٠١‏ ولا على الشرط دون الجزاء نحو وما 
تعلو من قوله: وما علو من حَيْرٍ يمه أ [البَمَرَة: الآية ۱۹۷]. ولا على 
الأمر دون جوابه نحو ناا إل اله [الكهف: الآية ]۱١‏ دون «اينشر لک ريم من 
رمه 4 [الكهف: الآية ١١]؛‏ لأن هذه كلها لا يتمُ بها كلام ولا يُفهم منها معنّى؛ فلا 
و ارف 


وفي المرعشي: اعلم أن الوقف قبل تمام الكلام ليس إلا ترك ما اسُحبٌ لما 
ل ا فا ر ار عن العاف ور ا هه ن 
الفعل دون الفاعل ولا على الفاعل دون المفعول - إلى آخر ما تقدم - إنما يريدون 
بذلك الجوارً الأدائيّ وهو الذي يخسن في القراءة» ولا يريدون بذلك أنه حرام أو 
مکروه إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراد الله تعالى؛ فإنه 
یکفر - والعیاذ بالله تعالی - فضلا عن أن يأثم» ویجب ردعُه بخْبه على ما تقتضيه 
الشريعة المطهرة. 
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النوع الثاني : فيما يُوهِمٌُ الوقفٌ عليه أو الابتداء وصفًا لا يليق به تعالىء 
معنّی غير ما أراده الله a‏ كالوقف على قوله: إن الله لا تح خيء» ا 
٣‏ وهل أله لا بى [غافر: الآية ۲۸]ء أو على قوله: #فبهت EE‏ 
[الَمَرة: الآية ]٠١۸‏ لين لا يؤموت بالأخرة مَل أَلسَوء وله [التحل: الآية ]٠١‏ و 
عت اه [التحل: الآية ۳۸] ولل أله لا ميب [النساء: الآية ١۳]؛‏ لأن المعنى يفسد 
بفضر ذلك مما بعده من قوله: وان صرب ماه [البَقَرَّة: الآية ]۲١‏ ولل دى ألقَوم 
اليك [البقرة: الآية ]۲١۸‏ ومن هو مره [غافر: الآية ۲۸] و#المتل الال [الحل : 
الآية ]1٠‏ و#ومن بمو [النحل: الآية ۳۸] ويوس كان تا حوره [النساء: الآية ]۳١‏ 
فمن انقطع مُه على شيء من ذلك وجب عليه أن يرجع إلى ما قله ويصل الكلام 
بعضه ببعض» فإن لم يفعل أثمّء وكان من الخطأ العظيم الذي لو تعمده متعمدٌ لخرج 
بذلك عن دين الإسلام؛ لإفراده مِن القرآن ما هو متعلق بما قبله أو بما بعده» وكَونٍ 
إفراده ذلك افتراءَ على الله وجهلا به. 
ومن هذا النوع في القبح الوقفُ على قوله: #ويح عَلبمٌ 3© دَقًالوا) [البقرة: 
الآيتان ١٠٠١ء ]۱١١‏ ولد سي سیم اله قول اریت تالو [آل عمران: N‏ 1۸۱[ ولَقَدَ 
ا قالرأ [المائدة: الآية 1۷] وقوله: #فامبدونِ الوأ [الأنبياء: الآيتان 
٥‏ ] ومن إفكهم قولوت [الصافات: الآية ]٠١١‏ ولوس ا ْم [الأنبياء: الآية 
4] و# وما € [يس: الآية ]۲١‏ و وات ايد4 [المائدة: ٤٠؛‏ والتوبة: الآية ]٣٠‏ و# وتات 
ألّصسَرى [التوبة: الآية ]٠٠‏ و#وقالتِ الهود والصرى) [المائدة: الآية 1۸] و#فعت» 
[المائدة: الآية ]"١‏ وة أن الا مته [الإسرّاء: الآية ]۹٤‏ والابتداء بما بعد ذلك من 
قوله: اَعَد اه وا [القَرة: الآية ]١١١‏ وفإى أ هَقٌَ ون اميه [آل عمران: الآية 
11۸۱ وون آله هو أَلْمَيِيم أبن َم [المائدة: الآية 1۷] وات آله تالت 


ر 


[المائدة: الآية ]۷٣‏ 5 الجن و [الأنبياء: الآية ]٠١‏ ] وود َد [الصافات: ١‏ 

]۲۲ وللت له سن دونو [الأنبياء: الآية ۲۹] ومول عبد ازى رن [يَس: الآية‎ [1o۲ 
و#ألْمَيِيح‎ ]٠٠ و#عير أن ا [الحوبة: الآية‎ ]1٤ و#اید أله او [المائدة: الآية‎ 
وجکر [المائدة: الآية 1۸] وال عا‎ EA ومو‎ ]۳١ أ ال [التَوبّة : الآية‎ 


2َ 5 


[المّائدة: الآية ]۳١‏ وال سرا رسوا [الإسراء: الآية .]۹٤‏ 


ومثلٌ ذلك في القبح الوقفُ على الأسماء التي تبین زتها حقائقها کقوله تعالی : 
ر 1 وم ل i‏ ©4 [الماعون: الآية ]٤‏ وشبهه؛ لن المصلين اسم ممدوح محمود 5 
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ڀلیق و وإنما خرجَ من جملة الممدوحين بنعته المتصل به وهو قوله: f‏ َه 
عن صلاتمم سَاهونَ 6 [الماعون: الآية ]٥‏ . 


وأقَبَحٌ من هذا وأشنعُ وأبشمٌ الوقفٌ على الحرف المنفي الذي يأتي بعده حرف 
الإيجاب نحو قوله: لل للَهَ/ إلا آم [الصافات: الآبة ]٠١‏ ورتا يِن إلي/ إل آي 
[آل عمران: الآية ٠۲‏ وغيرها] ول إلَم/ إل أتأ [التحل: الآية ۲]. قال الداني: لو 
وقفٌ واقفٌ قبل حرف الإيجاب من غير عارض لكان ذنبًا عظيمًا؛ لأن المنفيّ في ذلك 
كل ما عبد غير الله عر وجل» ومثله وما أرسلتك/ إلا مي ونيا [الإسراء: الآية 
٥‏ #رما حلفت اَن والإی/ ل @4 [الذاريات: الآية ٦ه].‏ إن وقفّ 
N EEE OR‏ وإلى نفي 

خلق الجن والإنس» وكذلك #وندم مقا لتيب E‏ هر4 [الأنعام: الآية 
۹]ء وغل لد يعر من في لسوت والأرْض لبإلا سّ4 [الئمل: الآية ]٦١‏ وما كان 
مثله» وذلك مِن عظيم القول اه. 

ومن القبيح أيضًا الوقفٌ على الكلام المنفصل الخارج عن ځکم ا وضل ب 
کأن وْقفَ على قوله تعالى: وان کات وح كا ليصف لاوت [النساء: الآية 
١‏ فإِنٌ المعنى يفسَدٌّ بهذا الوقف؛ لأنه يهم منه أن الأبوين مشتركان في النصف مع 
البنت» أو يوهمْ أن يكون لأبويه أيصًا النصفٌ» وليس كذلك؛ بل المعنى أن النصفَ 
للبنتِ دون الأبوين» والأبوان مستأنفان بما يجب لهما مع الولد ذكرًا كان أو أنثى واحدًا 
أو جمعًا. 


و 2 ورو 


وكذا الوقف على قوله: الَا جيب ليبن يسمعون وألْموقً [الأنعًام: الآية ]۳١‏ إذ 
الوقف عليه يفيد أن الموتى مع الذين يسمعون» وليس كذلك» بل المعنى أن 
الموتى لا يستجيبون» وإنما أخبّر الله عنهم أنهم يبعثون» فهم مستأنفون بحالهم. 

وکذا قوله تعالی: «لکل انر ينُم ما كمسب ين ال یی و كرو ن4 
[النور: الآية ١‏ إن وقف على ذلك کان خطاً وفسد المعنى؛ لأن A‏ ول 
مؤمنون› ومتولي الكبر منافقٌ› وهو عبد الله بن أي ابن سلول؛ فھو مستأنف ہما يلحقه 
خاصة في الآخرة من عظيم العذاب. 

وكذا قوله: لاان أن يمون ونی روث 4 [القصص: الآیتان ]۳٤ >٣۳‏ إن 
وقف على ذلك لا يصح؛ لأن موسى عليه السلام إنما خاف القتل على نفسه دون أخيه» 
وأخوه مستأنف بحاله وصفته . 
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وكذلك ما کان مثله وفي معناه نحو: وعد أله لين ٤امَنوأ‏ يلوا الصيحتِ كم 
of r e‏ ا ر 2 2 ا ا ET X۹‏ 
مَعَْفْرة لجر عطي ل رايت كترو وكدبوأ ايتا [المائدة: الآيتان ]٠١ ٩‏ وطالَينَ 
و رغ غ ص <{ 7^ 2 8 r‏ و ا ° U‏ . 
وا وذو عن سيل اي اض ام €9 ورت ءامنا ويو للحت [محمد: الآيعان ١ء‏ 
]. و الذي کھرواً م عات :شديد بوالذن اموا واوا ألصَللحتِ [فاطر: الآية ۷] و#لللنين 
i A A ZÎ‏ کی ب 2 وہ ۹> رھ إا ھم 
أسسَجابوا ريم الحسى والزيت لم سحب لهه [الرعد: الآية 1۸] وا صب الَار 
م ی م ری م : د 2 ا 2ے ا او ر کک 
ان يلون العش [إغافر: الأييتان ١ء‏ ۷]. ومن هد له فهر المهتَدِ ومرن لله 
Slog er E .‏ ا ا ll‏ 
[الكهف: الآية 1۷] ون أَسَكَمُوا مَمَدِ هكوا وب ووأ [آل عمرَان: الآية ]۲١‏ وان 
I EE‏ رم 


ينهو يمر لهم ما فد سلف إن يعودوه [الأنمال: الآية ۳۸] و لفن يعن ِنَم مني وَمَنَ 


ا 


1 
لە 


عصان [إبراهيم: الآية .]٣٣‏ وين شڪرتر ردک وَلين ڪفرم که [إبراهيم : الآية ۷] 
وشبه ذلك مما هو خارج عن حكم الأول من جهة المعنى؛ لأآنه متى قطع عليه دون ما 
بین حقيقته ویوضح مراده لم یکن شيءٍ أقب منه؛ لأنه سَوّى بالوقف بين حال مَن آم 
ومن كفر» وبين مَن اهتدى ومن ضل؛ فهذا جلي الفساد» وفيه بطلانٌ الشريعة والخروج 
من الملةء فيلرّم مَنٍ انقطع تَمَّسه على ذلك أن يرجع حتى يَصلَّ بعضه ببعض» أو يقطع 
على إحدى القصتين» أو على آجر القصة الثانية إن شاء» ومن لم يفعل ذلك فقد أثِم 
واعتدی وجهل وافترّی . 


وقد صح عن رسول الله ية أنه نهى الخطيب لما قال: «مَن يُطع الله ورسوله فقد 
رشد ومن يعصهما» ووقف» فقال له النبيّ ي: «قم بس خطيب القوم أنت» قل: ومن 
يعص الله ورسوله فقد عَرّى». قال أبو عمرو: ففي الخبر دليل واضح على كراهة القطع 
على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقتّه ويدل على المراد منه؛ لأنه به إنما 
آقام الخطيبَ لما قطعَ على ما يقبح؛ إذ جمع بقطعه بين حال مَن أطاع ومَّن عصى» ولم 
يفصل بين ذلك» وإنما کان ينبغي له أن يقف على قوله: «فقد رشد»» ثم يستأنف: «ومن 
يعصهما فقد غوى»» أو يصل كلامه إلى آخره. وإذا كان مثلٌ هذا مكروهًا مستقبخا في 
الكلام الجاري بين الناس» فهو في كلام الله أشدٌ كراهة وقبځاء وتجئبه أوْلى وأحقّ. 
[اه. من المكتفى ا عمرو]. 


في بيان وَقف التعسف» ووقفِ المراقبة 


اعلم أن وقفَ التعسف قد ذكرّه صاحب الثغر الباسم نقلا عن ابن الجزري في 
النشر؛ فقال: ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين» أو يتكلفه بعض القراء» أو يتأوله 
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بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقمًا أو ابتداءء ينبغي أن لا يُتعمَّدَ الوقفٌ عليه» بل 
ينبغي تحري المعنى الأتمّْ والوقفً الأوجه. فمن ذلك الوقفٌ على قوله: ام كم 
ندرم [البَمَرَة: الآية ]٦‏ والابتداء ب هم لا ومون 4 [البقرة: الآية 1] على أنها 
جملة من مبتدأً وخبر. ومنه الوقف على قوله: إوارحتاً آمك [البَمَرَة: الآية ]۲۸١‏ 
والابتداء ب موتا فانصا [البَمَرَّة: الآية ]۲۸١‏ على معنى النداء. ونحو الوقف على 
ونم جاو فونه [النساء: الآية ]٦۲‏ ثم الابتداء #إاك إِنَ اردتا [النساء: الآية .]٦١‏ 
ومنه الوقف على «إسَبحلك ما يكونٌ لج أن أفول ما يس لى [المائدة: الآية ]١١١‏ ثم 
الابتداء بھایحی4 [المائدة: الآية 7 ومنه الوقف على ادع َا ريك [الأعراف: الآية 
[٤‏ ثم الابتداء ب يما عَهد عِندَك [الأعرًاف: الآية .. ومنه الوقف على رلا 
قال لقن لاء وهو يعظم ی لا شرك 4 [لقمّان: الآية ۱۳] ثم الابتداء «باله بك 
لرك [لقمَان: الآية ]١١‏ على معنى القَسّم. ومنه الوقف على من حََّ لَك أو 
أعْمرَ اجاح [البَمَرَة: الآية ]٠٥۸‏ والابتداء ب َيه ن يطو بها [البَمَرَة: الاية 
10۸[. 


ومنه الوقف على قوله: وهو أله ف أسَمَوت [الأنعًام : الآية ۳] والابتداء بون 
الارض بعلم يرم هرك [الأنعَام: الآية ۳]. ومنه الوقف على ا ڪات هم لر 
[القَصَص: الآية ]٦۸‏ مع وصله بقوله: وتار [القَصَص: الآية ]٦۸‏ قبله على أن «ما» 


ما 
م ر و ء3 ء3 


موصولة. ومنه ممت شن لذن لسرا و ن [الرُوم: الآية ]٤۷‏ ويبتدىء لينا ص 
اينه [الرُوم : الآية 4¥[ بمعنی واجب أو لازم. 


ومن ذلك قول بعضهم في ع فما شس سْسيد 46 [الإنسّان: الآية 1۸] إن 
الوقف على #شمى# أي عينّا مسماةٌ معروفةء والابتداء ب #إسلسيله هكذا جملة أمرية أي 
سل طريقًا موصلة إليهاء وهذا مع ما فيه من التحريف بيبطله إجماع المصاحف على أنه 
كلمة واحدة. ومنه أيضًا تعسّفٌ بعضهم إذا وقف على #وما سامون إل أن تاه [التكوير : 
الآية ۲۹] ویبتدیء اله رب ألعَلَييت) [التكوير: الآية ۲۹] ويبقى يسا بغير فاعل. ومنه 
الوقف على قوله: #إوإدا رت م [الإنسان: الآية ]٠١‏ ويبتدىء مراب نيا [الإنسان: الآية 
٠‏ وليس بشيء؛ لأن الجواب بعده» وم ظرف لا يتصرف فلا يقع فاعلا ولا 
مفعولاء وغلط مَّن أعربه مفعولًا لرأيت أو جعله محذوفاء والتقدير إذا رأيتَ الجنةٌ رأيتَ 
فیها ما لا عينٌْ رأت ولا أذ سمعت ولا خطرَ على قلب بشر. 


g/l 


ومنه الوقف على قوله: # كلا لو كود [الغكائر: الآية ]١‏ ثم الابتداء بعلم 
آلبقين [النكائر : الآية ]٠‏ فإن ذلك وما أشبهه تعنتٌ وتعسّف لا فائدة فيه» فينبغى تجنبه؛ 
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لأنه محض تقليد» وعلمْ العمل لا يُعْمَّل به إلا إذا وافق النقلء فعليك بمراعاة ما نص 
عليه أئمةٌ هذا الشأنء فهو أولى من اتباع الأهواء. والله الموفق للصواب. 

قال العلماء: يدخل الواقفُ على هذه الوقوف المنهيّ عنها في عموم قوله بيه في 
حق من لم يعمل بالقرآن: «رُبٌ قاریء للقرآن والقرآنٌ يلعنه» اه. 

وأما وقفٌ المراقبة فقد ذكره ابن غازي أيضًا في شرحه»ء والشيخ محمد صادق 
الهندي فى رسالته «كنوز ألطاف البرهان فى رموز أوقاف القرآن» وسمّاه وَفْفٌ المعانقة آي 
إذا تعانق الوقفان بأن اجتمعا في محل واحد فلا يصح للقارىء أن يقف على كل منهماء 
بل إذا وقف على أحدهما امتنعٌ الوقفٌ على الآخر لئلا يختلٌ المعنى . 

قال ابن غازي في شرحه على الجزرية: قد يجيزون الوقف على حرف» ويجيز 
آخرون الوقفَ على آخرء ويكون بين الوقفين مراقبةٌ على تضادٍء فإذا وقفَ على الأول 
امتنع الوقفٌ على الثاني. كمن أجاز الوقف على قوله: «إلا رب [البَمَرة: الآية ۲] فإنه 
لا یجیزه على ەچ [البَمَرَة: الآية ۲]» والذي یجیزه على ف ل یجیزه على :8 
س 

وسأذكر إن شاء الله تعالى ما تيسر من هذا النوع وهو خمسة وثلاثون موضعًا. 
فأقول : 

في البقرة أربعة مواضع : أولها: الوقف على قوله: إل ري [الآية ۲] فإنه يراقب 
قوله: فِە‰ [الآية ]. وثانيها: الوقف على عل حَبَورٍ [الآية ]۹١‏ فإنه يراقب فوم 
الب أفركرأ [الآية .]۹١‏ وثالنها: الوقف على هتوت [الآية ]٠٠١‏ فإنه يراقب 
مى [الآية .]٠١١‏ ورابعها: وو یاب کاب آن يكب [الآية ۲۸۲] فإن بينه وبين 
كما علَمَهُ لَه [الآية ۲۸۲] مراقبة . 


وفي آل عمران أربعةٌ مواضع : أولها: رما يكم اويل إل أ [الآية ۷] فإن بينه 
وبين #والرسځوت في الاه [الآية ۷] مراقبة . وثانيها: «جوفود ألتار [الآبة ]٠١‏ فإنه يراقب 
مو ڪداب ءال موده [الآية .]١١‏ وثالثها: ما عت من خير ص [الآبة ]٠٠‏ فإنه 
يراقب رمَا عَمَت ين شوو [الآية .]١‏ ورابعها: لم لومي [الآية ]۱۷١‏ فإنه 
ڪا 

يراقب افرح [الآية .]۱۷١‏ 
: وفي المائدة ثلاثة مواضع : أولها: بحرم ل [الآبة ]۲٢‏ فإنه يراقب ريعي 
سه [الآية .]۲١‏ وثانيها: لمن ألسَدِيين) [الآية ]۳١‏ فإنه يراقب لين أجل ذلك [الآية 
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. وثالشها: فور ومن فوب [الآبة ]٤١‏ يراقب قوله: هاوأ [الآية .]٤١‏ وقال 
النجاوندى الوق لى لوبهم أؤلى أوؤلى 
وفي الأعراف أربعة مواضع : أولها: # حشري [الآية ]4١‏ فإنه یراقب وگن لم 
يتوا فيا [الآية ۹۲]. وثانيها: : 9y‏ تأتیھ 4 [الآية [١۳‏ فإنه يراقب # كلك 4 
e‏ وثالتها: قال f‏ [الآية ][۱۷١‏ فإنه يراقب #شمدتا [الآية .]۱۷١‏ ورابعها: ين 
الَْر ي [الآية ۱۸۸] فإنه يراقب السو [الآية ۱۸۸] . 


و 


وفي التوبة موضعٌ واحد وهو: لإمففودً [الآية ]٠١١‏ فإنه يراقب «أَلمَدِيَة4 [الآية 
.]١‏ وقیل : الوقفُ على «متفون أوْلّى. وشال هة الوفف المرل: 
وفي يونس موضع واحد: وهو زا4 [الآية ]١۳‏ يراقب # كلك [الآية ]١١‏ . 


وفي إبراهيم موضع E E‏ [الآية 4] يراقب من بَعَدهم [الآية 
4[ 
وفي الفرقان ثلاثة مواضع أولها: «ءاحَررك [الآبة ]٤‏ يراقب قوله: فوووا 


E a 


[الآية .]٤‏ وثانيها: جلة ية [الآية ۳۲] يراقب كلك [لآية ۳۲]. وثالثها: 
حب [الآية ]٥۸‏ يراقب عل اعرش [الآية ۹] . 

وفي الشعراء : سرون [الآية ۲۰۸] يراقب وکر [الآية .]۲٠۹‏ 

وفي القصص: اليك [الآبة ]١١‏ يراقب قوله: إايياً [الآبة »]٠١‏ وقيل: 
الوقف على اليما أؤلى . 


وفي الأحزاب موضعان: أولهما: «إعورة # [الآية ۳ یراقب قوله: چوا هى 
عور [الآية ۳. وٹانیهما: طإ قلیلا#» [الآية ۰[ یراق لر [الاآية .]٦١‏ 


وفي المؤمن [غافر]: #إيصرون [الآبة ]1٩‏ يراقب #إزشلناً [الآية ]۷٠‏ . 

وفي الزخرف: #حم 2© [الآية ]١‏ يراقب لوالكتب ألمن © [الآية ۲]. 

وفي الدخان موضعان: أولهما: حم ©©) [الآية ]١‏ يراقب ولىب لمن 42 
[الآية ]. وثانيهما: عَم أَلأَيْرِ © [الآية ]٤٤‏ يراقب # كَأَلْمَهَّلٍ [الآية ]٤٥‏ . 

وفي القتال [محمد]: ارارم [الآية ]٤‏ يراقب لك 4 [إلآية .]٤‏ 

وفي الفتح : لف ألَوردً4 [الآية ۲۹] يراقب #نى الإضلهه [الآية ۲۹]. 


وفي الممتحنة : ( أي [الآية ۳] يراقب يم ألقيمة [الآية .]٣‏ 
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وفي الطلاق : الألكي) [الآية ]٠١‏ يراقب الزن امن [الآية .]٠١‏ 

وفي المدثر: قصب لري [الآية ۳۹] يراقب لن جل [الآية ]٤١‏ . 

وفي الانشقاق : «إأن لن عور [الآية ]٠4‏ يراقب بج [الآية ]٠١‏ [اه. كنوز آلطاف 
البرهان مع الاختصار والتحرير]. 

ومن أراد توجيه ما ذكرته فعليه بمطالعة كتب التفسير أو كتب الوقف والابتداء؛ 
کالأشموني»› والسجاوندي» والخلاصة. 

قال ابن غازي في شرحه: وأَوّل من نه على المراقبة في الوقف والابتداء الإمام 
الأستاذ أبو الفضل الرازي» أخذه من المراقبة فى العَروض . 

الفصل الثامن 
في بيان حكم الوقف على قوله: بلی ونعّم وکلا 

قال في غنية الطالبين : اعلم أن «بَلّى» وقعت في القرآن في اثنين وعشرين موضعًاء 
وأنها على ثلاثة أقسام : قسمْ يُختار الوقف عليه» وقسم يمتنع الوقف عليه» وقسم اختّلف 
فاا و و اوت ع ر مق م 

# أما ما يُختار عليه الوقف فعشرة مواضع : 

منها ثلاثة بالبقرة: قوله تعالى: ام ولون عل آنه ما ل ترت 3@ بل [ 
۰ ۱] وقوله: إن ڪنتر سدێت © ب4 [الآيتان ١١٠١ء ]١١١‏ وقوله و 
ومن تال 1 واد ال کان کر فا وو ا 
الکذِب وهم يعلموت ل( بل) [الآيتان .]۷١ ۷١‏ وواحد بالأعراف «والست رکم قالوا 


.]۲۸ وأو النحل: فنا ڪا تعمل من سوم به [الآية‎ .]١۷١ [الآية‎ fd: 
وواحدٌ بخافر: ىالا‎ .]۸١ وواحدٌ ب«يس»: بير عل أن لق يلر بى [الآية‎ 


ولم َك رسكم لَب َالو بى [الآية .]٠١‏ وأول موضځي الأحقاف: 
#بقدر کج أن عى امو ب [الآية ۳۳]. وواحد بالانشقاق: «إنَمٌ ا رر €9 
€ [الاآیتان .]٠١ ٠٤‏ 

e 9 


أولها: بالأنعام قال الس مدا باحق الوا ب ب ورا [الآية .]۳١‏ 


وثانيها: بالنحل وسن يموت بل وعدا عو حًا [الآية ۳۸]. 
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باب السادس/ في ب م الو ب 


رټ رر رار 


\Vo 


وثالثها : بسباً ملفل بى وى أمتكم [الآية ۳]. 


ورابعها: بتنزیل [الرْمَر] في الأول منها #وبلن قد جا 


ك ءایکیه [الآية 5۹]. 


2 


وخامسها: بالأحقاف في اني حرفَيِها «قالوا بل 5 € [الأنعَام: الآية .]١١‏ 


وسادسها: بالتغابن اقل ۲ بل ور لعن 


€ [الآية ۷]. 


وسابعها: بالقيامة إل درن عل أن صرىَ بم © [الآية ]٤‏ . 


# وآما ما اختّلف .فيه فخمسة مواضع : 


أحدها: بال عمران َة ءال من ألمكتيكة مَل 3 e‏ إن تَصبروأ4 [الآيتان 


. [No AYE 


EA 34‏ 
وثانيها: بالزمر «وقالواً ب 


قت کلمد لدا به [الآية .]۷١‏ 


سه م ب سا4 [الآية ۸۰]. 


وثالثها : بالز خرف : س اا لا َع رضم وجونهم بل 
ورابعها : بالحدید: فالا بک بی وک تر فشر [الآية .]٠٤‏ 


وخامسها: بالملك: #ألر ا ر €9 الوا ب 
َعَمْ» فالواقع منه في القرآن أونغة مواضع › يوقف على واحد منها» 


وأما لفظ ( 


i 


بی قد جانا [الآیتان ۸» ۹] . 


والثلاثة الباقية لا يوقف عليهاء ولا يبتدأً إلا بما قبلها. 


فأما الذي يوقف عليه فالأول من الأعراف قوله: # 


2 رم ا 


2 3 
فهل ود ٥‏ ما وعد ریک حا 


ر [الآية ٤٤]ء‏ وأما الثلاثة التي لا يوقف عليها: فواحد بالأعراف موقا َعَم ولتک لمن 
ألممَرّينَ 69 [الآية »]١١١‏ وواحد بالشعراء «إقال نعم ونم لن لمرن © [الآية 


[4Y‏ وواحد بالصافات ۆل عم وتم 


لە و 


دلخرون 


4 الآ ۱۸]. 


وقد نظم بعضهم حکم(بلی) و(نعم) على ما تقذم فقال : 


حروفٌ بلی عشرودً واثنان جاءتِ 
ثلاثة أقسام أتى مَنْعُ بَذّئها 
وقال إذالم يقصل فَسَمّ بها 
فأوّلهاعَشُر ويُختار وفْفُنا 
مُت بأعراف ونحل وغافر 
وار زهرارين والجان عة 
وفي النحل والآأحقافِ ثانِ وأوّل 


یت وعَشر في القرآن بسورة 
لكل إا الو بات في ف ج اة 
أبو عمرو الداني فَقَّفّ بكفاية 
وباسين وانشفّت والأحقاف أثبت 
تغابِنْ أنعامٌ سبأمَعُ قيامة 


۱۷٦‏ الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء 


وثالنُهافي زخرفي وحديدها وملك وتنزيل وآخجر كلمة 
رر فهَذِي الحَمْل حْلْمُهُّم بها ومُختار مَكَيْ الوصل في الخمس تَمُِ 
وفي اكل ارال شرق ها كه ون و ليس يحُْمّى بوَصضاَةٍ 
نعم أربعٌ قف بدءَ الأعراف وامنعَنْ بعَيْر لى وقف وعَنْد البداءة 
# وأما لفظ «كلا» فالواقع مه في القرآن ثلاثة وثلاثون موضعًا في خمس عشرة 
سورة» وهي كلها في النصف الأخير [من القرآن]» وفي السوّر .المكية منه. 
قال السيوطي في الإتقان: قال مكي: هي أربعة أقسام: 
القسم الأول: ما يَخْسُنُ الوقف عليها على معنى الردع» وهو الاختيار» ويجوز 
الابتداء بها على معنى «حَمًا» وذلك أحد عشر و الأول والثاني بمريم عند اَن 
@ ک4 [الآتان ۷۸ ۷۹ م ع @ 45 [الآیتان ا ۲. والثالث 
a‏ ًا ر f‏ [الآية e .]٠٠١‏ في سباً شر سڪ 5 1 [الآية ۲۷]. 
e‏ والسادس بالمعارج #ً ِد €3 4% [الآيتان ٤٠ء »]٠١‏ َة َير © 
و 4 [الآیتان ۰۳۸ ۳۹]. والسابع والثامن بالمدثر ١أ‏ رد © 4E‏ ا ۵ 
۹ م @ 4% [الآيتان ۲ ۳]. والتاسع بالمطففین سط لذن © ک4 
[الآیتان ۱۳» 6 والعاشر بالفجر So‏ [الآيتان ١٠ء‏ ۱۷]. والحادي عشر 
بالهُمَرَة : ر @ 4% [الهمزة: الآيتان ٣ء .]٤‏ 
القسم الثاني : ما لا يخسن الوقفٌ عليها ولا الاتداء بهاء بل توصل بما قبلها وبما 
بعدها» وهو موضعان؛ الأول من سورة النبأً إل كا سيلو #62 [الآية »]٠‏ والثاني من 
ألهاكم التكاثر : نم كا سو نَمو © 1الآية .]٤‏ 
القسم الثالث: ما يحسُن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها بل توصل بما 
قبلهاء وهو موضعان في الشعراء: أن يقشلون ‏ 9 قال f‏ [الآيتان ٤٠ء‏ ١٠]ء‏ إا 
مد 9 َل 5k‏ [الآيتان ١٦ء .]١۲‏ 


القسم الرابع: ما Sek‏ تدا بها وهو الثماني عشرة الباقية ؛ 
بسورة المدثر موضعان: کد وَلْقَرَ ©4 لآ ۳۲ كل إِنَم تنكرة €9 [الآية ›]٥٤‏ 
وبسورة القيامة ثلاثة مواضع e‏ و €3 [الآية ۲۱١‏ وکا بل حون الاج 
[الآية ]٠١‏ «إ إا بحت الاق ©6 [الآية »]۲١‏ وبسورة النباً موضع #إ كا سيعانون ٠‏ 
سور س موا وه ی 2 کد ب اک 49 | ° e‏ 
2 ل سه شرم © کد تَا [الآیتان ٠۲۲‏ ۲۳]ء وبسورة الانفطار موضع ربک 


الباب السادس/ ص بيان أحكام الوقف والابتداء 


E O‏ ج کے کے سے کے 
کل بل [الآيتان ۸» 4]» وبسورة التطفيف ثلائثة مواضع : رب امین ا کک إ4 


وقد أشار إلى ذلك بعضهم فقال: 

بكاف كلا مَعّا والمؤمنين سَبّا 
آزتل كد وما تلو م دة 
وقبل بل لا الذي في الفجر قد ذكروا 
وا جوزوا وفْمًابهاوكذا 


لإسرّ [الآية ]١‏ 2 


[الآيعان ٦ء‏ ۷]» تا كوا کیب و کک ّ4 [الآيحان ٤٠ء‏ 1 کوت 9 کک إن 
[الآيتان ۷١ء‏ ۱۸]» وبسورة الفجر و N‏ کک © لذا اتاد [١ 2 ٠‏ 
وبسورة العلق ثلائة مواضع وگ لن آلا 
عد [الآية .]۱١‏ وبسورة التكاثر موضعان: كلا سو لمر © [الآية ۳] بو کر لو 
موده [الآية .]٥‏ اه. إتقان. 


وسال حقًّا بها حرفان قد رَقَّعا 
والثاني في سورة التطفيف فاستّيعا 
وھ اا رف ای انها 
وفْفًا بما قبلها يا من لذاك وَعا 


ن ره [الآية ]٠١‏ }¥ 


رتاو الا واا ا 
EO EL EY‏ 
وفي البواقي اغكسا أقسامّ أربعه تك مهد ةفل غر ن قتعا 
هذا وعن بعضهم جار الوقوف على 
الفصا ل 
في خمس تنبيهات مهمة يحتاج القارىء إليها 

# التنبيه الأول: فى بيان جواز الوقف عند طول الفواصل والقصص : 
قال ابن غازي : «يُغتفر - عند طول الفواصل› والقصص› والجمل المعترضة ونحو 
ذلك» وفي حالة جَمْع القراءات» وقراءة التحقيق والترتيل - ما لا يغتفر في غير ذلك. 
فريما أجيرّ الوقفٌ والابتداء لبعض ما دكرء ولو كان لغير ذلك لم يَبّح» وهذا الذي سماه 
السجاوندي «المر حص ضرورة» ومئّله بقوله تعالى: # السا تايه [البمَرَّة: الآية ۲۲]. 
والأحسنٌْ تمثيل بنحو قبل ألْمَقْرق المرب [البَمَرَة: الآية 1۱۷۷]» وبنحو فو وال 
[البَمَرَةَ: الآية ۷) وبنحو اد رة واف کوچ [البَمَرَة: الآية ۷)) وبنحو 
علهد علهدواچه [البَمَرَة : الآية 1°[ ونحو كل مِن: حرمت يڪم اککنک وباتک 
عونك [النساء: الآية ۲۳] إلى قوله: E e:‏ کک EE‏ 
أن الوقف على آخر الفاصلة قبله أكْفاًء ونحو كل يِن فواصل لتد فح ليث 63 


۱۷۸ الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء 


[المؤمنون: الآية ]١‏ إلى آجر القصة وهو لهم فيا حَليذو 46 [الآية .]١١‏ ونحو فواصل 
وان وی ا 4O‏ [ص: الآية ]١‏ إلى جواب القَسَم عد الأخفش والكوفيين 
والزجّاج؛ وهو إن ک ل ڪ دب اسل OES‏ وقیتل؟ 
الجواب #كر اها [ [ص: الآية ۳] وقيل: الجواب #إض هه [ص: الآية ١]؛‏ على أن 
معناه: صدق الله أو محمد على قول من أجاز تقديم الجواب. وقيل: الجواب محذوف 
تقديره: القد جادكم أو إنك لمن المرسلين أو إنه لمعجب أو ها e‏ 
ونحو ذلك الوقف على فواصل ونی َه 3 [الشمس: الآية ]١‏ إلى «وقد فح 
رما ©4 [الشمس: الآية .]٩‏ وكذلك أجيَ الوقف على للا اَعَد د ل © 
[الكافرون: الآية ۲] دون بيا كرود [الكافرون: الآية »]١‏ وعلى ا المد 
{O‏ [الإخلاص: الآية ۲] دون «فلَ هو اله اكد 463 [الإخلاص: الآية ١]ء‏ وإن كان 
كل ذلك معمول «فُل». ومن تَمٌ كان المُحقّقون بُقدّرون إعادةٌ العامل أو عايِلا آَخَرَ ونح 
دك اا ۲ 
# التنبيه الثاني : في عدم جواز الوقف عند قصر الجمل : 
قال ابن غازي: اعلم أنه كما اغتُفر الوقف لما دكر من طول الفواصل والقصص› 
قد لا يُختفر ولا َحسُن فيما قَصرَ من الجملء وإن لم يكن التعلق لفظيًا نحو : 
اتتا موی الب يتا م بعدوء اسل وءَاتيتا عيسى أبن مرم ييي [البقرة: الا 
۷ لِقُرْب الوقف على « اسل [البقَرة: الآية ۸۷] وعلى المد [البَقَرة: الآية ۸۷]» 
وعلى نحو ميك لمل [آل عمران: الآية ]۲١‏ لم يغتفروا ا عليه لقربه من رن 
المللت من سا4 [آل عمران: الآية ]۲١‏ وأكشرهم لم يذكر نز ت الک من تاه [آل 
عمران: الآية ]۲١‏ لقربه من َع لمك من کنا [آل عمرّان: الآية ١۲]ء‏ ولذا لم يغتفر 
ا الوقف على وير من ا [آل عمران: الآية ٠‏ لقربه من بزل س 
کاچ [آل عمران: الآية »]۲١‏ وبعضهم لم يرض الوقف على موزل من تسا [آل 

عمران: الآية ]۲١‏ لقربه من بيد ال [آل عمرَان: الآية .]۲١‏ وكذا لم يرضوا الوقف 
على ویج َير ف لار [آل ععمران: الآية ۲۷] وعلى # ويح ال ت ْبِ4 [آل 
عمران: الآية ۲۷] لِقربه مِن وولج لار في 1 آل عمران: الآية ۲۷] ومن # وج الت 
من أَلَْىّ4 [آل عمران: الآية ۲۷] . 


وقد يختفر ذلك في حالة الجمع» وطول المد وزيادة التحقيق» وقصد التعليم» 
فيلحق بما فَبْلٌ لما ذكرناء بل قد يُحسن» كما أنه إذا عرض ما يقتضي الوقفَ من بيان 
معتّى أو تنبيهٍ على حفِيْ: وُقف عليه» وإن فصر بل ولو كان كلمة واحدة ابتداً بهاء كما 


الباب السادس/ فى بيان أحكام الوقف والابتداء ۱1۷۹ 
O‏ ۹ ا ا ي 


نصوا على الوقف على وبل {Ys‏ ونحوهما مع الابتداء بها لغيام الكلمة مقامٌ الجملة كم ` 
تقدم التنبية عليه . 

# التنبيه الثالث: ينبغي أن يراعى في الوقف الازدواج : 

فرعا ما وب غل فيه ما يود الام عله وانقطع تعلٌه مما بعده لفظٌاء 
وذلك من أجل ازدواجه نحو لها ا گت [البقرة: الآية ]٠۳١‏ مع ؤكم کا گب 
[البمَرَة: الآية »]٠١٤‏ ونحو فمن َمل ف ومين مَل لقم علي [البَمَرّة: الآية »]۲٠۳‏ مع 
ومن ا وا إت ع [البَمَرَة: الآية ]٠٠۳‏ ونحو لها ما كسَيَت# [البقرة: الآية ]۲۸١‏ 
مع وا ما اکسبت که [البَمَرَة: الآية ]۲۸١‏ ونحو #إولج اليد في انار [آل عمران: الآية 
۷ مع وولج هارف کن [آل عمرّان: الآية ۲۷] ونحو # تحرج ال م ْبِ4 [آل 
عمران: الآية ۲۷] مع #وتخرج ألميّتَ من 1 [آل عمران: الآية ۲۷] ونحو من عَيلَ لسا 


نے [فْصلّت: الآية ]٤١‏ مع اومن اسا نها [فُصلّت: الآية ١٤]؛ a‏ اختیار 


نصر بن محمد ومن تبعه من أئمة الوقف . [اه. ابن غازي]. 


# التنبيه الرابع : قال في «شرح الدر اليتيما. «قول الأئمة: لا يجوز الوقف على 
كذا وكذاء إنما يریدون به الوقفٌ الاختياري الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة 
حال الاختيار» ولا يريدون به كونه حرامًا أو مكروهًا؛ إذ ليس في القرآن مِن وقف 
واجب یأثم القاریءُ بترکه» ولا مِن وفْفِ حرام يأثم بوقفه؛ لأنهما أي الوصل والوقف لا 
يدان على معنّى حتى يختل بذهابهماء إلا أن يكون لذلك الوقف والوصل سببٌ يؤدي 
إلى تحريمه؛ كأن يقصد القارىءٌ الوقف على قوله: هرما من إو [آل عمرّان: الآية »]٦۲‏ 
ووي ڪفرتٿ [إبراهيم : الآية ۲۲]ء ولق أله لا سىء [البقرة: الآية ]۲١‏ وشبه ذلك 
مما قدمناه من غير ضرورة؟ إذ لا يفعل ذلك مسلم. فإن قصدَ الإخبار كأن قصد نمي 
الألهة» أو أخبر عن نفسه بالكفر»› أو نفى الاستحياء عن الله عز وجل : كفر»› وذلك لا 
بعلم إلا بقرينة تظهر منه أو بإخباره عن نفسه. فإن لم يقصد: لا يحرم» وإن لم تعلم منه 
ی ا هذا حكم العالم» أما العام فلا يُحكم عليه بشيء 
ِن ذلك إلا إن عُلِمٌ منه قرينةٌ تدل على گفره» آو شيء من ذلك»› فیحکم بها ا 
أن يجتنب الوقفَ على مثل ذلك بالتيمَظ وعدم الغفلة دفعًا لإيهام أنه وف على مثل ذلك 
قصدًا. [اه. مع بعض زيادة لابن غازي]. 

# التنبيه الخامس : في بیان السکت: a‏ 
الوقف عادة من غير تنفس› > وله أسشماء ت وهي : : ومَيْفة» ووقفة خفيفة» ووقفة يسيرة› 
وسكتة لطيفة» وسكتة يسيرة» [كذا في الإتقان]. 


۱۸۰ الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء 

قال في النشر: والصحيح أن السكت ممَيّدَ بالسماع والىقل؛ فلا يجوز إلا فيما 
صحت الرواية به بمعنّی مقصود بذاته ؛ وقيل : يجوز في رؤوس الا مطلقًا؛ آي سواء 
صحت الرواية أم لا حال الوصل؛ كقصد البيان؛ أي بيان أنها رووس الآي . 

وبعضهم حمل الحديك الوارد عن أم سلمة رضي الله عنها على هذاء واختاره 
صاحبٰ «الدر اليتيم» أيضاء ولذلك قال : («(وجاء في رۇوس ات مقا وفي غيرها 
سماعا - أي مسموعًا مرويًا عن حفص في أحد وجهيه - في أربعة مواضع : 

أحدها: قوله تعالى في سورة الكهف «ورلر َمل لر را [الآية ١]ء‏ فإن السكت 
هنا لبيان أن ما بعده» وهو قوله: «يَسًا [الآية ۲] ليس متصلا بما قبله» بل هو منصوب 

وثانيها: قوله تعالى في سورة يس ممن مَرقَرِاً ‏ [الآية ]٠١‏ فإن السكت هنا لبيان 
أن کلام الکفار قد انقضى» وما بعده وهو قوله: هدا ما ود لمن ودف المزلون 
[الاية ۲ ليس من کلامهم» بل هو من کلام الملائكة أو المؤمنين . 

وثالثها: قوله تعالى في سورة القيامة َل من كق ©6 [الآية ۲۷]. 

ورابعها: قوله تعالى في سورة المطففين وکا بل راد [الآية .]٠٤‏ 

فإن السكت على ملسن في الأرّل» وعلى بل في الثاني؛ لبيان أن كلا منهما 
مع ما بعده ليس بكلمة واحدة» بل کل منهما مع ما بعده کلمتان؛ إذ عند الوصل وعدم 
السكت يُدغم النون واللام في الراء التي بعدهماء فيتوهم أن كلا منهما مع ما بعده كلمة 
واحدة على صيغة فعال. 

ولبعض الأئمة سكت في , بعض المواضع . وبيانه في كتب القراءات . 

وفي المرعشي : قال أبو شامة: المختار الوقف على مايه [الحاقة: الآية ۲۸]» 
فإ وصل لم يتأت الوصل إلا بالإدغام أو تحريك الساكن. 

وقال في الرعاية: المختارٌ أن لا تدم الهاءٌ الأولى الساكنة في الثانية من قوله: 
و © کک [الحافة: الآيتان ٠۲۸‏ ۲۹] يعني في الوصل» وأن يُنوى عليها الوقفٌء وقد 
أخذ قوم في ذلك بالإدغام والتشديد» وليس هو بمختار؛ لأنه يصير قد أثبت هاء السكت 
في الوصل» وذلك قبيح. اه 

ومراده من قوله: وأن ینوی عليها الوقف: هو السكتٌ كما أشار إليه أبو شامة عند 
قول الشاطبى: «وما اول المثليْن فيه مُسّكن». 


الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء : ۱۸۱ 


قال أبو الحسن في التذكرة: وينبغي لمن أثبت هاء السكت في «لم ب 0 يسه 4 
[البَمَرَة: الآية ]٠٠۹‏ ولإكتيية# [الحاقة: الآية ]١‏ ولجسَاية4 [الحاقة: الآية ]۲١‏ ونال 
[الحاقة : الآية ۲۸] و# سط4 الحا ل ١‏ ووا ادنك عا اة( 4 [القارعة : الآية 
]٠١‏ أن يقف عليها في حال وَصلها وقفةٌ يسيرة ثم يَصلٌء ولا خلاف بينهم في ثبوت 
الهاء حالة الوقف . [إه. باختصار]. 


التتمة فی تقسیم الابتداء» 
N‏ 


قال المرعشي في رسالته نقلا عن السيوطي: الابتداء لا يكون إلا اختياريا؛ لأنه 
ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة؛ فلا يجوز إلا بمستقلٌ بالمعنى موف بالمقصود. 
في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة تتفاوت تمامًا وكفاية وحستًا وقبخًا بحسب ا 
الكلام وعدم تمامه وفساد المعنى وإحالته؛ نحو الوقف على قوله: وم التاسه 
[البَمَرَة: الآية ۸] فإن الابتداء ب تاس : قبي لعدم إفادته معنى» وابتداء بقوله: 
اک ا ا و ار ی ولو وقف على ممن يمول 
[البَمَرَة: الآية ۸] كان الابتداء ب وسن IS‏ بالخبر المتقدم» والابتداء 
ف و 25 2 الصلة E‏ ا ا E‏ 


أقبح» وبحَتَمً كاف» E‏ على ور e‏ [التوتة: الآية ]۳١‏ ا 
أ4 [العوبة: الآية ]۳١‏ قبي والابتداء ب 4# أقبح» وب رر 
و اليج أشد قبخًا. 

وكذا الوقف على قوله: #عرجون الرسول ا [المُمتَحئّة : الآية ]١‏ حَسَنْ» والابتداءُ 
به قبیح لفساد المعنى؛ إذ يصير تحذيرًا من الإيمان. ونحو قوله: إلا عب الى فَطَرَّن 
ليّس: الآية :]۲١‏ الوقفُ على إلا اغب قبيح لعدم تمام الكلام والابتداء به قبيح أيضا 
لكونه مُوهمًا للخطاً في المعنى . 


ثم إن فُبْحَ الابتداء بالحرف الموقوف عليه؛ إما لعدم کونه مفيدًا لمعتّی› > وإما لکونه 
موهمًا للمعنى الفاسد» وإما لكونه هو مع ما بعدّه خطَاً منقولا عن كافر. 


فيجب على مَّن انقطع نمه على شيء من ذلك أن يرجع إلى ما قبله» ويصل الكلام 
بعضه ببعض › فإن لم يفعل أثِمّ وربما كفْرَ والعياذ باه تعالى إن قصد ذلك كما تقدم. 


۱۸۲ الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء 


واعلم أن القارىء كما إلى الوقف القبيح يضطرٌ إلى الابتداء القبيح أيضّاء 
وذلك إذا كان المقول عن بعض الكفرة طويلا لا ينتهي نمس القارىء إلى آخر المقول» 
فيقف في بعض مواضعه بالضرورة» فيضطر إلى الابتداء بما بعده؛ إذ لا فائدة حينئٍ في 
الود إلى ال4 أو «إقالوآ لأنه ينقطع نَقْسّه في أثناء المقولة ألبتة وكلٌ القول كَمْرٌ؛ 
ر تعالى في سورة المؤمنون: وال لمل ين ويه الذي كفروا ركذا بلقا لخر 
ارف : لوق ل ا دا إلا من منک [المؤمنون: الآية ۳۳] إلى قوله: وما ن 
ل منت [المؤمنون: الآية ۳۸] فإنه قلّما يوجد قارىء ينتهي مَس إلى آخر المقول 
هناء وكل المقول كفر. 

وبالجملة: ليس مِن وصل ولا وقفب ولا ابتداء يوجب تعمد الكفر» وإن كان تعمد 
بعضها إثمًا كما عرفت» نعم قَضْدٌ معنى يوهمه شيء من هذه الثلاثة - إذا كان خلاف ما 
آراد: الله د کر وإن لم يكن اعتقاده كفرًا في الواقع ؛ لأن قضد ذلك تحريف للقرآن» 
وهو كَمْرٌ كما صرح به السيوطي» aT‏ 
الذي يُوهمه» وذلك ظاهر . [اه مرعشي]. 


وأما البداءة بهمزة الوصل: فاعلم أنها إما أن تكون في اسم أو فعل؛ فإن كانت في 
ام . فلا يخلو إما أن یکون الاسم معرَفا بالألف واللام وما أن كرك منگرًا. 

فإن كان معرَفًا بالألف واللام نحو قوله تعالى : إالكمد 4 [المَاتحة: الآية ۲] 
و اي4 [الفاتحة : الآية ]١‏ فالبداءة فيه بفتح الهمزة. وإن لم يكن معرَفًا بالألف واللام 
فإنه يقع في سبعة ألفاظ في القرآن : 

أولها: انه من نحو یی أن مم [البقَرّة: الآية ۸۷]. وثانيها: ابت من 
قوله تعالى: أب عم [التخريم: الآية ]١١‏ اى هَن [القَصَّص: الآية ۲۷]. 
وثالشها: آنړې) من نحو قوله تعالی: لکل آنري ينم [النور: الآية ]١١‏ وان ارا 
هلك [النساء: الآية ]۱۷١‏ ومانراً سووه [مريّم : الآية ۸. ورابعها: ان ې من قوله 
تعالى: إلا ذا هين أشن إا م اشا 
امراك نحو قوله تعالى: مات نر4 [آل عمران: الآية »]٠١‏ ولامرأت e‏ 
[التحريم : الآية ]٠١‏ *#وامرات لو4 [التحريم : الآية ]٠١‏ ورتين تذودا [القَصَص : 
۳. وسادسها: موان نحو قوله: انم ك [الرحمن: الآية ۷۸] و#واسة € 
[الصف: الآية .]٦‏ وسابعها: انين نحو قوله: إن كاتا أبن [النساء: الآية 


ےو 


.]١١ وأثى عسر [المائدة: الآية‎ ]٠١ و انتا عنْرةه [البقَرَة: الآية‎ ٦ 


اللاب السادس/ فى بيان أحكام الوقف والابتداء ۱۸۳ 
ا س/ في : ۴ 1 


فإذا ابتدأت في هذه كلها فابدأ بكسر الهمزة. وإذا وقعث - أي همزة الوصل - في 
فعل فانظر إلى ثالغة فن كان مكسورًا أو مفتوحًا فالبداءةُ فيه بكسر الهمزة نحو اضرب 
وارجح واذب وانطلق واستخرج . . وإِن کان ثالثه مضمومًا ضما لازمًا فالبداءة فيه بضم 
الهمزة تجو [العنكبوت : الآية ]٤٠‏ و#وانظر ه [المُرقان: الآية ]٩‏ و#إأضطرّ [البَمَرَة: 
الآية 1۷۳] و% اون4 [البَمَرَة: الآية ]۲۸١‏ و أسنهزئ# [الأنعام: الآية ٠١‏ وغيرها] 
و اجتت [إبراهيم : الآية ]۲١‏ وما أشبه ذلك . 

وقد أشار ابن الجزري في مقدمته لذلك فقال: 


وابد بهَمْزٍ الوّضل من فِعْل بصم إن كاد ثالتٌَ مِنَّ الفْغْل يُضم 

واكسرهُ حال الكشْر والفنح وَفِي الأسماء عَيْرَ اللام كسُْرُها وَفِي 

ابن مَعّ اة اسرىء واي -وامراة وام مع اثنتين 

راا كان ال مما فا غارصاة فاته يدا يكر الفمرة نظرا لاصلة حى 
اتش [س: الآبة ]١‏ ولاقشرا4 إيونس: الآبة ]۷١‏ وبا4 [الكهف: الآية ٠١‏ وغيرها] 
و#رًأأ# [البقرة: الآية ٠٠‏ وغيرها] فإن أصله (امشيوا واقضيوا وابنيوا وأتيوا) بكسر عين 
الفعل كاضربوا: لأنك إذا أمرت الواحد والائنين قلت: امش وامشيا واقض واقضيا وابن 
وابيا وأت وأتيا؛ فتجد عينَ الفعل مكسورةٌ فتعلم أن الضمة فيه عارضة. 

فإن قيل: لِم كُسرّث همز الوصل في الفعل إذا كان ثالئه مكسورًا» وضمّث إذا 
کان ثالثه مضمومًاء ولم تُفتح إذا کان ثالثه مفتوځًا بل کسرث؟ 

فالجواب: أنها لو فحت فيما كان ثالِةُ مفتوحًا لالتَبَس المضارع بالأمر فَكَسِرّث 
لذلك. اه 


ثم اعلم أن همز الوصل تكون في الماضي الخماسي والسداسي» وفي آمرهما؛ 
کانطلق واستخرج› وفي أمر الثلاثي كاضرب واعلم» ومن شأنها آنها لا تكون في 
مضارع مطلقًاء ولا في حرف غير لام التعريف» ولا في ماضٍ على ثلاثة أحرف 
كأكل وأذن وأَمِنَ بقصر الهمزة وكسر الميم» ولا في ماض على أربعة أحرف كأكرم 
وأحسَنّ وأحكمَ وأطعّ وأنمَقَ وآمن بمد الهمزة وفتح الميم وأخرج ونحوهاء ولا في 
أمر الرباعي کف آڪری متون هه ا ال 09 و ان e N‏ نه لك 4 
[القصص: الآية ۷۷] ونحوهما. فالهمزة في هذه المواضع كلها همزهةٌ قطع مفتوحة 
مطلقًا كما ذكرناء إلا في مضارع الرباعي ا را کان جردا او ا 
وأما مصدر الخماسي والسداسي كالانطلاق والاستخراج رتا هة وهنل ودا 


۱۸6 الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء 


فيهما بالكسر» بخلاف مصدر الرباعي كالإكرام فإن همزته همزة قطع مكسورة وصلا 

تنبيه : قد غلم مما تقدم أن الهمزة نوعان: همزة قطع» وهمزة وصل؛ فهمزة القطع 
هي التي تثبت وصلا وحْطا وابتداء إلا ما ورد عن بعض القراء كورش؛ فإنه يقرأ بنقل 
حركة همزة القطع إلى الساكن قبلهاء ما لم يكن الساكنُ قبلها حرف مد أو لين: فيحرّك 
ذلك الساكن بحركتهاء ويسقط الهمزة من اللفظ» بشرط أن يكون الساكنْ جر كلمة ولو 
تنويئًاء والهمزةٌ اول كلمة بعدها نحو من إسسَرٍ [الرحم: الآية ]٥٤‏ ووإڪفوا أ د 
[لإخلاص : الآية .]٤‏ 

ولذلك أشار الشاطبي بقوله: 

ورك لِوَزْشِ كل ساكِنِ اجر صحيح بشكل الهمز واخْذِفْة مُنْهلا 

وهمزة الوصل هي التي تسقط وصلا وتثبت ابتداء. ولذلك أشار الطيبي بقوله: 

وھ ره قبت في ا اين ۴ EEE‏ تو اض 

وهمزة تثْبُْتُ في البدء فَقَط همزة وَضل نخو قولك: النمَط 

قال شارح القول المفيد: وتٌحذف همزةٌ الوصل المكسورة إذا دخلت عليها همزهٌ 
الاستفهام» وتبقى همزهٌ الاستفهام مفتوحةٌ وذلك في سبعة مواضع : خمسة منها متفق على 
قطعها» واثنان مختلّف فيهما. 

أما الخمسة المتفق عليها فهي قوله تعالى : ميل أعَنذّم# [الآية ]۸٠‏ بالبقرة» وقوله: 
العم َب [الآية ۷۸] بمريم» وقوله: وافری عل لَه كبا [الآية ۸] بسباًء وقوله: 
#اسَكرتَ# [الآية ]۷١‏ بسورة صض» وقوله: «أسْكَعْمَرَتَ هر [الآية ]١‏ بالمنافقين . 

وأما المختلف فيهما فقوله: #أصَطقى لات [الآية ]٠٠١١‏ بالصافات؛ فوصلها أبو 
جعفر وورش بخلاف عنه من طريق الطيبةء» وقطعها الجميع . 

وقوله تال : اذہ سرا [الآية ۳ بسورة صض؛ فوصلها أبو عمرو وحمزة 
والكسائي» وقطعها الباقون. 

وأما همزةٌ الوصل المفتوحة الواقعة بين همزة الاستفهام ولام التعريف فلم تحذف؛ 
لعلا يلتبس الاستفهام بالخبرء بل تّبدّل ألما ومد طويلا لالتقاء الساكنين» وهو الوجه 
القوى المفصل» أو تيل ين الممرة والألف والوجهان وان ماخرد هما ودنك 
في ست كلمات متفق عليها وهي #ءاللّكَرٍ) في موضعَي الأنعام» و# ءال في 


الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء 1۸0 


موضعيٰ يونس و#آله اوت لک [الاية ۹٩‏ في يونس أيضًاء ولال ح4 [الآية ]٥۹‏ 
بالنمل» وواحدة مختلّف فيها وهي ليحر له أله سيبطل [الآية ]۸١‏ بيونس؛ قرأها آبو 
عمرو وأبو جعفر بالإبدال ألما وبالتسهيل بين بين» وقرأها الجماعة بالإخبار. 

و وة عا اا رة اهاه ايبيل ما 


اا ااا ا ای ا 


الباب السابع 
بيان الوقف على مرسوم الخط 


أئ .خط الصاح العثمانية التي أجمعَ عليها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين› 
وهو المعبّر عنه عند القرّاء بالوقف الاختباري بالباء الموحدة. وفيه أربعة فصول» وتتمة. 


الفصل الأول 
في الحتٌ على اتباع رسم المصاحف العثمانية» وفي بيان كيفية جمع 
القرآن بعد تفرقه» ومن جمّعه» وعدد المصاحف التي كتبت 
eS‏ 
كيف لا وقد أمرنا الشارع لاز ييه بالاتباع» وزجرنا عن أنواع المخالفةء والابتداع؛ ر 
عنه ييه أنه قال: «اقتدوا باللَديْن من بعدي: أبي بكر وعمر» زاد السيوطي في د 
الصغير: «فإنهما حَبل الله الممدودء من تمسّك بهما فقد تمسّك بالعروة الوثقى»» 
وقال ية : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتّم اهتدَيْتما فيلرَّمُنا تباعهم؛ إذ هم الأئمة 
القدوة والصحابة العمدة؛ فما فعله صحابيٌ واحدٌ وأمِزنا به فلنا الأخذ عنه والاقتداء 
بفعله واتباع أمره» كيف لا وقد اجتمع على كتابة المصحف حين كتبوه اثنا عشر ألما 
من الصحابة رضي الله عنهم» ونحن مأجورون على اتباعهم ومأثومون على مخالفتهم؟! 
فيجب على كل مسلم أن يقتدي بهم وبفعلهم؛ فما کتبوه بواو فواجب أن يتب بواو» 
وما کتبوه بخیر واو فواجبٌ آن بُکتب بغیر واو» وما کتبوه بألف فواجبٌ أن يكتب 
بألف» وما كتبوه بغير ألف فواجب أن e.‏ آلف» وما كتبوه بياء فواجت أن 
یکتب بیاء» وما کتبوه بغیر ياء فواجبٌ آن يُکتبَ بغیر ياء» وما کتبوه مُنَّصِلَا فواجبٌ أن 
بُکتب متصلاء وما کتبوه مُنفصلا فواجِبٌ أن يُكتب منفصلاء» وما کتبوه ِن هاآت 
التأئيث بالتاء المجرورة فواجبٌ أن يكتب بالتاء المجرورة» وما كتبوه منها بالهاء فواجتُ 
أن يكتب بالهاء. [اه. برهان]. 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : حرم مخالفةُ حط المصحف العثماني 
في واو أو ياء أو آلف أو غير ذلك». 


الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط ۱A۷‏ 

وفي شرح ابن غازي: وقد نقل الجعبري وغيرُهٌ إجماعَ الأئمة الأربعة على وجوب 
اتباع مرسوم المصحف العثماني» وأجمع A E E EAA AEE‏ 
المصاحف فيما تدعو إليه الحاجة. 

وقال الإمام الخراز في كتابه «عمدة البيان في الزجر عن مخالفة رسم المصاحف» 
ما نصه: 

مُواجِبٌ على دوي الأذنهان أن ينْبَعُواالمرسوم في القرآن 

وو درا ار ا ا ا ا اتام ورا 

a N LS. ۸۹ E 

إلى عياض ألَةمَن يرا حرفاين القرآن عَمْدًا كُمُرا 

E 

ثم اعلم أن كل ما كتب في المصحف على غير أصل لا يقاس عليه غيرُه من 
الكلام؛ لأن القرآن يَلرَمّه لكثرة الاستعمال ما لا يَلرَم غيرّه» واتباع المصحف في هجائه 
واجت» والطاعن في هجائه كالطاعن في تلاوته» كيف وقد تواطأً عليه إجماع الأمة حتى 
قالوا في جميع هجائه : إنه كتب بحضرة جبريل عليه السلام» وإن النبيّ كيه كان يُملي 
زيد بن ثابت من تلقين جبريل عليه السلام» ويشهد لذلك إطباق القرّاء على قوله: 
اخسون [الآية ]٠٠١‏ في البقرة بإثبات الياء» وفي المائدة بحذفها في الموضعين› 
ونظائرٌ ذلك كثيرة. 

ويشهد لذلك أيضًا ما ذكره العامة الشيخ أحمد بن المبارك في كتاب «الذهب 
الإبريز» عن شيخه العارف بالله تعالى الشيخ عبد العزيز الدبّاغ آنه قال: «رَسّْمٌ القران 
العزيز سر من أسرار المشاهَدَة وكمال الرفعةء قال سيدي أحمد: فقلت له: هل رسم 
الواو بدل الألف في نحو (الصلوة» والزكوة» والربوء والحيوة» ومشكوة)» وزيادة الواو 
في (سأوريکم» وأولئك. وأولاءء وأولّت). وزيادةٌ الياء في (هُداهمء مَاإبه» وبأيێكم» 
وبأیید) هل هذا کله صادر من النبي بي ية آم من الصحابة؟ فقال : هو صادر من النييْ ا 
وهو الذي أمر الكّاب من الصحابة أن يكتبوه على هذه الهيئةء فما نقصوا ولا زادوا على 
ما سمعوا من النبيْ بيا . 

فقلت له: إن جماعةٌ من العلماء ترخصوا في أمر الرسم وقالوا: إنما هو اصطلاح 
yS‏ 


1A۸‏ الباب السابع / في بيان الوقف على مرسوم الخط 


ا ق ا 
توقيفٌ من النبيّ ية وهو الذي أَمَرّهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف 
ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول» وهو سر من الأسرار حص الله به كتابه العزيز 
دون سائر الكتب السماوية؛ فلا يوجد شيءٍ من هذا الرسم لا في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في غيرها من الكتب السماويةء فكما أن نَم القرآن معجرّ 
e‏ وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في #ياأكةً [البَمَرَة: ١‏ 
۹ دون إفكةر [البَمَرَة: الآية ۹٤۲]ء‏ وإلى سر زيادة الياء في بأد [الذاريات: 
الاَية ]٤١‏ و لات4 [القلم: الآية ]١‏ أم کا ول ی ر ا ۲ل سعوا 
[الآية ]٠١‏ بالحح ونقصانها من «سعَو# [الآية ه] بسبأً» وإلى سر زيادتها في yp‏ 
A ONE OS E VASE‏ ل ًا 
OE EAN‏ قد ىكره ف شه وعو عن كبي ل46 [الآية ]١١‏ بالفرقان؛ 
وإلى سر زيادتها في لعفو ای4 [البقرة: الآية ۲۳۷] ونقصانها من #إيعفوعني 4 [الآية 
٩4‏ بالنساء ؟ وإلى سر زيادتها في اموأ [البَمَرّة: الآية 4] وإسقاطها من # وباو 
[البقرة: الآية ]7١‏ ووجاءو [آل عمران: الآية ]۱۸٤‏ و برو [الحشر: الآية ]٩‏ واويه 
[الآية ]۲۲١‏ بالبقرة؟ 


أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرفٍ من كلمات متشابهة دون بعض ؛ 
كحذف الألف من ء0 [الآية ۲] بيوسف وإالآية ]٣‏ بالزخرف» وإثباتها في سائر 
المواضع» وإثبات الألف بعد واو سات [الآية ]١١‏ في فصّلت»› وحذفه من غيرها؟ 
وإثبات الألف في «إألْميعد [الأنفال: الآية ]٤١‏ مطلقًاء وحذفها من موضع الأنفال؟ 
وإثبات الألف في يرجا [الآية ]٦١‏ حيث وقع» وحذفها من موضع الفرقان؟ وكيف 
يتوصل إلى فتح بعض التاءات» وربطها في بعض؟ فكل ذلك لأسرار إللهية وأغراض 
نبوية» وإنما خفيتُ على الناس لأنها أسرارٌ باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني» فهي 
بمنزلة الألفاظ والحروف المتقطعة التي في أوائل السور؛ فإن لها أسرارًا عظيمة ومعاني 
كثيرة» وأكثْرٌ الناس لا يهتدون إلى أسرارها ولا يُدركون شينًا من المعاني الإلهية التي 
أشير إليهاء فكذلك أمرٌ الرسم الذي في القرآن حرفًا بحرف. [اه. باختصار من 
الجوهر الفريد]. 


وقال السيوطي في اللإتقان: «وأعظمٍ فوائد رشم القرآن انه حجاب منع م أهلَ الكتب 
ن يقرؤوه على وجه واحد دون مُوْقّف». وال اخ هة طا «إن القرآن لم 
ييجتمع في عهد النبيّ ية في مصحف واحد» وإنما كانت الصحابة رضي الله عنهم قبل 
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أن يَكتْرَ الورق يكتبون ما نزل في القرآن على عَسب السَعّف؛ جمع عسيب؛ وهو الأصل 
العريض من جريد النخل» وعلى الألواح من أكتاف الغنم» وغيرها من العظام الطاهرة» 
والخزف» والأدم؛ أي الجلود مثل رق الغزال» واللخافِ وهي الحجارة العريضة البيض . 
قال في المطالع : «وهذه الأشياء هي التي يلق عليها اسم المصحف في قولهم : 
e‏ ومُصضحف»» وكان دأب الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول 
َة المبادرةً إلى حفظ القرآن وتصحيحه وتتبع وجوه قراءاته. وكان النبي ية يعرضه 
yy‏ وفي العام الذي فبض فيه عَرَضه 
عليه مرتین . وکان زيد بن ثابت رضي الله عنه قد شهد العَرْصَةً الأخيرةء وهي حاكمة 
على المتقدمات› وهي التي كان يقرىء الناس بها حتى مات رضي الله عنه. ولذلك 
اعتمده الصدّيق رضي الله عنه في جمع القرآن على ما سيأتي بيانه» فلما فُبض رسول 
الله َة واتصل بربه عر وجل قام بالأمر بعدّه أحقٌ الناس به أبو بكر رضي الله عنه. وفي 
خلافته ارتدّت قبائل من العرب» وکان مسیلمة الكذاب وأصحابة منهاء وكان يدعي النبوة 
بكذبه» فجهز إليه عصابة من المسلمين أولي بأس شديد» وأمَرَ عليهم سيف الله خالد بن 
الوليد رضي الله عنه» فقاتلوهم قتالا شديدًاء وتأخر الفتح»› “فقتل امن المسلمين آلف 
ومائتان» منهم سبعمائة من القراءء فانهزم المسلمون» فحمل البراء بن مالك على 
أصحاب مسيلمة» فانهزمواء وتبعهم المسلمون حتى أدخلوهم حديقةء فأغلقوا عليهم 
بابهاء فحمل البراء دزقته» وألقّى نفسه عليهم حتى حصل معهم في الحديقة» وضاربهم 
حتی فتح الات لمن قدخلا وفلوا مةه راجا ول هى المالمين رها 
عشرة آلاف» فسميث حديقة الموت. فلما رأى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه ما وقع 
بقرّاء القرآن» خشي على مَن بقي منهم» وأشار على أبي بكر بجمع القرآن» فأرسل أبو 
بكر رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمره بجمع القرآن» فجمعه. قال 
«فكنت أتتبعُ القرآن من المُصحف ومن صدور الرجال والرقاع والأكتاف والأضلاع 
والعسب واللخاف وهي الحجارة العريضة البيض كاللوح». 
ل کان ر اا هران رجا ف او که ارات 


فالجواب : آنه کان يستکمل وجوه قراءاته ممن عنده ما لیس عنده» وکذا نظْرُه في 
المكتوبات التي قد عُرفت اها وتفن انرا فإنها از اک رعا معا کب ن دى 
لبي بيا فلا بد من النظر فيها - وإ كان حافظًا - ليستظهر بذلك» وليعلم هل فيها 
قراءة غير قراءته أم لا. وإذا استند الحافظ عند الكتابة إلى أصل يعتمد عليه كان كد 


ِء اث 
ك 


وفي إرشاد القرّاء والكاتبين : أن زيدًا كتب القرآن كله بجميع أحرفه وأوجهه المعبّر 
عنها بالأحرف السبعة الواردة في الحديث الشريف في قوله بي : «إن هذا القرآن أنرل 
على سبعة أخرْف فاقرأوا ما تيسّر منه» قاله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه 
بهشام بن حکيم وقد لبَبَه بردائه - أي جعله في عنقه وجرّه منه - لما سمعه يقرا سورة 
الفرقان على غير ما أقرأها له رسول الله لا . 

وک و ر 0 0 ا او تی ی ا ن فل ف 
واحد» فقال: «أسأل الله معافانّه ومعونتّه؛ وإن أمّتي لا تطيق ذلك»» ثم أتاه الثانية بقراءته 
على حرفين» فقال له مثل ذلك ثم أتاه الثالثةٌ بثلاثة» فقال مثل ذلك» ثم أتاه الرابعة 
فقال: «إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف؛ فأيّما حرف قرأوا عليه 
أصابوا) . 


واختلفت أقوالٌ العلماء في المراد بهذه الأحرف السبعة على نحو من أربعين قولاء 
واضطربوا في ذلك اضطرابًا كثيرًا حتى أفرده بعضهم بالتأليف» مع إجماعهم على أنه ليس 
المراد أذ كل كلمة تقرأ على سبعة أوجه؛ إذْ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة نحو 
أيَمة# [الأعراف: الآية ١١١‏ وغيرها] و وجري [البقرة: الآية ۹۸ وغيرها]» وعلى أنه 


ا ا ر 


فذهب بعضهم وصحُحه البيهقي» واقتصر عليه في القاموس إلى آنها لغات. 
واختلفوا في تعيينها؛ فقال أبو عبيدة: قريش» وهذيل» وثقيف» وهُوازن» وكنانة» 
وتّميم» واليمن» وقيل غير ذلك. وقال المحقق ابن الجزري: ولا زلت أستشكل هذا 
ا ی ی ی ا 
أن يكون صوابًا إن شاء الله تعالى؛ وذلك أنى تتبعت القراءات صحيحَها وضعيمَها 
وشادها فإذا هي يرجم اختلافها إلى سبعة ا يخرج عنها؛ وذلك إما في الحركات 
بلا تغيير في المعنى والصورة نحو «البخل€ باثنين» و#حسّبُ# [الهُمَّزة: الآية ۳] 
بوجهين» أو بتغيير في المعنى فقط نحو فلح ءام ين ريب كلست [البَقرّة: الآية ۳۷]» 
وإما في الحروف بتغير في المعنى لا في الصورة نحو ل لوأ [يونس: الآية ]٠١‏ 
ولوا [البَمَرَة: الآية 1۲ وعكس ذلك نحو إت [البَمَرَة: الاية ]۲٤١‏ 
ولإبصطة€. أو بتغيرهما نحو اد منك [التوبة : الآية ]1٩4‏ وميَنهم [البَقَرة: الا 
٥‏ وإما في التقديم والتأخير نحو فقون ولوت [التَوبّة: الآية »]١١‏ أو في 
الزيادة والنقصان نحو وى [البَمَرَة: الآية ١١۳٠]؛‏ و#أوصى) فهذه سبعة أوجه لا 
يخرج الاختلاف عنها» . 


ثم لما تمت الصحفٌ أخذّها أبو بكر عنده إلى أن حضره مرض الموت فسلّمها إلى 
الفاروق رضي الله عنه» فلم تزل عنده إلى أن مات» فأخذتها أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر رضي الله عنهماء فلم تزل عندها إلى أن وقعت غزوة أرمينية في خلافة عثمان رضي 
الله عنه سنة ٠١‏ ه. فاختلفٌ الناس فى القرآن اختلافًا كثيرّاء وهَمُوا أن يقتتلوا بسبب 
ذلك فجاءَ حذيفة بن اليمان رضي ا إلى عثمان بن عفان وقال: يا أمير المؤمنين 
أذرك القرآن للا يختلفَ الناسٌ فيه اختلافًا شديدًا كاليهود والنصارى في التوراة 
والإنجيل؛ فقد وقعوا بسبب ذلك الاختلاف في آمر عظيم؛ فاکتبه في مصحف ترج 
الغاس إليه. 


ففزع عثمان لذلك» وجمع الصحابة رضي الله عنهم» وكانت عدتهم يومئٍ اثني 
عشر ألمّاء وأخبرهم الخبرَء فأعظموه جميعًاء ورأوا ما رأى حذيفة» فأرسلٌ عثمان إلى 
حفصة أمّ المؤمنين أن أرسلي إلى الصحفَّ ننسخها ونرذها إليك» فبعثث بها إليه. 

وأحضر زيدّ بن ثابت ومعه جماعةٌ من قريش» وأمرهم أن ينسخوها في 
المصاحف» وجعل الرئیس عليهم زی بن ثابت لعدالته وحسن سیرته ولکونه کان کاتبٌ 
الوحي بين يدي النبيّ بيا وكان قد قرأ القرآن على الب بيه بعد العرضة الأخيرة - وهي 
حاكمةٌ على المتقدمات - وكان يقرىء الناسَ بهاء ولذلك اعتمده الصدّيق رضي الله عنه 
في جمعه للقرآن على ما تقدّم» فنسخوها رضي الله عنهم في الورق»ء ولم يغْيّرواء ولم 
يبدلواء ولم يقدمواء ولم يؤخرواء بل كتبوه على الترتيب كما في اللوح المحفوظ باتفاقٍ 
منهم بتوقيف جبريل عليه السلام للنبيّ 4 على ذلك وإعلامه عند نزول كل ايةٍ 
بموضعهاء وأين تكتب. ولم يختلفوا إلا في لفظ #الكَابوتٌ [البَمَرّة: الآية ]۲٢۸‏ فقال 
بعضهم : يكتب بالتاء المجرورة «كالطاغوت». وخالف بعضهم وقال: يكتب بالهاء 
المربوطة «كالتوراة»» فراجعوا عثمان فى ذلك فقال: «اكتبوه بالتاء المجرورة فإنها لغة 
قریش» فکتبوا كما آمرهم به. ESE EE‏ قال عثمان رضي الله عنه: التمسوا له 
اسما . فقال قوم : الكتاب» وقال آخرون: السْمَرء وقال آخرون: «المُصحَف»؛ وهو اسم 
أعجمي ذكره ابن السكيت في إصلاح المنطق ومعناه جامعٌ الصحف. 

ثم رذ عثمانٌ الصحفً إلى حفصة رضي الله عنهاء وأرسل إلى كل مِضر بمصحَف 
مما تسخواء وأمرهم أن يُحرقوا كل مصحف يخالف الذي أرسل إليهم به. 

قال القسطلاني : أوّل باب: جَمْحُ القرآن في الصحُفِ. ثم جَمْحٌ تلك الصحف في 
المصحف بعد النبي ي وإنما ترك النبي ييه جَمْعَ القرآن في مصحف واحد لعدم وجود 
الورق»ء ولان الَْخَ كان يرد على بعضه» فلو جمَعَّه ثم رُفعت تلاوة بعضه لأدّى إلى 


14۲ الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط 
الاختلاف والاختلاط فحفظة الله تعالى في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ؛ فكان 
التأليفُ في الزمن النبوي» والجممُ في الصحف في زمن الصدَّيق» والنسح في المصاحف 
في زمن عثمان رضي الله عنه» وقد کان القرآن کله مکتوبًا في عهده يه لکن غير مجموع 

# واختلف فى عدد المصاحف: فقيل إنها أربعةٌء وهو الذي اتفق عليها أكثر 
العلماءء وقيل إنها خمسة» وقيل إنها ستة »› وقیل سبعة» وقيل ثمانية. 

اما کونها أربعة ٠‏ فقيل إنه أبقى مصحمًا بالمدينة» وأرسل مصحمًا إلى الشام» 
ومضخقًا إلى الكوفة» وخا إل البصرة. 

وأما كونها خمسة: فالأربعة المتقدم ذكرهاء والخامس أرسله إلى مكة. 

وأما كونها ستة : فالخمسة المتقدم ذكرهاء والسادس اختُلف فيه: فقيل جعله خاصة 
لنفسه» وقیل : آرسله آل البحرين . 

وأما كونها سبعة: فالستة المتقدم ذكرهاء والسابع أزسلة إلى التمن:٠‏ 

وأما كونها ثمانية : فالسبعة المتقدم ذكرهاء والثامن كان لعثمان يقرا فيه» وهو الذي 
تل وهو بين يديه. [اه. غنية الطالبين]. 

قال ابن القاصح: قال أبو علي : أمرَّ عثمانُ رضي الله عنه زيدّ بن ثابت أن يُقرىء 
بالمدَنِي» وبعث عبد الله بن السائب مع المكي» وبعث المغيرة بنَ شهاب مع الشامي› 
وأبا عبد الرحملن السلمي مع الكوفي» وعامرَ بن قيس مع البصري . وكان في تلك البلاد 
الجمْ الغفير من حُماظ القرآن مِنّ التابعين» فقرأً كل مصر بما في مصحفه» ونقلوا ما فيه 
عن الصحابة الذين تلقّوه عن النبن بي ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء رجال سهروا ليلّهم 
في ضبطهاء وتعبوا نهارهم في نقلها» حتى صاروا في ذلك أئمة للاقتداء وأنجمًا 
للاهتداءء اجتمع أهل بلدهم على قبول قراءتهم» ولم يختلف عليهم اثنان في صحة 
روايتهم ودرايتهم» ولتصدّيهم للقراءة تُسبت إليهم» وكان المُعَول فيها عليهم» نفعَنا الله 
بهم : آمين: 

الفصل الثاني 

اعلم - وفقني الله وإياك - أنه لا بد للقارىء من معرفة المقطوع والموصول؛ ليقف 

على المقطوع في محل قطعه حال انقطاع نمسه» أو اختباره أي امتحانه بأن اختبره المعلم 
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أو غير زغلى ,الموصول عند :القضاتة ٠‏ والذئى. تاد مخرفة من ذلك واعتى بذكره كر 
من العلماء ستة عشر نوعا: 
النوع الأول: في (أن) المفتوحة الهمزة الحفيفة النون مع (لا) النافية: وهي في 

الرسم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: مقطوعَ بلا خلاف في عشرة e‏ وهي اقيق َل أن أ E‏ 
ر [الآية 8 وان EY‏ إل لحه [الآية ۹٦1]ء‏ كلاهما بالأعراف» 
و#وظتوا أن ص اسي [الآية e os ]١١۸‏ ولوان له ا فَهلَ اش 
Cl‏ لآية e [٤‏ درا ا ا إ ناف یک 1لآية ]١‏ كلاهما 
دهود» وان 3 اا ف تی4 [الآية [٦‏ بالحج› و#ۆآن 3 تعدوأ لسن [الآية 
ا [الآية ۱۹] بالدخان» و#لآن ل شر باي [الآية ]١١‏ 
بالممتحنة» ومان لا دحا اه [الآية ]۲١‏ بسورة ن والقلم. فهذه العشرة ة تقطع فيها «أن» 
عن (لا»» ويوقف على النون وقمًا اختياربًا . 

وثانيها: فيه خلاف» وهر موضع واحد بسورة الأنبياءء وهو قوله : أن لآ 5 ل که 
إل أت سبَحتك [الآية ۸۷]؛ فكتب في أكثر المصاحف مقطوعًاء وفي بعضها موصولا 
کما في دش شرح المقدسي . وفي الجوهر الفريد نقلا عن شرح الرائية: أن المختار فيه 
القطع › وقيل: الوصل أشهر كما في شرح القسطلاني والملا علي وابن غازي . 

والها: وضول باتقاق» وهي اعدا الأحد عش المتقدة نحو قول وال سيوا 
إل ق دد [الآية ۲] بهود» وآ رر زره [الآية ۳۸] في النجم» وال لوا ع 
[الآية ]۳١‏ بالنمل» وبال جم ا و [الآية ۸۹] ب «طله) . 

وأما «إلا» المكسورة الهمزة» وهي «لا» النافية المدعَم فيها «إنْ» الشرطية: 
فموصولة اتفاقًا حيثما وقعت؛ نحو إل َمْعَلوةٌ [الأنمال: الآية ۷۳]ء «اإل تصروة 
[التوبة : الآية »]٤١‏ وولا تعفر لي [إهود: الآية ۷ ونحوها. 

۲ - النوع الثاني : في (أن) مع (لن) الناصبة. وهي فيه على قسمين : 

أولهما: موصول باتفاق» وهو موضعان: قوله: وان عل کر ٤‏ مود ا [الآية ]٤۸‏ 
بالكهف»› وقوله : انع عِظامد چ [الآية ۳] بالقيامة . 

وثانيهما: مقطوع بلا خلاف وهو ما عدا ذلك نحو قوله: «وآن لن يلب اسول 
[الآية ]١١‏ بالفتح»› وان ا الإ ون [الآية ]٥‏ بسورة الجن› ومان د 
اعد [الآية ]١‏ بالبلد. 
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قال الملا علي في شرحه على الجزرية: وأما قوله: «إأن لن صو [الآية ]٠١‏ 
بالمزمل فقال بعضهم: موصول» وقال آخرون: مفصول على ما وقع في المقنع. ولعل 
الشيخ ابن الجزري اختار الفصل الذي هو الأصل» ولهذا لم يتعرض لبيان الخلاف . 

۳ - النوع الثالث: في (إن) الشرطية مع (لم) وهي فيه على قسمين 

أحدهما: موصول باتفاق» وهو موضع واحد» وهو قوله: لم جیا لک 
[الآية ]٠٤‏ بهود. 

وثانيها: مقطوع بلا خلاف» وهو ما عدا ذلك E‏ سحيب لک [الآية 

۰] بالقصص › و#وقإن ل تعلو [الآية ]٤‏ بالبقرة› وان 2 ینتهوا# [الآية ۷۳] بالمائدة 
وشبه ذلك . 

i‏ (أن لم) المفتوح الهمزة: فمقطوع بلا خلاف أيضًا نحو «إأن لم بم اد [الآية 
۷ بالبلد» وملك آن تک رَبك [الآية ]٠۳١‏ بالاأنعام. 

: النوع الرابع : في (إِن) الشرطية مع (ما)» وهي فيه على قسمین‎ - ٤ 

أولهما: مقطوع وهو موضع واحد وهو قوله: #إوإن ما ريتك بعص الى نذه 
[الآية 4°[ بسورة الرعد. 

وثانيهما: موصول» وهو ما عداه؛ فتُدغم النونٌ في الميم لفظا وخطا نحو ونا 
رك [الآية ]٤١‏ بيونس واالآية ۷۷] بغافرء وما فم [الآية ]٥۷‏ ولاوما عاف 
]٤‏ بالقتال . 

وأما (أمَا) المفتوح الهمزة فهو موصول حيث جاء بلا خلاف نحو آنا سملت 
[الآية ]٠٤١‏ معا بالأنعام. وفوأما شركرت4 [الآية ۹٥ء‏ ولأمادا شش تسوه [الآية ]۸٤‏ 
کلاهما بالنمل . 

ه ‏ النوع الخامس: في (آم) مع (مَن) الاستفهامية» وهي فيه على قسمين 

أحدهما: مقطوع بلا خلاف وهو أربعةٌ مواضع لآم من کن تلن سیک4 1 
۹ بالنساءء ومام من اک سس بلیے م چو [الآية [٠٠۹‏ بالتوبة» وام ن لقنا [الآية 1۱[ 
بالصافات › ومام ت من ا اما [الآية 6°[ بقصلت . 

وثانيهما: موصول وهو ما عدا ذلك؛ فشّدغم الميم الأولى في الميم الثانية لفظا 
زا نحو # اس e‏ دى [الآية [۳٥‏ بيونس واس ا خا الوت وا رص که [الآية °[ 
ومن ميب المْضطَرَ € [الآية ]٠١‏ بالنمل . 
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- النوع السادس: في (مِن) الجارة مع (ما) الموصولة» وهي فيه على ثلاثة 
أحدها: مقطوع باتفاق» وهو موضعان: قوله: مین ما مَك يتشك [الآية ]۲٠‏ 
بالنساء» وقوله: ول اک ص ۴ ملكت اسک [الآية [YA‏ بالروم. 
وثانیها: فيه خلاف وهو قوله: ونما من ما ررقك€ [الآية ]٠١‏ بالمنافقين . فكتب 
و AE‏ 
وثالثها: موصول بلا خلاف وهو ما عدا ما تقدم نحو قوله: #وممًا رزقلهم 
و ر بر 0 ء 
فوت [الآية ۳] وموينًا رلا ع عبر [الآية ۲۳] بالبقرة. وأما قوله: ين َالِ ا 
[الور: الآية ۳۳]» ومن ماو مَهِينٍ) [السجدة: ۸] وشبههما فمقطوعَ حيث وقع . 
وإذا دخلتْ (مِن) الجارة على (مَن): فإن ذلك كتب في الإمام وفي جميع 
المصاحف مضل بلا خلاف نحو ين افر [الأنعَّام : الآية ]۲١‏ وين گذب 
[الأنعًام: الآية ]٠١۷‏ ومين يَقَلبُ [البََرَة: الآية ]٠٤١‏ يكن دا فُصلّت: الآية ]٣٣‏ 
ومين مَل [مُود: الآية .]٤۸‏ اه. وإذا دخلت (مِن) على (ما) نحو يم حن 
[الطارق : الآية ] فموصول باتفاق أيضًا. 
أحدهما: مقطوع وهو موضع واحد بالأعراف وهو قوله: عن ما ا ت [الآية 


1 
وثانيهما: موصول وهو ما عدا ذلك نحو قوله تعالى: صما شرن [الَوبة: 
الآية ١۳]ء‏ وفعمًا يعملونهه [البَمَرة: الآية ٤٤٠]ء‏ وفإعتًا ولوت [المائدة: الآية ۷۳]. 


وأما (عن) مع (مَن) E‏ وهي في موضعين لا 
ثالث لهما وهما قوله: #عن من ن باه 1الآية ۳] بالنور» وفوعن ن ن ول [الآية ۲۹] 
النجم: 

۸ النوع الثامن: في ذكر (إدً) المشددة المكسورة الهمزة مع (ما) الموصولة» 
وهي فيه على ثلاثة أقسام: 

أحدها: مقطوع بلا خلاف وهر قوله: إت ما ما وعو کټ [الآية [1t‏ 
بالأنعام. 

وثانیها: مختلّف فيه وهو قوله: تما عند اله هو حر ل [الآية ]۹١‏ بالنحل» 
والوضل فيه أشهرٌ وأقوى . 
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وثالثها: موصول بلا خلاف وهو ما عدا ذلك نحو إا رَعَدْت4 [الآية ]٥‏ بالذاريات 
و[الآية ۷] بالمرسلات» ولإشا صتعا كد حر [الآية 14] ب «طله)» ونا أله لله 
جد [الآية ]۱۷١‏ بالنساء. 
٩‏ - النوع التاسع: في (أدً) بفتح الهمزة وتشديد النون مع (ما)» وهي على ثلاثة 
أقسام : 
أحدها: مقطوع بلا خلاف» وهو ثلاثة مواضع» قوله: وات ما يدوت من 
دون هو البَطلْ [الآية ]٦۲‏ بالحج› ولو ما يدع من دونه الط [الآية ]٠٠‏ بلقمانء 
وميحسَب أن مال لدم ©©€6 [الآية ۳] بالهُمزة. 
وثانيها: مختلف فيه وهو قوله: واوا أتَّا عَْمْتّمه [الآية ]٤١‏ بالأنفال» والوصل 
فيه أقوى وأشهر . 
وثالثها: موصول باتفاق وهو ما عدا ذلك نحو قوله تعالى: #اعتموا أنَّما َل رسو 
لَك اين [الآية ]۹١‏ بالمائدة و[الآية ]٠١‏ بالتغابن. 
١‏ - النوع العاشر: في ذكر (أين) مع (ما)» وهي فيه على أربعة أقسام: 
ا ا 4 » چ رر و۰ ا Cr‏ 
أحدها : موصول باتفاق وهو موضعان: قوله تعالی: تًا تولوا هسم وجه الوه 
[الآية ]٠٠١‏ بالبقرة» وقوله تعالى : E e:‏ َير [الآية ]۷١‏ بالنحل. 
وثانيها: يستوي فيه الفصل والوصل» وهو موضعان أيضاء قوله تعالى: أن ما 
کر نبد ل من دون أ4 [ الآيتان ۹۲ ۹۳] بالشعراء» وقوله: «إأيْتما ففرا ادوا 
[الآية ]٦١‏ بالأحزاب» فمن شاء قطعَ ومن شاء وصلَ؛ لأنه جد في بعض المصاحف 
«أين» مقطوعة عن «ما» فيهما» وفى بعضها موصولها بها. 
وثالٹها: مفصول على الأرجح؛ لأنه جد في أكثر المصاحف مقطوعَا؛ وهو 
موضعٌ واحد بسورة النساء» وهو قوله تعالى : يتما تكو يذرككم لوث [الآية ۷۸]. 
وإلى ذلك أشار الشاطبى فى العقيلة فقال : 
والخ لف في امورة الأحزاب والشغرا وقي التساه مف الول تمر 
ورابعها: مقطوع باتفاق جميع المصاحف» وهو ما عدا هذه الخمسة نحو قوله 
تعالی : ان م كوا يات بک اله جییعا 4 [الآية ]۱٤۸‏ بالبقرة» وين ما کشر دعو 
[الآية [rv‏ بالأعراف» وان ما کے رکون 4 [الآية [vr‏ بغافر» وان ن ک4 [الآية 
]٤‏ بالحديدء وفوان ما اأ [الآية ۷] بالمجادلة. [اه. ابن غازي]. 


النوع الحادي عشر: في ذكر (كل) مع (ما)» وهي على ثلاثة أقسام : 
الأول : مقطوع بلا خلاف» وهو قوله تعالی: وو ٤َاتنکم‏ س ڪل م سالشو ةه 
[الآية ]۳٤‏ بإبراهيم . 


والثاني: فيه خلاف وهو أربعة 2 قوله تعالی : e‏ کل ما ردو ل نة [الية 
١‏ بسورة النساءء وقوله: إا دَحَلَتَ أ [الآية ۳۸] بالأعراف» وقوله: إل ما جاه 
أنه فا [الآية ]٤٤‏ ب «المؤمنون» وقوله: كا أي فا َرَج [الآية ۸] بالملك» 
فکتبت (كل) فى بعض المصاحف مقطوعة عن (ما) وفى بعضها موصولة. وقد ذكر ذلك 
الشاطبي في العقيلة فقال : ۰ 

وفْلْ وآتاكم ِن كل ما قطعوا والخْلْفٌ في كلما رُذُوا فشا حبرا 

ا ا ا ا 

والثالث: موصول بالإجماع» وهو ما عدا هذه الخمسة» نحو قوله تعالى: 
إلا ررفرأ ما [البقرة: الآية ١٠]ء‏ وقوله: ا جام رسو [البقَرة: الآية ۸۷]» 
و ماودو [المائدة: الآية »]٦٤‏ وما أشبه ذلك . 

النوع الثاني عشر: في (بئس) مع (ما)» وهي فيه على ثلاثة أقسام : 

أولها: مقطو بلا خلاف» وهو ستة مواضع؛ خمسة منها وواحد بالفاء؛ 
فالتي باللام: واحد بالبقرة وهو قوله: #وبشى تا a‏ سهم [الآية »]۱٠١‏ 
وهو ثالثها. وأربعة بالمائدة: قوله: لتس ما كاوا يعمل [الآية 1۲]. وشک م ا کا 
يصَعُونَ [الآية »]٦۳‏ ولیس ما ما ڪاو علوت [الآية ۷۹]ء و#وليشن ما قدت 
اسهم [الآية .]۸٠‏ والذي بالفاء في آل عمران وهو قوله تعالی: شس ما شروت 
[الآية ]٠۱۸۷‏ . 


وثانيها: مختلَفٌ فيه وهو قوله تعالى: فل ن پتسا یارڪم ب ب نک . اني 
البقرة [الآية ۹۳]؛ كتب في بعض المصاحف مقطوعًا وفي بعضها موصولا. 

وثالشها: موصول بالإجماع وهو موضعان: قوله تعالى: «إيشسا اشوا بوه 
َه أولى البقرة [الآية ٠٩]ء‏ وقوله: قل يسا لفون [الآية ]٠٠١‏ بالأعراف» 
اتفقت جميع المصاحف على وصل (بئس) ب (ما) الموصولة في هذين الموضعين في 
جميع المصاحف . وإلى ذلك أشار الشاطبي بقوله: 


N TY 


۴ ال الات عر ھی کی 2 وی فته عل فن 

أحدهما: موصول باتفاق؛ أي اتفقت المصاحف على وصل کک e‏ 
النافية وذلك في أربعة مواضع : قوله: ڪي روا عل ما اكب [الآية ٠٥١‏ ] 
تال عمران» وقوله: و لڪيلا بعلم من بعد علو ا [الآية 0[ بالحج»› 
الكل يكن عي ح4 [الآية ]٠١‏ ثاني الأحزاب» وقوله: الكل اسا عل 
اتک [الآية ۲۳] بالحديد» ولذلك أشار الشاطبي بقوله: 

في آل عمران والأحزاب ثانيها والحجَ وصلا لكيلا والحديد جَرّى 

وثانيهما: مقطو باتفاق» وهو ما عدا هذه الأربعة نحو لِک لا يعر بعد عر سا 
[الآية ۷۰] بالنحل»ء ولک لا يكن عل اميم حَ [الآية ۳۷] أولى الأحزاب» وک 
ا ن دو [الاآية ¥[ بالحشر . 

٤‏ - النوع الرابح عشر: في لفظ (في) مع (ما)» وهي فيه على ثلاثة أقسام: 

أولها : مقطوع بلا خلاف» وهو موضصع واحد بسورة الشعراء وهو قوله : اتر فی 
ما هنهتاً ءاميت (©©) [الآية .]٠٤١‏ 

وثانيها: يستوي فيه القطع والوصل› والقطع أكثر › وهو في عشرة مواضع : 

الأول: قوله: مني ما عت ف أشهك من مروف [الآية ]۲٠١‏ ثاني البقرة. 
والثاني والثالٹ #وني ما ا ات4 [الآية ]٤۸‏ بالمائدة و[الآية ]٠٠١‏ بالأنعام. والرابع : لف ا 
أي إ# [الآية ]٠٤١‏ بها أي بالأنعام. والخامس: لني ما أشتهت# [الآية ]٠١١‏ 
بالاأنبياء. والسادس قوله : :0 افر [الآية [1٤‏ بالنور. والسابع : ن م رڪم 
[الآية ۲۸] بالروم. والثامن والتاسع قوله: إن ما هم فِيهِ ینرک الاي ۳] ونی ما 
كا في لفوت [الآية ]٤١‏ كلاهما بالزمر. والعاشر: إن ما لا َون [الآية ]١١‏ 
الاق 


قال ابن غازي: هذا ما قاله ولذ الشمس ابن الجزري في شرح منظومة أبيه 
رحمهما الله تعالى» وهو الحق الذي صرح به علماء الرسم. وعكس بعض الشرّاح 
للجزرية فجعل العشرة متَفقًا على قطعهاء وحكى الخلاف في الذي بالشعراء» ولم أعلم 
من أين أخذه! آه. 

وثالثها: موصول باتفاق المصاحف: وهو ما عدا الأحد عشر المذكورة نحو قوله: 


ر ر ا 


موا کم ب بهم ْم ألْمَيَمَةَ فيا اوا فيه لفون [الآية ]١١١‏ بالبقرة» و#لفيما فَعلَنَ ف 
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سه [الآية ]۲٠١‏ أوَل موضعَي البقرة» و#إفيم كي [الآية ۹۷] بالساء و«فم أت من 
رها € [الآية ]٤١‏ بالنازعاتء وفيا اَذ [الآية ]٦۸‏ بالأنفال» وشبه ذلك . 

٠‏ - النوع الخامس عشر: في ذكر (لام الجر) مع مابعدهاء وهي فيه على 
قسمین : 

أحدهما: مقطوع بلا خلاف؛ وهو في أربعة مواضع؛ الأول قوله تعالى: «قال 
هول لموم [الآية ۷۸] بالنساء. والثاني قوله تعالى: مال هدا التب [الآية ]٤٩‏ 
بالكهف . والثالث قوله تعالى : مال هلدا اسول [الآية ۷] بالفرقان . والرابع قوله تعالى : 
ال أل كنرواهه [الآية ]۳١‏ بالمعارج . 

وثانيهما: موصول باتفاق وهو ما عدا هذه الأربعة نحو قوله: وما لِكَمدٍ عدوي 
[الليل: الآية ١۱]ء‏ وفلمًا سيين مِنْ َير [غافر: الآية 1۸] وشبه ذلك . 

النوع السادس عشر: في ذکر (يوم) مع (هم)» وهي فيه على قسمین : 

أحدهما: مقطوعٌ باتفاق» وهو في موضعین : أولهما: يوم شم برد [الآبة ]٠١‏ 
بسورة غافر. وثانيهما: يرم هم على لار مون (©46 [الآية ]٠١‏ بالذاريات . وإنما فُصلت 
م عن هٌ# لأن يوم ليس بمضاف إلى الكناية فيهماء وإنما هو مضاف إلى 
الجملة» يعني يوم فتنتهم ويوم بروزهم» ف(هم) في الموضعين في موضع رفع على 
الابتداءء وما بعده الخْبرٌ. 

وثانيهما: موصول بلا خلاف وهو ما عدا هذين الموضعين نحو مم رى 
رمدو [الآية ۸۳] بالزخرف و[الآية ]٤١‏ بالمعارج» ومهم الى فيه بصعَفون [الآية 
٥‏ بالطور» ف(يوم) مع (هم) حرف واحد لأن (هم) في موضع خفض بإضافة (اليوم) 
إليه» والخافض والمخفوض بمنزلة حرف واحد. اه. 

تتمتان 

# الأولى : في كلمات اتفقت المصاحف على قطعها: منها قوله: يث ا كث4 
موضعان بالبقرة؛ ف(حيث) كلمة و(ما) كلمة أخرى» ومنها قوله: بن دا اى [الآية 
٥‏ بالبقرة و[الآية ]١١‏ بالحديد» ف (من) كلمة و(ذا) كلمة أخرى» ومنها قوله: أن 
يمل و [الآية ]۲۸١‏ بالبقرة أيضًا؛ ف(يمل) كلمة و(هو) كلمة أخرى» ومنها قوله: r‏ 
نفام 4 [البَمَرَّة: الآية »]٠٠١‏ ف(لا) كلمة و(انفصام) كلمة أخرى» ومنها «لقالّ أنَ 9 
[الآية ]٠٠١‏ بالأعراف ف (ابن) كلمة كلمة أخرى» ومعنى القطع أن تكتب الألف 
بعد النون مقطوعة. ومنها قوله: أ أَيِنَ اَهَل ألفَرَئه [الأعرًاف: الآية 4۸] وقوله : ار 
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4# [الصافات : الآية 1۷] قرىء بإسكان الواو وفتحها؛ فمن فتحها جعلها واو عطف 
والهمزة للاستفهام» وكانت مع ما بعدها كلمةً واحدة لأنها وحدها لا تستقل بنفسهاء ومن 
أسككها كانت (أو) التي للعطف وهي مستقلةء فتكون كلمةٌ» وما بعدهاً كلمة؛ فعلى 
الأول لا يجوز الوقف على الواو» وعلى الثاني يجوز. 

وأما الواوات في نحو قوله: أو ٠‏ [الأعراف: الآية ]٦۳‏ #لأو لس ال 
[العنكبوت: الآية ]٠١‏ رڪلا لدو [البَمَرَة: الآية ]٠٠٠‏ أو كنا ابتكم صب 
[آل عمرّان: الآية ]٠٦١‏ اومن وا فف ية [الرَّخرٌّف: الآية 1۸] فواواتُ عطف لا 
جور الرتت غاا وما ف CS‏ ارا قر 0 ل 
و(ما) كلمة أخرىء ومنها قوله: ودا ما عَضبو هم عفرو [الآبة ۳۷] بالشورى؛ 
ف (غضبوا) كلمة و(هم) كلمة أخرى. 

ومعنى القطع هنا أن تكتب الألفٌ بعد الواو. ومنها قوله: اعد عَسَرَ كركاه 
[الآية ]٤‏ بيوسف؛ ف (أحد) كلمتان فيجوز الوقف على أولاهما للضرورة» 
ومنها قوله: ومن هللا من ومن 4( [الآية ]٤١‏ بالعنكبوت (فمن) كلمة و(هؤلاء) 
كلمة أخرى» ومنها قوله: وما ل ل أمدٌ ازى مرف [الآية ]۲١‏ في يَس. ف (ما) 

كلمة و(لي) كلمة أخرى؛ أي لا مانع لي من عبادته» وکذا قوله تعالی: نے ل ای 
لني [الآية ]۲١‏ بالنمل» ومنها قوله: يما إن نكم فيي [الآية ]۲١‏ بالأحقاف» 
فترسم (فيما) وحدَها و(إن) وحدها و(مکناکم) وحدهاء ومنها قوله: #هاؤم اشوا کت4 
[الحاقة: الآية ]٩‏ ف (هاؤم) کلم وهي بغير واو بعد الميم و(اقرءوا) کلمة أخرى . 
ومنها قوله: اين عت ألررى [الأعلى : الآية ]٩‏ فترسم (إن) وحدها (ونفعت) وحدهاء 
ومنها قوله: رم ذاتِ الماد @{4 [الآية ۷] بالفجر» ف (إرم) كلمة و(ذات) كلمة 
أخرى»ء ومنها قوله: إذ أبعت أمْمَلهّا ©6 [الآية ]١١‏ بالشمس ف (إذ) كلمة 
و(انبعث) كلمة أخرى؛ وهي بألف ونون متصلة بالباء الموحدة» ومنها قوله تعالى: 
ین او سيتاء [المؤمنون: الآية ]۲١‏ ولور سي @4 [التين: الآية ۲] ف (طور) 
كلمة وما بعدها كلمة أخرى . 

قال في شرح اللؤلؤ المنظوم: وما وقع في أكثر نسخ المتن والشرح من منع الوقف 
على راء (طور) بدون ما بعدها فسهو لا يَعَول عليه. 

ومنها قوله: #إل يس فترسم (إل) وحدها و(يس) وحدها سواء قرأنا بكسر 
الهمزة وسكون اللام أو بفتحها مع المد وجر اللام» لكن يمتنع الوقف على (إل) بدون 
(يس) عند من قرأ بكسر الهمزة وسكون اللام وهم: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة 
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والكسائي وكذا أبو جعفر وخلف» أما من قرأ (آل) بفتح الهمزة والمد مع كسر اللام وهم 
الباقون فإنه يجوز الوقف عنده على (آل) بدون (يس)؛ إذ هما مضاف ومضاف إليه (كآل 
لوط) و(آل فرعون) و(آل موسی). 


ومنها قوله تعالی : ولات : جين ماص [الآية ۳] بسورة (ص)؛ فقوله: (ولات) كلمة 
و(حين) كلمة أخرى على الصحيح› و(لا) فيها عند الأكثرين نافيةٌ دخلت عليها التاءُ 
علامة لتأنيث الكلمة كما دخلت على (رُبّ) و(تَمّ) فيقال (رْبّت) و(ثمت)؛ فتكون التاء 
متصلة ب(لا) حكماء وهذا مذهب الخليل وسيبويه والكسائي وأئمة النحو والقراءة؛ فعلى 
هذا يوقف على التاء أو على الهاء بدلا منها؛ فالكسائي وقفَ عليها بالهاءء والباقون بالتاء 
تبعًا للرسم» وأجمعوا على أنه لا يجوز الوقف على (لا) والابتداء باتحين). وقال أبو 
عبيد القاسم بن سلام: إن (التاء) مفصولة من (لا) موصولة (بحين)ء قال: فالوقف عندي 
على (لا) والابتداء ب(تحين) لأني نظرتّها في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله 
عنه #ولا تحين# (التاء) متصلة ب(حين). [اه. مقدسي]. 

قال ابن غازي في شرحه: ويؤيد قول أبي عبيد ما ذكره ابن الجزري في النشر 
حيث قال : «إني رأيتها مكتوبة في المصحف الذي يقال له الإمام مصحف عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: (لا) مقطوعة و(التاء) موصولة ب(حين)» ورأيتٌ به أثر الدم» وتتبعتٌ فيه 
ما ذكره أبو عبيد فرأيثه كذلك» وهذا المصحف هو اليوم بالمدرسة الفاضلية من القاهرة 
المحروسة). 

وقال المقدسي في شرحه على الجزرية: وأنا رأيثّه أيضًا ورأيتُ أثرَ الدم فيه» 
وغالبُ أهل القاهرة إذا توجُهّث على أحدٍ منهم يمين لا يلف إلا عنده؛ بالمكان الذي 
ذكره. قال القسطلاني: والأكثرون على خلاف ذلك» وحملوا ما حكاه أبو عبيد على 
أنه مما خرَجَّ في خط المصاحف عن القياس. اه. ومعنى حين: الوقت» ومعنى 
مناص : الفرار» فيكون: فنادَؤا وليس الوقتث وقت فرار. [اه. شرح القول المفيد]. 

ومنها قوله تعالی : حر ن عَسی )€ [الشوری: الآیتان ۱ ۲] فقوله: حر @4{ 
كلمة و#إعسق ل6 كلمة أخرى . 

# التتمة الثانية : في كلمات اتفقت المصاحف على وصلها: 


منها قوله تعالى : «إلانقصّوا من حو [الآية ]٠١‏ بآل عمران كلمة واحدةٌء واللام 
للتوكيد» وهمزةٌ الوصل متصلة بهاء وكذا قوله: کتک [الآية ]۱٦۷‏ بال عمران 
أيضاء ولات بعتم [الآية ۳ بالنساء» STE‏ [الآية 11۸[ بالرعد» و ترا 


[الآية ]٤١‏ و# اندو [الآية ۷۳] بالإسراءء ولإ ضط [الآية ]٤‏ بالزمر. وشبه 
ذلك . 

ومنها قوله تعالى : يم4 [الآية ]٤4‏ ب «طله» كلمة واحدة» يعني أنهم كتبوا بعد 
النون واوا موصولة بهاء وفيه وص حرف النداء بالباء الموحدة أيضًا. 

ومنها بٍ4 [الواقعة: الآية ]٠٤‏ ويوْمَينٍ# [آل عمران: الآية ]1١۷‏ كلمتان 
متصلتان» ومنها «مَهْمًا [الآية ]۱١١‏ بالأعرافء ول4 [الآية ]٥۸‏ بالبقرة و[الآية ۸] 
بالنساءء ورا [الآية ۲] بالججرء وكذا وی4 [الآية [AY‏ و وتان [الآية ]۸٣‏ 
معا بالقصص بوصل الياء التحتية بالكاف فيهما. ومنها ينا [الآية ]٠١‏ بسورة سباً 
بوصل النون بالسين المهملة. 

ومنها قوله: ما ع [الآية ]١١۸‏ بال عمران و[الآية ]۱١١‏ بالتوبةء ولت 
[الآية ۷] بالحجرات بوصل النون بالتاء الفوقية من غير دال بينهما في الثلاثة . 


وقد جمع بعضهم ذلك في قوله: 

َلثم برشم قد أتث في ثلاثة بتاءِ فلا ترسم بدا أخا العلا 

ففي آل عمراد أتث وبتوبَةٍ وبالحُجُراتِ ايم كذا تقل الملا 

ومنها قوله: # سلا [الآية ]٤‏ بسورة الإنسان بوصل اللام بالسين ا وهي 
كلمة واحدة باتفاق المصاحف. ومنها قوله: اكك [البَمَرَّة: الآية ]٠٠١‏ 
وم انرما [مُود: الاية ۲۸] ول نوما [الأعرًاف : الآية ]٤۳‏ وا اين [آل عمران : 
الآية بوصل الياء التحتية بالنون» ومنها كلهم [الآية ۳] مره [الآية ۳] 
بالمطففین ؛ فإنهما کتبا في جميع المصاحف موصولين بدليل حذف الألف بعد الواو 
فيهماء فدل ذلك على أن الواو غير منفصلة فتكون موصولة. وقد اختّلف في كون 
ضميرهم مرفوعًا منفصلا أو منصوبًا متصلاء ولع آنه منصوب لاتصاله رسمًا بدلیل 
حذف الألف بينه وبين الواو؛ إذ لو كان ضمیر رف قصل بالألف. [اه. مقدسي] ثم إن 
في معنى #وَرَوْهم# [المطففِين : الآية ۳ نحو فإرزقتهم4 [البَمَرة: الآية ۳] وف اميك 
[الكوّر : الآية »]١‏ وار [الأنعَام: الآية ۹۲] ونحوها. 

ومنها (ال) المعرّفة فإنها لكثرة دَوّرها تُزلتْ منزلة الجزء مما دخلت عليه» 
فوصلت. ومنها (ياء النداء) فإنها لما ا بقيت على حرف الواو فاتصلت. ومنها 
(ها) من هلاه ولحتانم 4 و#وهدا#٠‏ وكذا كل كلمة اتصل بها ضميرٌ متصل سواء 
کان على حرف واحد أو أکثر نحو رن ونیک ووش رشد) 
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ورش ڪچ و#أنجيكم4 وشییگ وكذا حروف المعجم في فواتح السور 
إتت ©4 وت کیت ©4 ت ج @) ج @4 إا 
قوله: حم ل عسیَ و فإنه کتب مقطوعًا كما تقدم . 

ثم اعلم أن ما ذكره القراء ِن قولهم هذا مقطوعٌ وهذا موصول المرادٌ به القطعُ 
والوصل في كل شيء بحَسبه؛ فمعنى القطع في أن ل المفتوحة الهمزة ولإن لن) 
ولإن ما المكسورة الهمزة المخففة النون و#إإن ر المكسورة الهمزة والمفتوحة أيضًا 
ون ا وطن تن وفإين ما رسْمُها كلها بنون بعد أوّل حرف كل منها مع كُطْيِها 
عمّا بعدّها كما ترى» ومعنى الوصل فيها رسمُها بغير نون مع وصل الحرف الأول بالثاني 
في عى و#إعمن) ويَنًا# كما ترى» ومعنى الوصل في إل المكسورة الهمزة 

وَين رَسْمُها معَّا بغير نون مع وصل الميم الأولى بالثانية في #يّن كما ترى» 

ومعنى القطع في لام ّنه رسْمُها بميمين الأولى مقطوعة عن الثانية كما ترى» ومعنى 
الوصل عدم كتابة الميم الأولىء ومعنى الوصل في أن المفتوحة الهمزة كتابتها بميم 
واحدة كما تری. 

فإن قيل: ما ثمرةٌ معرفة المقطوع والموصول؟ 

أجيبً: بأن ثمرَّه جوار الوقف على إحدى الكلمتين المقطوعتين باتفاق» 
ووجوهُ على الأخيرة من الموصولتين باتفاق أيضاء وأما ما اختُلف في قطعه ووصله 
فيجوز الوقفٌ على كلتا الكلمتين نظرًا إلى قطعهماء ويجب على الأخيرة نظرًا إلى 
واا ا 

قال في الإتحاف: فجميعُ ما كتب موصولا مما ذكر وغيره لا يجوز الوقف فيه إلا 
على الكلمة الأخيرة منه لأجل الاتصال الرسمي» ولا يجوز فصله بوقف إلا برواية 
صحيحة» ومن نَم اختير عدم فصل ل ويكأك ولوَيكا4 كما تقدّم مع وجود الرواية 
بفصله. نعم روى قتيبة عن الكسائي التوسَعَ في ذلك والوقف على الأصل» لكن الذي 
استقَرًّ عليه عمل الأئمة والمشائخ القراء ما تقدّم من وجوب الوقف على الكلمة الأخيرةء 
وهو الأخرّى والأوؤلى بالصواب كما في النشر. اه. 


الفصل الثالث 
في بيان الوقف على الثابت والمحذوف من حروف المد 
وهو ثلاثة آنواع : 
# النوع الأول: في حذف الألف وثبوتها: 
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اعلم أن كل ألف حذفت في الوصل لالتقاء الساكَيْن فإنها ثابتة رسمًا ووققًا نحو 


لقان كاتا أمْسَسَنٍ# [النساء: الآية ١۱۷]ء‏ ولداا ألسَجرة [الأعرًاف: الآية ۲۲]ء وفإعن 


يک السجروه [الأععراف: الآية ۲۲]ء ودعو أله راه [الأععراف: الآية ۱۸۹]ء 
و#وَاسَتَىًا اب4 [يوسف: الآية ١٠]ء‏ وا امن [الكهف: الآية ۳۳]ء ولوا 


r 


اهمد [النمل: الآية ١٠]ء‏ ولوَقِيلَ انك اار4 [الححريم: الآية ١٠]ء‏ وففاضلوتا 
ألسّبيلأه [الأحرّاب: الآية ۷٦]ء‏ وفلفلتا آنيل فا [مُود: الآية ٠٤]ء‏ وياجا حيث 
24 


وقعَ نحو فاا الاش [البَمَرّة: الآية ١۲]ء‏ وفيتأيها اسول [المائدة: الآية »]٤١‏ 
وياجا اَن [لأنمًال: الآية ٤٦]ء‏ وفإيكاي ای [البَمَرَة: الآية ]٠٠٤‏ إلا ثلاثة 


2 


مواضع أيه مريو( [الآية ]۳١‏ بالنور» وفياية الاجر [الآية ]٤٩‏ بالزخرف. وليه 
ٍَ4 [الآية ]۳١‏ بالرحملنء فوقف عليها بالألف أبو عمرو والكسائي» ووقف الباقون 
بغير ألف اتباعَا للرسم» وكذا كل ألف منقلبة عن ياء حذفت في الوصل لالتقاء 
الساكنين فإنها ثابتة في الوقف نحو فلمل ل [البَقَرَة: الآية ۱۷۸]» وفإموسى 
لكب [البَمَرَّة: الآية »]٥۳‏ ومين دى ار [اطر: الآية ]٤٣‏ وو زڪري لار 
[ص: الآية »]٤‏ ولودی اکر [المدَنّر: الآية ١۳]ء‏ ونحو مواق لمال [البَمْرَة: الآية 
۷ و# راق لكر [البقرة: الآية 1۷۷ وغيرها]» وريت € [التوبة : الآية »]٣۲‏ 
و# ونی الاس [الأحزاب : الآية ۳۷]» ويوق سروه [الرْمر : الآية »]٠١‏ وما أشبه ذلك 
من الأسماء والأفعال. 


ر 


وأما قوله: #فلمًا تَا [الآية ]١١‏ بالشعراء فبإثبات الألف بعد الهمزة المفتوحة فى 
الوقف دون الرسم؛ لأنه رُسم بالف واحدة بعد الراء في جميع المصاحف» وقياسه أن 
يُرسم بألف وياء. واختّلف في الألف الثابتة والمحذوفة في الرسم: هل هي الأولى أو 
الثانية؟ فذهبً الدانى إلى أن الأولى هى المحذوفةء وأن الثابتة هى الثانية» وذهبَ غيرُه 
إلى أن الأولى هي الغابتة وأن الثانية ی المحذوفة» وهو ا 

* تنبيهان : 


التنبيه الأول: فى كلمات اتفق القراء على إثبات الألف فيها عند الوقف لثبوتها 
رسمًا في جميع الشاحفت قوله: #أهيطوا مضا [الآية ]١١‏ بالبقرة» وقوله: eR:‏ 
من ألصَّعرن# [الآية ۳۲] بيوسف» وقوله: لمعا إلامِية [الآية ]٠١‏ بسورة العلقء 
وفإإًا# المنوّنة حيث وقعت نحو ًا لا بُو [التساء: الآية ١٥]ء‏ وملا لتوا 
ANS Bs. TE r‏ و لك وكا اا 


على إثبات الألف وقمًا في قوله: لكا هو لَه رى [الآية ۳۸] بالكهف؛ لأن الألف 
ثابتة في الرسم فيها أيصاء والوقف تابع للرسم. اه 

التنبيه الثانى : فى كلماتٍ اختَلف القراء فى إثبات الألف فيها وحذفها عند الوقف 
EGET‏ . منها قوله: #ثمودا» في أربعة 
مواضع e:‏ ل ا ڪفروا | e‏ [الآية H۸‏ بهود» و# وتوا واب الرس [الأية YA.‏ 
بالفرقان» و# ووا وقد AE‏ کک [الآية ۸[ بالعنکبوت› و# نمدا فا ف فا ابی 4 
[الآية ]٠١‏ بالنجم› فحفص وحمزةٌ وكذا يعقوت يقرأون وصلا خير ٿنوین؛ ويقفون بلا 
ألف كما جاء نصا عنهم› وإن کانت مرسومة»› ووافقهم عة في موصع النجم فقط› 
والباقون بالتنوين وصلاء ويقفون بالألف . 

ومنها قوله: إالظتوًأ [الآية ]٠١‏ و ارس4 [الآية ]٦١‏ وف ليلذ [الآية ۷] 
بالأحزاب ؛ فنافع وابن عامر وشعبة وكذا أبو جعفر قرأوا بألفٍ بعد النون واللام وضلا 
ووققمًا في الثلاثة تبعًا للرسم وابنْ كثير وحفص والكسائيٰ وخلَفٌ بإثباتها في الوقف دون 
الوصل» والباقون بحذفها في الحالين . 

ومنها قوله : س سسا 4 [الاآية [٤‏ بسورة ة الإإنسان قرأه نافع وهشام وشعبة والکسائي› 
وکذا أبو جعفر بالتنوين وصلا وبابداله ألما وققا والباقون بغير تنوين وشا واختلفوا 
في الوقف؛ فوقف البصري وروح بالألف تبعًا للخط» وحمزةٌ وقنبل وكذا رويس وخلَفُ 
بإسكان اللام من غير ألفٍ تبعًا للّفظ» والبري وابن ذكوان وحفص لهم الوجهان: الوقف 
بالألف» والوقفٌ بالسكون. 

ومنها قوله: وریا و کارا [الآيتان ]٠١ ٠١‏ بسورة الإنسان أيضًا؛ فيهما للقراء 

الأول: تنوينهما وصلاء والوقف عليهما بالألف لنافع وشعبة والكسائي وأبي 

والثاني: تنوينُ الأول والوقفٌ عليه بالألف» وترك التنوين من الثاني والوقف عليه 

الاه رك الوت مهما والر ف علي الأول لالت لكو نهراي اه وع 
الثاني بالإسكان للبصري وابن ذكوان وحفص وروح . 


والرابع : ترك التنوين منهما وصلا والوقفٌ عليهما بالألف لهشام. 


والخامش: ترك اللنوين متها وصلاة والوقف ليما بالسكرن لخمزة وروس. 
والحاصل أن الذين يقفون عليهما بالألف: نافع وشعبة وهشام والكسائي» وكذا أبو 
جعفر» والذين يقفون على الأول بالألف وعلى الثاني بالسكون: ابن كثير وأبو عمرو 
وابن ذكوان وحفص» وكذا روح وخلف» والذي يقف عليهما بالسكون: حمزة وكذا 
رويس . اه. 


# النوع الثاني: في حذف الواو وثبوتها عند الوقف : 


اعلم أن كل واو واحدِ أو جَمْع حذفت في الوصل لالتقاء الساكنين فإنها ثابتة 
ا ووا و و ا اء [الرعد: الآية ۳۹]ء ارجا الم 
[الأحرّاب: الآية ١۲]ء‏ ولوا سا ارس4 [الأنعام: الآية ]٠٠۸‏ #وفيسبوا أله [الأنعَام: 
الآية ۱۰۸]ء ولترو الدَار 4 [الحشر: الآية 4]» و#مكقوا أل [البَمَرَّة: الآية ۹٤۲]ء‏ 
وتنا ألَيَطي [البَقَرة: الآية »]٠٠١‏ وفإسوا أله [القوبة : الآية 7۷]ء ولوف اى 
فووا الى [الإسراء: الآية ١ه]»‏ و كاستبفو ارط [تس: الآية ٦٦]ء‏ وإ شش 
لداب [الدَحان: الآية »]٠١‏ وميل الَا [المَمَر: الآية ۲۷]» و#إصال ألاره [ص: 
الآية ]٥۹4‏ ولالَصًالوا لم [المطففين: الآية ]١‏ واولا الألتب [الرعد: الآية ]1١‏ وميا 
روا آله [الحَجّ: الآية ٤۷]ء‏ وفإجاوا ألصَخْرّ [الفجر: الآية ]٩‏ وشبه ذلك إلا أربعة 
أفعالٍ فحذفت منها الواو رسمّا ولفظا ووصلا ووققًا وهي قوله: ونع الإضن [الآية 
۱ بالاسراءء و ونح َه بطل [الآية ]۲٤‏ بالشورى» ووم يدع الد [الآية ]٦‏ 


بالقمر» ولسع اريه 6 [الآية ۱۸] بالعلق . 


قال الحافظ السيوطي في الإتقان: والسرُ في حذف الواو من هذه الأفعال 
الأربعة: التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول الفعل المتأثر 
به في الوجود. أما: وَيَعٌ الان بسر [الإسرّاء : الآية ]1١‏ فيدل على أنه سهل عليه 
ويسارع فيه كما يسارع في الخيرء بل إثباتُ الشر من جهة ذاته قرب إليه من الخيرء 
وأما وح لَه الط [الشورى: الآية ]۲١‏ فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله 
وأما هيوم يَنَعٌ ألدَلعٍ# [المَمَر: الآية ]١‏ فللإشارة إلى سرعة قبول الدعاء وسرعة إجابة 
الداعين. وأما وس اليا ©4 [العَلق: الآية ۸] فللإشارة إلى وقوع الفعل وسرعة 
إجابة الزبانية وقوة البطش. وحذفت الواو أيضا من قوله: #إوصّلح لمرن [الآية ]٤‏ 
بسورة التحريم على أنه اسم جنس كقوله: إن الإنن لى حر ل6 [الحَصر: الآية 
وقيل: جمعَ» وعليه فالمراد به خيار المؤمنين» وقيل: أبو بكر وعمر» وقيل: 


الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط 1۷ 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولِحَذف الواو من هذه المواضع الخمسة أشار في اللؤلؤ 

ْح شوى بوم بنع الع غ وريغ الإنساف فع الوار تع 

وهكذا وصالِح الذي ورذ في رة المخريم فاطفز بالرشد 

وگل فع مضارع ا إلى الفاعل الظاهر فإنه بحذف الواو رسمّا ولفظاء وصلا 
ووقمًا؛ نحو وقول اد [المّائدة: الآية ۳٥]ء‏ و لويل أ4 [الكهف: الآية ]٠١‏ 
وشبه ذلك ما لم کن الواو لام الفعل» > فإن کانت لام الفعل قت وسا ووققًاء 
وحخذفت وصلا لالتقاء الساكنين نحو لما تلوأ ليطي [البقَرة: الآية ١٠٠1ء‏ و#يمحا 
امه ا متاه [الرعد: الآبة ۳۹] ورجا أله [الأحزاب: الآية »٠١‏ وغيرها] وما أشبه 
ذلك . 

وأما الفعل الذي في أرله نون فهو بغير واو اا و ووا 
رل المرسلنَه [الأنقام: الآية ]٤۸‏ ما لم تكن الواو لامّ الفعل أيضًاء فإِنُ كانت لام الفعل 
نشت سما ووصلد ووققًا نحو #وندعوا [التحل : الآية ]۸٦١‏ وما أشبهه . 

وکل واو ساكنة خرّکت في الوصل لالتقاء الساكنين فإنه يوقف عليها بالسكون نحو 
ألسَةً [البَمَرَة: الآية ]٠١‏ و#فتمتوا منوا الوه [البَمَرَة: الآية ۹4] ودعو لَه 
لصا لیت [يُونس: الآية ۲۲] و#ولو افد بوء# [آل عمران: الآية ]4١‏ ونحو ذلك» وكذا إن 
خرّکت حركة إعراب کأن دخل علیها ناصبٰ نحو لار د سمو اأِى‰ [ [البقرة : الآية ۲۳۷] 
وللا ف مول الاس [الروم: الآية ۳۹] وللا e‏ [الرعد: الآية ]۳١‏ وما أشبه 
ذلك:.. وقد حذفت الواو رسمّا ووصلا ووقمًا بعد ميم الجمع إذا لقيها ساكنْ نحو 
و ال [البَقَرَة: الآية ]٦١‏ ولوا مو4 [آل عمران: الآية ۱۳۹] يلک ة4 
[الأعراف: الآية ]٤١‏ وهام وأ [الحاقة: الآية 14] وما أشبه ذلك. [اه. من الثغر 
الباسم ببعض تصرف] . 

اعلم أن الياءات التي في أواخر الكلمات القرآنية تنقسم إلى قسمين: الأول: اتفقت 
المصاحف العثمانية على إثباته . والثاني: اتفقت على حذفه. 
وما یکون SES e E‏ ووقمًا لجميع 
القراء نحو إن اع [البَمَرَة: الآية ۳۰] وډ آنصارۍ إل 4 [آل عمرّان: الآية ]٥۲‏ 


و#وطهر بى للطايفيت 4 [الحج: الآية »]۲١‏ وما كان بعدها منه ساكل حُذِفت في الوصل 
کک ت في الوقف لعدمه نحو قوله: ول قى لرك [البَمَرَة: الآية ]۷١‏ و يوني 

وة [البقرة: الآية ]۲٠١‏ و#ويرى ألصكَكتٍ) [البقرة: الآية ]۲۷١‏ ولان أوفي نل4 
[إيوسف: الآية ]٥۹‏ وميأن أ [البَمَرَة: الآية ]٠١۹‏ وفعری الکمرنَڳه [التَوبّة: الآية ۲] 
وفوا الأ [الرعد: الآية ۲4١‏ و#لإأييى الاس [الروم: الآية ]١١‏ و#وأيرى لري 
[الحشر: الآية ۲] و#يلقى اَ4 [غافر: الآية ]٠١‏ وف أن اسما [الذحان: الآية ]٠١‏ 
و دى اني [الآية ]۸١‏ بالنمل وللا بى الْجَّهل [القصص: الآية »]٠٥‏ ووم 
تا مهلك لفرت( [القصص : الآية ۹ه] و#إحافرى السنجد ألما [البَرة: الآية ]۱۹١‏ 
ولإجل اليد [المائدة: الآية ]١‏ ول والمقيمى السَلر4 [الحج: الآية ]٠١‏ ولاق اريه 
[مريّم : الآية ]٩۳‏ و#معجزى 5 [التوبة : الآية ۲] . 

ت 2 أ لفن ج الات ا قاد رة ا و بو لافار 
معرفتها لئلا تلتبس الثابتة بالمحذوفة» فيذهبَ إلى جواز حذف الثابت منهاء وحاذفه 
لاجِنْء واللاحن في القران آثْم . 

فالثابتة سبعة عشر حرفًا في أربعة وعشرين موضعًا وهي : «وَخَكَوَنِ وَأ [الآية 
1۰ وفۆياق پالشنیں) [الآية ]۲٠۸‏ كلاهما بالبقرة» اتون بم ا [الآية ]۳١‏ بال 
عمران» يوم n E‏ [الاَية »]٠١۸‏ ل نی هدن رن [الآية ]٠١١‏ 
يم يان اويم [الآية ١٥]ء‏ فهو أَلْمَهَْرى [الآية ۱۷۸] بالأعراف» ۆن ك في شک 
من ينی فلا [الآية ]٠٠٤‏ بيونس ادون جَيعًا [الآية ]٠١‏ بهود» ما نی [الآية 
ولوس ابع 4 [الآية ]۱٠۸‏ بيوسف» يم باق ڪل تفي [الآية ]1١١‏ بالنحلء موفلا 
نى عن مى [الآية ]۷١‏ بالكهف» > فقانيونى ويراه [الآية ۹۰] ب «طله»» «وأن 
يهديي# [الآية ۲۲] بالقصص. وران ادون [الآية ]1١‏ بيَس» لم دی و ادوا 4 
[الآیتان ٤‏ ] #آفمن قى [الآية ]۲١‏ لو أت أله هَددنى [الآية ]٠۷‏ بالزمر» لو 
خرن إل [الآية ]٠١‏ بالمنافقين»ء عى إلا [الآية ]١‏ بسورة نوح» وباد ا حرف 
ك [الآية 1۸] بالزخرف؛ على القول بأنها مرسومة بالياء فى مصاحف أهل ا 
والشام ادى آل ءامو [الآية ]٠١‏ بالعنكبوت» یبای لذن سروه [الآية ]٠۳‏ 
بالزمر . 

وأما النظائر المحذوفة فهي وإن كانت مذكورة في الزوائد الآتيةء لكن أردتُ أن 
أذكرها هنا لِكَوْنِ ذكر الشيء مع نظيره أقربَ لِلْمَهْم» وأوضح وأنَمّ» وعدَنُها سبعة عشر 
حرفا في عشرين موضعًا وهي : 


الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط ۲۰۹ 
O‏ ا ا س ب هد ا 


> 


وان SE‏ [الآية ]٤٤‏ بالمائدة» وم يوم يات ڪل [الآية ]٠٠١‏ بهود» 
تشون [الآية ۳۸] بغافر والزخرف»› ود [طله: الآية ۳] بالأنعام» #المهتد4 
[الآبة ۹۷] بالاسراء و[الآية ۱۷] بالكهف» 2 ˆ يدون فاه [الآية ]٠۹١‏ بالأعراف مما ک 
ب [الآية ]٦٤‏ بالكهف. ووس تبن چ [الآية ]٠١‏ بآل عمرانء «للا سن [الآية ]٤١‏ 
بهود» ان ہین [الآية ]۲٤‏ بالكهف» ادون [الآية ]۲١‏ بالأنبياءء إِنَم س 
يسن [الآية 1۹۰ بيوسف» «ولين لََيَن [الآية ]٦۲‏ بالإسراءء دعت (@ ر( [الآیتان 
] بإبراهیم» > ول دي [الآية ]٦‏ ب «الكافرون»» بير عاد ( :0 © لذ [الآیتان 
۷ ۱۸[ ییاد امون [الآية ]١١‏ ل ا اموه [الآية ]٠١‏ بالزمر. اه. 

وأما القسم الذي اتفقت المصاحف على حذفه فهو الذي يعبر عنه في فن القراءات 
بالزوائد: وإليه أشار الشاطبي في الجرْز بقوله: 

رذرتنك جا آت تتت رواد لان كن عن خط الصاف رلا 

وسُميت بذلك لزيادتها على المتَبّم؛ وهو رسم المصاحف العثمانية التي أجمعَ 
الصحابة عليهاء وهو قياسي واصطلاحي . 

فالقياسي : ما وافق فيه اللفظ الخط والاصطلاحي: ما خالفه ببدل أو زيادة أو 
حذفِ أو وصلٍ أو فصل» رفاظا ان رمحتو رما ما في اناا 
وحذفها وضلا أو وضلا ووقفًاء ولا يكون ما بعدها إذا ثبتت إلا متحرگا» وهي تکون 
ف الأسماء نحو الدع [البقرة: الآية ]1۸٦‏ ول أرار [التكوير: الآية ]1١‏ وف اار4 [ق : 
الآية ]٤١‏ واتار [غافر: الآية ۳۲]ء وفي الأفعال: نحو بۆيات [البَمَرَة: الآية ]٠٤۸‏ 

يسر [الفجر : الآية ]٤‏ وق [الطلاق: الآية ۲] ون [الكهف : الآية »]٠٤‏ فهي في 

هذه وشبهها لام الكلمة» وتكون فاصلة وغيرَ فاصلة . 

٠‏ اا اا ية ورن مها فلات عة اة و وال ي 1ا 
١‏ في البقرة ة موضع»› وفي القمر موضعان» وم تِه [الآية ]٠٠٠‏ في هود» 
و اهمد [الآية 4۷] في الإسراء و[الآية 1۷] في الكهف» وفلمًا کک ب [الآية ]٦٤‏ 
بالكهف. ورار4 [الآية ]۲١‏ في الحج» وإ لماي [الآية ]١۳‏ في سباًء وار 
في حم عسق» و# السار [الآية ]٤١‏ في ق ويَيَع [الآية ]١١‏ في يوسف» وفومن 
ّنه [الآية ]۹٠‏ فيه أيضًا. 

وغيرٌ الأصلية منها اثنتان وعشرون وهي ثنتان في البقرة لدا دعانٍه [الآية ]۱۸١‏ 


ےہ کے 


و#واتقون اولي الال + [الآية ۱۹۷]ء» وثنتان في آل عمران مومَنِ أتَبعَنٍ [الآية ]۲١‏ 
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و#وافون [الآية °.. وفي المائدة اخسون و [الآية ٤‏ وفي الأنعام وقد 
هدن [الآية »]۸٠‏ وفي الأعراف 2 كيدون فلا [الآية »]٠۹١‏ وفي هود نتان ن 
لن [الآية ]٤١‏ عند مَن كسرَ النود موا رون [الآية ۷۸]» وفي يوسف حى زونه 
[الآية »]١١‏ وفي إبراهيم يا أشڪسرنه [الآية ۲۲]» وفي الإسراء ملو اَن [الآية 
١‏ وفي الكهف أربع : موان هينه [الآية ]۲٤‏ وان رن [الآية ۳۹] ومن وت4 
[الآية i‏ ومان علس [الآية »]٦١‏ وفي طله: وألا يعن RE TE E‏ 
ان اندو [الآية ]۳١‏ ولا ءاتلن ان4 [الآية ١۳]ء‏ وفي الزمر ثنتان فإيوبار 
اون [الآية ]١١‏ فشر عاد © ين4 [الآيتان ۷١ء‏ 1۸]» وفي غافر اتون 
رڪ [الآية ۳۸]» وفي ف فإواتيغون هدا [الآية .]١١‏ 


وآما الفاصلة فستة وثمانون: الأصلية منها خمس وهي : و [الاَية ]٩‏ 
بالرعد› ون4 [الآية ]٠١‏ ولتار [الآية ۳۲] بغافر» وول ل مر )4 [الآية ]٤‏ 
و باود [الآية ]٩‏ بالفجر. 

وغيرٌّ الأصلية إحدى وثمانون؛ وهي ثلاث في البقرة: # هبون [الآية ]٤٠‏ 
امون [الآية ]٤١‏ ولوا تكفرون4 [الآية »]٠٠١‏ وفي آل عمران #وَأطيعُون# [الآية 
٠١‏ وفي الأعراف #نا ظرون [الآية ]1٠١‏ بضم أوله وكسر ثالثه» وفي يونس 
مثلها. وفي هود نر لا ظرون [الآية »]٠١‏ وفي يوسف ثلاث : #ارسلون) [الآية ]٤٥‏ 
وولا تبون [الآية ]٠٠‏ وان يدون [الآية 44]» وفي الرعد ثلات: ماب [الآية 
۰ و#عقاب# [الآية ۲] کک [الآبة ۲۹]. وفي ا ثنتان: لويد [الآية ]٠٤‏ 
و#وتقسل دعا 4 [الآية .]٤١‏ وفي الججر ثنتان: #إفلا فسح [الآية 1۸] ولو 
رون 4 [الآية .]1٩‏ وفي نتان : #فارهبون [الآية ]٠١‏ اتقون [الآية ۲]» وفي 
الأنبياء ثلاث : اعون موضعان› «وفلا تستعجلونه [الآية ۳۷]. وفي الحج «تكر» 
[الآية .]٤٤‏ وفي «المؤمنون» ستة: ييا رون4 موضعان» اتقون [الآية ]٥١‏ #وأن 
ر يحضرون [الآية 1۹۸ مورب أرجموو [الآية ]ولا تكْمون) [الآية .]۱٠۸‏ وفي الشعراء 

ست عشرة: فان يبون [الآية o ]١۲‏ ن [الآية ]٠٤‏ #سدينٍ# [الآية ]١۲‏ 
نهر بين [الآية ۷۸] ول وسين [الآية ۷۹] وف في [الآية ]۸٠‏ لث ين 
[الآية ۸1] و#واطيعون4 ثمانية مواضع› ول قوی ک4 1 ¥ وقي النمل 
حى دون چ [الآية ۳۲] وفي القصص ثنتان: #أن يلون [الآية ]٣٣‏ أن 
كدو 4 [الآية »]۳١‏ وفي العنكبوت فاون 4 [الآية »]٥١‏ وفي سبأً #تكير# [الآية 
٥‏ وفي فاطر مثله» وفي يس ثنتان: فوا يدون [الآية ۳] إاسغون [الآية 


س ر 


٥‏ وفي الصافات ثنتان: لرن [الآية ]٥١‏ وسين [الآية »]۹٩‏ وفي ص 
ثنتان: مقاب [الآية ]٠٤‏ و#عتاب# [الآية ۸]» وفي الزمر امون [الآية »]١١‏ وفي 
غافر #عِقاب# [الآية »]٠‏ وفي الزخرف ثنتان: «سرينِ4 [الآية ۲۷] و يعون [الآية 
.]٣‏ وفي الدخان ثنتان: امون [الآية ]۲١‏ ونا ازو Gs TE‏ ق ثنتان: 
روعي [الآية ]٤٥‏ معّا. وفي الذاريات ثلاث : ا ليعندون [الآية ]٠١‏ وان رطممون ه 
[الآية ]٥۷‏ #وقا يعجو OK‏ سیون چ [الآية ۹.. وفي القمر ستة: جميعهن نر4 [الآية »1١‏ 
وغيرها]» وفي الملك ثنتان: زير [الآية ]١۷‏ ولتك [الآية 1۸]» وفي نوح: 
واطيغون 4 [الآية ۳]» وفي المرسلات: مون [الآية ۳۹]» وفي الفجر ثنتان: 
ا کرم [الآية ]٠١‏ وهه [الآية »]١١‏ وفي الكافرون: و دين [الآية ٦]ء‏ 
فالجملة مائة وإحدى وعشرون يائ وإذا أضيف إليها ان4 في الكهف تصير مائة 
واثنتين وعشرين اختلف القراء في إثباتها وحذفهاء ولهم في ذلك أصول تعلم مِن 
كب القراءات فراجعها إن شئت؛ فهذا جميع ما وقعت فيه الياء الزائدة قبل 
المتحرك. 

وأما الياء الزائدة الواقعة قبل الساكن فهي في أحد عشر حرفا في سبعة عشر موضعًا 
وهي : ومن يوت لڪه [البقَرّة: الآية ]۲٠۹١‏ على قراءة يعقوب بكسر التاءء ولوسر 
وت أ4 [الآية ]٠٤١‏ بالنساءء و أكون ألم [الآية ۳] بالمائدة» وليقض أل لى € [الآية 

۷] بالأنعام على قراءته بسكون القاف وكسر الضاد المعجمة» ولج ألْموَمِيِينَ [الآية 
۳ 4 بيونس» و#يالواو أَلْمُمَدَّس [الآية ]١١‏ ب «طله» و [الآية ]١١‏ بالنازعات» واوا 

مله [الآية 1۸] بسورة النمل» و# الوا الأ [الآية ]۳١‏ بالقصص»› و#لهاد ا 
E‏ [الآية ]٠٤‏ بالحج» و# بهد المي [الآية ۳ه] بالروم. ردن اَن [الآية ۲۳] 
بێس» وسال لے [الآية ]٠١۳‏ بالصافات و#ويار السادهه [الآبة ]٤١‏ ب «ق»). وتن 


الد [الآية ] بالقمر. و#أوار لمشت نا4 [الآية ]۲١‏ بالرحملن» وا اور الس ©4 


[الآية [٠١‏ بالتكوير 
وقد شار إلى ذلك شيخنا 2 في كتابه اللؤلؤ المنظوم فقال : 
يُرذْنِ يُؤتِ الوا يَفْض تَعْنِ باقتربت صال الجوار اخشَوْنٍ 
يناد اد الحج والرُوم وفي يوس نج المؤمنين اليا اخذِف 
وقِفٌ بحذْف الياء عند السبعة آلا و للي وخمزة 


وعن عليهم بنمل وادي EERE EAT‏ 
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يعني أن القراء السبعة تقف عليها بحذف الياء إلا ثلاث كلمات: الأولى: قوله: 
وما أت بهد النني4 [الآية ]٠١‏ بالروم» أثبت الياء فيها وققًا حمزةُ والكسائي باتفاق 
من الشاطبيةء ولف من الطيبة. والثانية: قوله: عل وار اَنَل [الآية 1۸] 
بسورته» أثبت الياء فيها وقَقمًا الكسائىٌ باتفاق من الشاطبيةء وبخلف من الطيبة أيضًا. 
والثالثة: قوله: يوم بار السار [الآبة ا ق ا الا عا وا وک 
بخْلف من الشاطبية e‏ وما انو جعفر وخلف فحكمُهما في هذه الكلمات كنافع 
وصلا ووققًاء إلا أن أبا جعفر زاد إثبات الياء في قوله تعالى: إن رذن لمن 4 
أن ا ]موجه واد واک رفغاف واا پوت فان الياء في الجميع 
وقفًا. 

تنبيه : بقيّ من الزوائد نوعان لا خلاف في حذف الياء منهما في الحالين : 

أحدهما: ما حُذف من آجر كَل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه سواء حذف 
مته رف النداء نحو فورب ار [البَمَرّة: الآية ]۲٠٠١‏ ورب قد [يُوسف: الآية ]٠١١‏ 
َب ليچ [آل عمران: الآية ۳۸] رب أبن لي [القخريم : الآية ]١١‏ وشبههاء أو 
نحو فل اد اا اموه [الرْمّر : الآية ]٠١‏ #إيعاد اتقون [الرْمر: الآية ]١١‏ 2 ا 
[البَمَرَة: الآية ]٠٤‏ يرب [الفُرقان: الآية ]٠١‏ یکات [يُوسُف: الآية ]٤‏ والياءُ في هذا 
النوع ياء إضافة كلمة برأسها استُغني بالكسر عنها. 

ولم يثبت في المصاحف من ذلك سوی موضعین بلا خلاف وهما یاد ال 
منوا [الاية ]٥٦‏ وفۆيبادى الِب ١‏ سروه [الآية ۳] بالزمر» وموضمُ فيه 
خلاف وهو بار لک ا تك [الآية 1۸] في الزخرف فهو في مصاحف أهل 
المدينة والشام بياء» وفي مصاحف أهل العراق بغير ياء؛ فالقرّاء مُجمعون على حذف 
ذلك وصلا ووققًا إلا ما انفرد به رويس في ياد امون [الرْمّر : الآية .]١١‏ 

وثانيهما: ما حذف رسمّا ولفظًا لأجل التنوين» وجُملتها ثلاثون حرفا في سبعة 
وأربعين موضعًا نحو موص [البَمَرَّة: الآية ]١۱۸١‏ وا [البَمَرَّة: الآية ]١۷۳‏ و عار 
[البَقَرَة: الآية ۱۷۳] وات وتاج [يُوسف: الآية ]٤۲‏ وإ عاش [الأعرًاف : الآية ]٤١‏ 
ولان [الرحمن: الآية ]٤‏ وباي [التحل: الآية ]۹١‏ وها [الرعد: الآية ۷ء وغيره] 
6 [الرّعد: الآية ]١١‏ و لزق [القيامة: الآية ۲۷] ولاسر [النحل: الآية ]٠١١‏ 

مهد [الحديد: الآية ]۲١‏ ولممْتير4 [ق: الآية ] و#إرًاض# [البَمَرَة: الآية ۲۳۳] 

و [إبراهيم : الاآية ۳۷] و قاض [طه: الآية ۷۲] ولان [الرحملن: الآية ]۲١‏ ولاق 


ا ا و کے ق ا ج > چ 


[القيامة: الآية ۲۷] ولايد [الأعرًّاف: الاية ]٠۹١‏ وار [المائدة: الآية ]٠٠۳‏ وران 
[النور: الآية ] ا [الحافًة: الآية ۷] ومن [الحاقة: الآية ]٠١‏ ولان [الرحملن: 
الآية ]٤٤‏ وسحفب [الزعد: الآية ]٠١‏ و#العال [يُونس: الآية 1۸۳ و#يكافي# [الرْمّر: 
الآية ]۳١‏ و#جًاز هه [لقمان: الآية ۳۳] وفهكار [التربة : الآية .]۱٠۹‏ 

وقفَ ابن كثير بالياء في أربعة أحرف منها في عشرة مواضع وهي : #هاد# في 

E‏ منها اثنان بالرعدء واثنان بالزمر» والخامس بالطل [غافر]ء ا)4 في موضِعَي 
ا وموضع غافر» وفلوال [الآية ]١١‏ بالرعد» o‏ [الآية ]۹١‏ بالنحل . ان 
عرف الاسم بأل ک EB;‏ [الآية ]۱۸١‏ و#المهتد ن [الآية ۱۷] جاز إثباتُ الياء وحذفها 
وصلا ووقفًا في الرفع والجرء أما في النصب فلا تُحذف الياءُ بحال سواء كان الاسم 
معرَفا بأل أو منونًا نحو #يوميذٍ اوت بے الا [طله: الآبة ۰۸١۱]ء‏ و#لوداعیًا إلى آله 
[الأحزاب : الآية ]٤١‏ لخفة الفتحة أه. 

تنبیه : ما حذف من الكلمة من واو أو ألفٍ أو ياء للجازم غير ما مر فهو محذوف 
خا ا ووصلا ووقمَا؛ نحو ا قف ٣‏ تا ا لک بد لر [الإسرًاء: الآية ]۳١‏ 
ووت أ ركه [البقَرًة: الآية ]٦۸‏ ولان د ف عنطا مر سک [التوبّة : الآية ]٦1‏ لولدم 

[غافر: الآية ]٠١‏ ولومن بش4 الزخرف: الآية ]۳١‏ ونحو فوا أب نداب 

[البَقَرة: الآبة ۲۸۲] و وليخ اي4 [النساء: الآية 4] وفألمَ تَر [البَمَرَة: الآية ]۲٤١‏ 
ولوا تش تَصِبَكَ) [القصص: الآية ۷۷] ونحو هلولا تبغ اساد [القَصَص: الآية ۷۷] 
ومواتن ال 0 الآية ]۲٠٠‏ ولون أت اران [الأحزاب: الآية ]۲١‏ ويو َد ّى 
انين [البَمَرَة: الآية ۲۸۳] وتات طابمَةً [النساء: الآية ]٠٠١‏ وف يمد اش 
[الأعرّاف: الآية ۱۷۸] و#وّسّ عص له [النساء: الآية ]٠٤‏ ورمن كن ألسَيَعَاتِ4 
[غافر : الآية 4] وما أشبه ذلك . 


الفصل الرابع 


في بيان هاء التأنيث التي تكتب تاءَ مجرورة والتي تكتب هاءَ 


اعلم أن كل ما دُكر في كتاب الله تعالى من هاءات التأنيث في الأسماء المفردة فهو 
رسيم م بالهاء ء نحو د غوچ وسک و دیور وإهيئة4 و يگ4 و رسا 4 
و اة و#الأخِرةً# وما أشبه ذلك إلا مواضع رُسمت بالتاء المجرورة يجب على 
القارىء معرضتّها ليقف عليها عند ضيتق النفس أو الاختبار أو التعليم . 
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وهي على قسمين: قسم اتفقوا على قراءته بالإفراده وقسمٍ اختلفوا ا ى 
قراءته - بالإفراد أو الجمع. فالمتمّق عليه ثلاث عشرة كلمةٌ؛ المتكرر منها ستةٌ وهي 
#إرحمة4 ولنعْمَة) ولامرأة4 ولسئَة4 ولَعْتَةُ4 ولإمعصية) وغير المتكرر سبعة: 
«كلمة)» و#قرة» و#بقية4 و«فطرة€ ولشجرة4 ولجنة) ولابنة. 

فأما #رحمة» فرسمت بالتاء المجرورة في سبعة مواضع وهي رجو َحْمَت آل4 
[الآية ]۲٠۸‏ بالبقرة» وإنً رم آله قَربٌ4 [الآية ]٠١‏ بالأعراف» ولرممت أل ورک4 
[الآية ۷۳] بهود» ولذ رمت ريك [الآية ۲] بمريم» و#قانظر لل ءاثر رمت الي [الآية 
۰ بالروم» وار يقي رمت ريك [الآية ۳۲] ولوت ريك حَبر4 [الآبة ۳۲] كلاهما 
بالزخرف . وقد جمعها شيخنا المتوَلي في بيتين من اللؤلؤ المنظوم فقال: 


يرجُون رخمَتَ وذِكَرٌ ر حْمَتِ ورخمَث الله قريب فانْبْت 
ونك اله بهوة مغ إلى آناررخمت كرخرب ود 


وما عدا هذه السبعة يرسم بالهاء نحو #لا قبطو من َة أل [ [الزمر : [or‏ . 


وأما فة فرسمت بالتاء المجرورة في أحد عشر موضعًا وهي : : اودكا مت ممت 
اہ یکم وما ارد [الآية ]۲۳١‏ بالبقرة» و واذگروا َمَت آل میک لذ ک4[ [الآية ]٠٠۳‏ 
بال 0 ووکرو يمت آلو عَيَّم إذ هَّ [الآية ]١١‏ بالمائدة؛ ولدلا ْم 
[الآية ۲۸]› اون سدوا يس ال4 [الآية ]۳٤‏ كلاهما بإبراهيم» و#ويعَمَتِ أله وِش 
کر رك [الآية ١۷]ء‏ وليعرفون يعست آله [الآية ٣۸]ء‏ اشكر نعمت آي [الآية 
1 كل من الثلاثة بالنحلء ولف أَلْخْرٍ بيْعْسَتِ آل4 [الآية ]۳١‏ بلقمان» وطادكرا 
[الآية ۳] بفاطرء و#فدّڪَرَ فا أت عَم ريك [الآبة ۲۹] بالطور . 
وقد جمعها في اللؤلؤ 0 فقال : 
وبِعْمَت الله عليكم في البَمَرّ كفاطر وآل عمرانً اهر 
والثاني في العُقُودِ مَعْ حَرفْيْن جااءا بإبراميم ا 
ثم ثلائة بنشخل أحْرَث ER EAE‏ 
وما عدا هذه الا جد عش رمت بالهاء كالكلانة الذرل التي بالنحل؛ ؛ وهي قوله 
ان لون تعدو عة َر توما 4 [الآية ]٨۸‏ وقوله تعالی: ارما کم ن يْمَمَةٍ 
ِن ا [الآية ]٠۳‏ وقوله تعالى: أمِنْعَمَةٍ أله حَحَدودَ [الآية .]۷١‏ وكالأولى من 


ا ی 


إبراهيم ولذ قال مون لِقويه اڏڪروا نعم آله عليّكُم [الآية ١]ء‏ وكالأولى والثالثة 


ا ا ا ر ا ا ا ج س ا کک 


من العقود [المائدة] وهي قوله : # واڏڪروا عة لَه ک4 [الآية [v‏ وقوله: ولذ قال 
موی القوي َموي اكوا يَعَمَةَ أل عَلبكر [الآية .]۲١‏ 

2 2 إذا e‏ إلى زوجها فهي مرسومة بالتاء المجرورة» في 
[الآية ٣‏ اثنان في يوسف» e hs‏ [الآية ۹] في القصص»› e is,‏ 
[الآية ]٠١‏ و امات و [الآية »]١١‏ و امات فرعو ن [الآية ]١١‏ الثلاثة في التحريم . 
والضابط في ذلك: أن كل امرأةٍ تُذكر مع زوجها فهي مفتوحة التاء كما قال شيخنا 
المتولي : 

وامرأةٌ مَْ زوجها قد ذَكَرَتُ فهاؤها بالتاءِ رمَا وَرَدّث 

وما عدا هذه السبعة فهو مرسومٌ بالهاء ء نحو قوله: موان ارآ ا امت [النّساء: الآية 
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وأما #سكّة 4 فرسمت بالتاء المجرورة في خمسة و وهي : ففق مضت مسف 
الأب [االآية ۳۸] بالأنفال ر ست دول [الآية ۲٤۳‏ ئن تيد لست لَه 
دی [الآية ]٤۳‏ و#فان تجد لست آله دیک 4 [الآية ]٤١‏ الثلاثة بفاطر و أن لم الى 


orl of 


قد حلت فى باد [الآية ]۸٥‏ بغافر . 

وقد جمعها شيخنا المتولي في اللؤلؤ المنظوم فقال: 

ا وفي الأنفال حرف كذافي غافر وتال 

وما عدا هذه الخمسة رُسمت بالهاء نحو قوله: «سْحَة أله فى أليين خلوأ [الآية 
۸] بالاحزاب . 


وأما َة فرْسمّث بالتاء المجرورة في موضعين ؛؟ الأول: قوله تعالی : ينجل 
قت ار َل لذبت [الآية ]1١‏ بال عمران. والثانى: قوله تعالى: #والفيسة أن ت 
لَه عه إن كن من آلكذي ©4 [الآية ۷] بالنور. وقد أشار إليهما شيخنا المتولي فقال: 

ی ران وهر الأول وموضع النور ولسن. سبل 

وما عدا هذين الموضعين فمرسومٌ بالهاء نحو قوله: #أؤكهك عَكرم مه أك [الآية 
1 بالبقرة و« أولتهك جرهم أن علبوم عة أ [الآية ۸۷] بآل عمران. 

وأما #معصرة # شمیت بالتاء المجرورة في موضعين وهما #ومعصيت ا ي الرسول چ4 
کلاهما بالمجادلة › ولا ثالث لهما ف في القرآن. 


تکل 


١‏ الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط 
ج gg‏ س ا ا ت ی ا ا ا ی 


اما #كلمة 4 فرُسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهر قوله تعالی : #وتَمّت 
مت ريك الى [الآية ۱۳۷] بالأعراف [اه. من الثغر الباسم وشرح اللؤلؤ 
وقال في الجوهر الفريد: قال أبو عمرو: وكيب في مصاحف أهل العراق «إوْتَّتَ 
کلمت ريك ك الى [الآية ۷ في الأعراف بالتاء المجرورة ورسّمه eT‏ 


بالهاء» ولم يعتمد الشاطبي وابن ¿ الجزري وصاحب المورد وغيرهم إلا على الأول وهو 
القطع برسمه بالتاء كما في مصاحف العراق . [اه. اختصار]. 


وما عدا هذا الموضع د يرسم بالهاء ء نحو تمت ٍ ERS‏ کنا جهدَمً [هُود: 
الاية ]١١١‏ و# َة يد [إبراهيم : الآية ]۲٤‏ َة خي [إبراهيم : الآية ٣‏ وشبه 
ذلك . 


وأما #بقيّة) فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو قوله تعالى: «بَقَيّتُ أل 
ف عير لک [ [الآية بهود» وما عداها بالهاء نحو ولوا َ4 [الآية ٣‏ بهود» 
ولو ما َر ٤ال‏ مى € [البقرة: الآية ]۲٤۸‏ . 


وأما #قرة4 فرُسمت التاء المجرورة في موضع واحد» وهو قوله: فر تتو 
۵ [الآية ]٩‏ بالقصص. وما عداها بالهاء نحو قوله ا تلد لم شس ا ج 
من رَه و اَن [الآية ۷] بالسجدة» وقوله تعالی : ورب 4 وس ر و 
امه [المُرقان : الآية ]۷٤‏ . 


رسا هټ لا من اوتا وذريلينا رة 
وأما لإفطرة4 فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو قوله تعالى: «فطرَتَ 
اه ¥ [الآية ٠‏ بالروم» ولا ثاني لها في القرآن . 


وأما و فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد» وهو قوله تعالى: اك 
سَجَرَبَ أَلرَذررٌ @% [الآية ۳ بالدخان» وما عداها يُرسم بالهاء نحو قوله: #إسشجرة 
اشد [الآية ]٠٠١‏ ب«طله» . 

وأما #جنة» فرسمت بالتاء في موضع واحد وهو و وحن ت یر [الآية 
٩‏ بالواقعة» وما عداها يرسم بالهاء نحو قوله: اطم ڪل O e‏ 
يم 4 [الآية ۳۸] بالمعارج . 


CT a 


وأما لابنة) فرسمت بالتاء في موضع واحد وهو قوله تعالى: رمج آم عدي 
[الآية ]١١‏ في التحريم» ولا ثاني له في القرآن. 


ا کے ب ا ا لڪ ا < د 


يت الرسولِ تُمُّ فِطَْرَتِ فرت عين وبقيتٌ ابنتِ 
ES E E E‏ العاف ال ی ونت 
وأما القسم الذي اختلفوا في قراءته بالإفراد والجمع فهو اثنا عشر موضعا منها 
قوله : «كلمات» في أربعة مواضع : 
أولها: بالاأنعام ولوتمت كلمت ك صدا 6 و [الآية ]٠٠١‏ قرأها بالجمع نافع 
وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفرء وقرأها الكوفيون ويعقوب بالإفراد. 


ولانها: الأول ونش« كلعف ست آل فوا [الآية ]٣۳‏ . 


ي ت و ر و رر کے لە 
وثالفها : الثانية بها [يونس] إل ا حفَت عي لمت يك ل يوين 9 
[الآية .]۹١‏ 


ارو 


ورابعها: التي بغافر: ودرك حَقّت كِمتُ کیلک ل ا أل كفَررًأ4 [الآية 1] قرأهن 
كنْب أولّى يونس بالتاء المجرورة» واختلفت في الثانية وحرف غافر؛ فرسما في المدني 
والشامي بالتاء» وفي العراقي بالهاء» وقطع ابن الجزري وغیره بأنهما بالتاء» وعلی ذلك 
شراح الجزرية. 

ثم إنك إذا نظرت لرسمهما هاء جاز لك الوقفٌ عليهما بها لمن قرأهما بالإفرادء 
وإذا نظرت لرسمهما تاءَ أجريتّهما كنظائرهما. 

والخامس : ءات للسابلي# [الآية ۷] بيوسف» قرأها ابن كثير بالإفراد» والباقون 
بالجمع . 

والسادس والسابع: َيب أَلْجْبّ [الآية ]٠١‏ معا بيوسف؛ قرأهما المدنيان 
بالجمع» والباقون بالإفراد. 

والثامن : E:‏ س رَد [الآية 0°[ بالعنكبوت» 5ة قرأها ان كتير وشعبة وحمزة 
والكسائي وخلف بالافراد» وقرأها الباقون بالجمع . 

والتاسع : ون غرفت ي انوه [الآية ۷ سا قرأها حمزة ة بالافراد» والباقون 
بالجمع . 

والعاشر : #فهم فهہ عل عل ينت ند4 [الاآية 4°[ بقاطر› قرأه ابن کثیر وأبو عمرو ویعقوب 
وحفص وحمرهة حلفت بالإافراد» وقرأه الباقون بالجمع . 


1۸ الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط 

والحادي عشر: #إين مرن ينآ كتامها [الآية ]٤۷‏ بِمُصَلَّت قرأها المدنيان وان 
عامر وحفص بالجمع» والباقون بالإفراد. 

والثاني عشر: جلث صفر4 [المرسلات: ۳۳] قرأه حمزة والكسائي وخلف وحفص 
بالإفراد» والباقون بالجمع . 

ووقف این کر واو عمرو والکسائي وکذا یعقوبتب على جمیع ما تقدم من قوله: 

رمت 4 إلى هنا بالهاء» إلا ما قرأوه بالجمع من المختف في إفراده وجمعه؛ فقل 

وقفوا عله بالتاء» کما أن الباقين يقفون على الجمع بالتاء . الاقف على الهاء لغةٌ قریش 
وجماعة من فصحاء العرب» والوقف بالتاء له طيىء» وقد أشار إلى ذلك شيخنا المتولى 
في اللؤلؤ المنظوم فقال: 

وكا ق و و 

واج الات واتات ات ف سوال رت اف 

وکات ره فن الول ی ااه تچ ج ب وا 

E EET‏ في اير ونّمرات فُْصَّلث 

غُيابَبٌ الجُبٌ ولف ثاني يونس والطّؤل فع المَعاني 

وق الكسائىوالیصری بها إلا الذي بالجَمع قال» اتَبها 

وقد رسموا بالتاء المجرورة ست کلمات وھی : ا4 [يوسف : الآية [٤‏ 
وهات [المؤمنون: الآية ]١١‏ ولسكاتِ4 [البقرة: الآية ]۲١۷‏ ولدات بج4 
[النمل: الآية ]٠٠‏ ورات [ص: الآية ]٣‏ و لالش [النجم: الآية ]١‏ لكن اختلفوا في 
الوقف عليها 

أما يات [الآية ]٤‏ وهو بيوسف ومريم والقصص والصافات فُوقفَ عليها بالهاء 
د و ا ج و و 
على الرسم. وأما مهات [الآية ]۳١‏ في موضعّي «المؤمنون»» فوقفَ عليها البرّي 
والكسائي بالهاء» واختُلف عن قنبل؛ فقطع له بالتاء صاحبٌ التيسير والشاطبية» وبذلك 
قرأ الباقون. وأما سات 4 [البقَرَّة: الآية ]۲٠۷‏ وهو في ثلاثة مواضع بالبقرة والنساء 
و ورات حجان ن ماص 4 [الآية ۳[ بصض› ود ذارک ھج [الاية 1°[ بالنمل» 
۰ [الآية ]۱١‏ بالنجمء فوقف عليها بالهاء» والباقون بالتاءء وخرج 
فدات بَهجة4 [النمل: الآية ]٦٠‏ ودا ت سڪ [الأنقال: الآية ]١‏ المتفق على التاء 


فيه وقمًا. 


# تنبيه: اعلم أن كل ما دُكر في كتاب الله من الأسماء بالجمع مطلمًا فهو 
مرسومٌ بالتاء المجرورة؛ نحو ايت [البقَرَّة: الآية ]۹٩‏ وبي [البَقَرّة: الآية ]4٩‏ 
ومست [الرر: الآية ]٠٠‏ وميك [التوبة : الآية ]۷٠‏ و اث4 [الرحملن: 
الآية ]۲١‏ وما أشبه ذلك» ورسمرا أيضًا ىكرت [الأنعَام: الآية ]۷٥‏ و جًالو چە 
[البَمَرَة: الآية ]۲٠١‏ و الىك [البمَرَة: الآية ]۲٤۷‏ ومو تابوت [البَقَرة: الاَية ]۲٤۸‏ 
و لغوت [البَقَرّة: الآية ]٠٠۷‏ بالتاء المجرورة» ورسموا «إألعتَتَ مک [الآية ]۲١‏ 
بالنساء بالتاء المجرورة» وكذا تاء التأنيث اللاحقة للفعل نحو «إوعتت الوجوة [طه: 
الآية ]١١١‏ و#وقات أ4 [يوسف: الآيبة ١۳]ء‏ وة أزلقّث4 [التكرير: الآية ]»› 
ولا ورت ي [الشعراء: الآية ١4]ء‏ و#رلزتٍ لأر [الزلرلة: الآية »]١‏ وفعت 
رى [الأعلى: الآية 4] وفلأرتٍ [الآية ]٥۷‏ الأولى بالنجم» وما أشبه ذلك من 
الأفعال. أما لالز [الآية ]٥١‏ الثانية بالنجم فهي مرسومة بالهاء لأنها من الأسماء 
المفردة. 

وك ما في القرآن من لفظ ألو ومل ارگ وفالْكَيَوة4 فهو مرسوم بالهاء 
مُعَرَقا کان او م مالم يُضصّف للضمير» وكلٌ ما فيه من لفظ #التررة و#الغداة# 
رار فهو مرسوم بالهاء أيضاء وقد رسموا «نةً دد [الآية ٨۸‏ بال عمران» ووم 

لاير [الآية ]٠٤‏ بالمائدة» وامزة [الآية ۸۸] بيوسف ول كيشكوز [الآية ]۳٠‏ بالنور» 
وت4 [الآية ]٠١‏ بالنجم» وفحلةَ يسيك [الآية ]١‏ بالتحريم ورل أل [الآية 
۲ بسورة قريش» كلها بالهاء أيضا. 
الفصل الخامس 
في تقسيم الوقف على مرسوم الخط 

اعلم أن الوقف على مرسوم الخط ينقسم إلى قسمين: متفق عليه» ومختلف 
فيه. فالمتَفق عليه تقَدَمَ بيائه أول الباب في الوقف على المقطوع والموصول. 
والمختلّف فيه ينحصر في خمسة أقسام: الإبدالء والإثبات» والحذف» والوصل› 
والقطع . 

فأما الإبدال فهو إبدال حَرْفٍ بآخر» كإبدال التاء المجرورة هاء لمن يقف بها على 
الكلمات السابق ذكرهاء أو التنوينِ ألما للجميع نحو سيا علي [النساء: الآية »]۱١۸‏ 
و#إعفورا رجاه [الفُرقان: الآية ٦]ء‏ أو إبدال الهمزة ألمًَا أو واوا أو ياء عند الوقف على 
المهموز لحمزة وهشام . 


وما الإئنات فهو على قسمين: أحدهما انات ما حخذف شما وثانيهما ات ها 
o A ESN E OES a E SNES‏ 
الإلحاق . الثاني : أحد حروف العلة الواقعة قبل الساكن المحذوفة لأجله. 


أما النوع الأوّل: وهو (هاء السكت) فيجيء في خمسة أصول وكلمات مخصوصة . 


الأصل الأول : (ما) الاستفهامية المجرورة بحرف الجر» وذلك خمس كلمات (لِمَ) 
و(عَمَ) و(فيم) و(بم) و(مِمً)» وقفَ البرّي وكذا يعقوب بزيادة هاء السكت بخلافِ عنهما 
ف الكلمات الخمس عرَضًا عن الألف المحذوفة لأجل دخول حرف الجر على (ما) 
الاستفهامية» ووقف الباقون على الميم اتباعًا للرسم. 


الأصل الثاني : الضميرٌ المفرّد الغائبُ مذكَرًا كان أو مؤنتًاء وذلك لفظ (هو) و(هى) 
حيث وقعا؛ أي سواء اقترنا بواو أو فاء أو لام أم لاء وقفَّ عليه يعقوبٌ بزيادة هاء 
السكت» ووقف الباقون على الواو والياء اتباعا للرسم . 


الأصل الثالث : النون المشددة من ضمير جمع الإناث كيف وقعَ؛ سواء اتصل باسم 
نحو #إضايهنً# [الرر: الآية ]۳١‏ ويي [يُوسف: الآية ]١١‏ و أله [الممتحنة: 
الآية ]١١‏ أو فغْل نحو واوش [النساء: الآية ]٠١‏ وملا رج وش [الطلدق: الآية »]١‏ 
آو حرف نحو لله [يُوسّف: الآية ] ومن [البَمَرَة: الآية ۲۲۸] و فهك ه 
[البَقرة: الآية ۱۹۷] أو لم يتصل نحو مبان هَن [هُود: الآية ۷۸]. قال ابن الجزري في 
النشر: «وقد أطلقه بعضهم» وأحسَبٌ أن الصوابَ تقييده بما كان بعد هاء كما نقلواء ولم 
أجذ آخدا مئل بخير ذلك؟ فن نص على غيره أحد يوثق به رجعنا إليه> وإلا فالأمر كما 
ظهرَ لنا والله أعلم» وقف عليه يعقوب بزيادة هاء السكت» ووقف الباقون على النون 
المشددة اتباعا للرسم . 

الأصل الرابع: الياء المشددة للمتكلم المدعُمةء سواء اتصلت باسم نحو 
بخ 4 [إبراهيم : الآية ۲۲] وی4 [ص: الآية ]۷٠‏ وللَدَىً) [النمل: الآية »]٠١‏ أو 
حرف نحو إل [الجن: الآية ]١‏ ومل [الأحقاف: الآية ]٠١‏ وقفّ عليه يعقوب بزيادة 
هاء السكت باختلاف عنه» ووقف الباقون على الياء اتباعًا للرسم. 

الأصل الخامس: النون المفتوحة التي فى آخر الأسماء نحو لامي [الفاتحة : 
الآية ۲» وغيرها] و ألمملحونَ [الأعرًّاف : الآبة e‏ وغیرها] وات [المَاتحة: الآية 
۷ وغيرها] وروما هُم بِمُؤميك [البقرة: الآية ۸] وقف عليه يعقوب بزيادة هاء السكت» 
والباقون على النون اتباعا للرسم [اه. إتحاف البشر» وشرح الدرة للرميلي]. 


وأما الكلمات المخصوصة فهي أربع : لوي [المائدة: الآية »]۳١‏ ولتاس 
[يوسف : الآية »]۸٤‏ و# بسر [الزمر : الآية @,s »]٥٦‏ الظرف المفتوح الثاء المثلثة 
و موم وجه ا [البَمَرّة: الآية ]٠٠١‏ وولا رت ي رب & [الإنسان: الآية ١۲]؛‏ وقف 
رويس باختلاف عنه بزيادة هاء السكت في الكلمات الأربعء ووقف الباقون على الألف 
في الكلمات الثلاث الاأرّلء وعلی اليم المشددة ساكنة في الكلمة الرابعة» ولا خلاف 
بينهم في حذف الهاء وصلا في جميع ما ذكر. 


وأما النوع الثاني : وهو أحد حروف العلة: الألف» والواوء والياء. فنقول: أمّا ما 
ذف من الألف الساكن ففي كلمة واحدة وهي أي في ثلاثة مواضع أيه الثززت) 
[الآية ]۳١‏ في النورء ولياية لاحر [الآية ]٤٩‏ بالزخرف وهوأية القكني [الآية ]١١‏ 
بالرحملن» كما تقدّم» فوقف عليها بالألف أبو عمرو الكسائي» وكذا يعقوب» ووقف 
الباقون بغير ألف تباعا للرسم 


وأما ما حُذف من الواو الساكن رسمًا ففي أربعة مواضع : #لْوذَعٌ ألإنسن [الآية 
۱ بالإسراءء ومح أله لبيل [الآية ]۲١‏ بالشورى› ينع الد [الآية ]٦‏ بالقمر» 
وفإسَتع اليه 46 [الآية 1۸] بالعلق كما مرً. والوقفٌ على الأربعة للجميع على 
الرسم؛ أي بحذف الواوء إلا ما انفرد به الداني عن يعقوب مِنَ الوقف على الأصل. ولم 
يذكر ذلك في الطيبة ولا عرّج عليه لكونه انفراده على عادته من قراءة الداني على أبي 
الفتح وأبي بي الحسن . قال في النشر: «وقد قرأْتٌ به عليه من طريقه». 


وأما قوله سوأ أله [التَوبة : الآية ]٦۷‏ فالوقف عليه بالواو للجميع على الرَسّْم 
وأما قوله: وولح اممك [التخريم: الآية ]٤‏ فليس من هذا الباب» وقد اتفق 
فيه اللفظ والرسمُ والوصل والوقفٌ [اه. رميلي على الدرّة]. 


وأما ما حذف من الياء لساكن: فهو أحد عشر حرفا في سبعة عشر موضعًا 
وهي : ومن بوت الج [البَمَرَة: الآية ]۲٠١‏ إلى آخر ما تقدم؛ وقفً عليها يعقوب 
بالياءء ووقف الباقون بالحذف اتباعًا للرسم إلا ثلاث كلمات بعلم حُكمٌُ الوقف عليها 
مما تقدم. وأما القسم الثاني من الإثبات وهو إثبات ما حذٍف لفظا فإن ذلك في أربع 
عشرة كلمة» منها سبع كلمات اتفق تى القرّاء على الوقف عليها بهاء السكت» واختلفوا في 
إثباتها وصلا وهي يتس يسه [الآية ]۲٠۹‏ بالبقرة وافد) [الآية ]۹٠‏ بالأنعام» فحذَف 
الهاء منهما وصلا حمزةٌ والكسائي» وكذا خلف ويعقوبٌ» وإكيية4 معا بالحاقة 


۲۲۲ الباب السابع / في بيان الوقف على مرسوم الخط 
ولحسَايَة# [الآية ]٠١‏ بهاء حذف الهاءَ منهن وصلا يعقوبُء وما [الآية ۲۸] 
و سط4 [الاآية ۹] بها أيضاء وما ھ ه4 [الاية ٠١‏ بالقارعة» حذف الهاء ءَ منهن وصلد 
حمرة وکذا يعقوب . 

ومنها سبع كلمات اختلف القراء في إثبات الألف فيها وحذفها وصلا ووقفًا مع 
چ ي الرسم في جميع المصاحف وهي #ثمودا# ي مواضعها الأربعة المتقدمة› 
و الظنا ا الآية ]٠١‏ و # السلا [ [الأحزاب: الآية ]١١‏ وإ ألسبيلا [الآية ]٦۷‏ 
بالأحزاب»› و#وسكسلا [الآية ٤‏ ولقرراً () را4 [الآيتان ]١١ ٠٠٠١‏ بسورة الإنسان. 
وقد تقدم بيان قراءة كل القرّاء وصلا ووقمًا في النوع الأول من الفصل الثالث في بيان 
الوقف على الثابت والمحذوف من حروف المد فراجعه إن شئت. 

# وأما الحذف فهو أيضا على قسمين : 

أخدهما: خذف ما نت رسا وتاتتهماء حف مانت لفط 

فالأول: في كلمة واحدة وهو لوين وقعت في سبع مواضع كما تقدم» فحذفَ 
النون منها ووقف على الياء أبو عمرو» وكذا يعقوت ووقف الباقون على النون. 

والثاني : وهو حذف ما ثبت لفظا ولم يقع مختافًا فيه وهر الواو والياء الثابتان في 
هاء الكناية لفط المحذوفان رسمّاء وكذلك ص ميم الجمع؛ فما ثبت منها ف في الوصل 
سقط في الوقف على وفاق بينهم . 

وأما وَضْلٌ المقطوع رَسّْمَّا فوقعَ في ثلاثة أحرّف: أب م4 [الآية ]٠٠١‏ بسورة 
الإسراءء مال [الفرقان: الآية ۷] في مواضعها الأربعة» ولإ يإسيك [الآية ]٠١١‏ 
بالصافات . 

أما قوله: أب ما) فوقفَ حمزةٌ والكسائي وكذا رويس على لأب دون إا 
ووقف الباقون على #لما». قال في الإتحاف: والأرجح والأقرب للصواب - كما في 
النشر - جوا الوقف لى كل من «إأباً وما لكل القراء اتباعا للرسم؛ لكونهما كلمتين 
انفصلتا رسمًا كا يُعلم من سراح الطيبة . 

وأما مال [الفرقان: الآية ۷] وإ بسي [الصافات: الآية ]٠١١‏ فتقدم الكلام 
غلهها فى :الفضل الان مئ هذا الباب: 

وأما قطمٌ الموصول رسمًا فوقعَ في ثلاثة أحرف #إوَتكأت أك [الآية ۸۲] 
وتکا4 [الآية ۸۲] بالقصص وألا يََجُّدوأ [الآية ]٠١‏ بالنملء أما قوله: 
A‏ [القَصص: الآية ۸۲] وا ون کان [الآية ]۸١‏ فقد تقدم الكلام عليهما. 


الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط ۲۳ 


سرو ار 2 


وأما قوله: 2 سج دوچ [التّمل: الآية ]٠٠‏ فالوقف على يدون [النّمل : الآية 
قبله تام لمن قرأ «ألا» بالتخفيف وهو الكسائي وأبو جعفر ورويس؛ لأن «ألا» في 
قراءتهم للاستفتاح» وحكمها أن يُمستّح به الكلام» ويصح الوقفٌ لهم على «ألا» وعلى 
«ياء»؛ لآن كل واحدة كلمة مستقلة» وعليهما معّا» ويبتدئون «أسجدوا» بضم همزة 
الوصل لأنه ثلاثي مضموم الثالث ضما لازمًا وحذفت همزة الوصل خطا على مراد 
الوصل» فهو على تقدير: ألا يا هؤلاء اسجدوا؛ فهما كلمتان؛ فمن ثم فصلت وقما. 
ومن قرأ «آلا» بالتشديد لم يقف على قوله «يهَسَدوت [الّمل: الآية »]۲١‏ فإن وقفَ فهو 
جائڙ لأنه رأس آية. 

ولا الق غ ا ا ر كلف ولا رر الوفت لى حفن 
الكلمة دون بعض» ولا يجوز الوقف للجميع على #إآن المدغم نونها في «إلاي؛ لأن 
كل ما كتب موصولا لا يجوز الوقف فيه إلا على الكلمة الأخيرة منه لأجل الاتصال 
الرسمي» ولا يجوز فصله إلا برواية صحيحة كوقف الكسائي على الياء في قوله: 
وت4 [الآية ]۸٣‏ وفوت كار [الآية ۸۲] بالقصص اه. 


في بيان انواع الوقف على اواخر الكلم وما یحوز فيه الرّوم والإشمام» 
او الرَومٌ فقط» وما لا يجوز 

اعلم أن أنواع الوقف ثلاثة: 

أولها: الإسكان المَحخض وهو الأصل؛ لأن العرب لا يبتدئون بساكن» ولا يقفون 
على متحرك؛ إذ الابتداء بالساكن متعذر أو متعسر. والوقفٌ بالسكون؛ قال بعضهم: إنه 
واج شرعي يُثاب على فعله ويُعاقب على تركه» ولا يَحْمَّى ما في ذلك من المشقة 
العظيمة» وقال بعضهم : صناعيّ؛ فيقبح على القارىء تركه ويْعَرَرُ عليه عند أهل ذلك 
الشأن» إلا أن فى ذلك فسحة عظيمة على الإنسان. 

فإن قلت: الأصل هو الحركة لا السكودٌ؛ فبأي علة يصير السكون أصلا في 
الوقف؟! 

E A‏ ا 
كلها وأبلعٌ في تحصيل الاستراحة» صارَ أصلا بهذا الاعتبار. 

وثانيها: الرُوْمٌ وهو إضعافُك الصوتَ بالحركة حتى يذهب معظمْ صَوتِها؛ فيْسمََ 
لها صوت خف يسمعه القريب المْصغى دون البعيد؛ لأنها غير تامة. والمراد بالبعيد 


۲۶٤‏ الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط 
الأعَمّ من أن يكون حقيقةٌ أو حكمّاء فيشمل الأصمٌء والقربَ إذا لم يكن مصغيًا. وقد 
أشار الشاطبي إلى هذا المعنى بقوله: 

وروْمُك إسماعٌ المحَرّك واققَا بصوتِ حَفِيّ كل دان تكولا 

والروْمٌ والاختلاس يشتركان في التبعيض» وبينهما عموم وخصوص؛ فالرُوم أخص 
من حيث إنه لا يكون في المفتوح والمنصوب على الأصح» ويكون في الوقف دون 
الوصل» والثابت فيه مِن الحركة أقلٌ من المحذوف» والاختلاس أعَمٌ لأنه يتناول 
الحركات الثلاث كما في قوله: لل دى [البَقَرّة: الآية ]۲١۸‏ ونا [النساء: الآية ]٥۸‏ 
و#إيأمكم# [البَمَرَّة: الآية ]٦۷‏ عند بعض القرّاء في الأمثلة الثلاثة» ولا يختص بالآجرء 
والثابتُ فيه من الحركة أكثْرٌ من المحذوف . 

قال المرعشي في حاشيته: «وهذا لا يُضبط إلا بالمشافهة؛ أي مشافهة الشيخ؛ 
وهي المخاطبة بالشفة إلى الشفة؛ يعنى لا يعرف كدر الثْلتّيْن والثلث من الحركة 
E EOS ER aC ES‏ 
إلى تخمين الشيخ الماهر في الأداءء فيخمن ذلك الشيخ الثلثين والثلث» ويلفظه 
ويسمعه منه المتعلم ويتكلف الأداءَ مثلَ أدائهء فإذا أدّى مثلٌ أدائه يتكآّف حفظهء 
ويقصد تقوية حفظه كأنه يربطه بحبل إلى إسطوانة قلبه خشية أن ينسى أداءَ الشيخ 


ویحرهه . 

وقد جمع العأامة الطيبيُ الكلماتِ التي ورد فيها الاختلاس فقال: 

والاخعا ل ااا اورا وو ا 

و ا و رو ون ا ان 

وثالثها الإشمام: وهو أن تضم الشفتين بُعَيْد الإسكان إشارةٌ إلى الضم وتدّع بينهما 
بعض انفراج ليخرج منه النقل» ولا بد من اتصال صم الشفتين بالإسكان» فلو تراخى : 
فإسكانٌ مجردٌ عن الإشمام» وهو معنى قول الشاطبي : 

والإشمام إطباق الشّفاه بُعَيْدَ ما يُسَكَنُ لا صوتٌ هناك فيَضَْحَلا 

وا ن 0 
بالآجر كما في الجعبري . 

والمراد من الإشمام الفرق بين ما هو متحرك في الأصل وعَرَّض سكونه للوقف› 
وبين ما هو ساکنْ في کل حال . 


قال السيوطي : وفائدةٌ الرُوْم والإشمام بيان الحركة الأصلية التي ثبتت في الوصل 
اھہ. فظهرَ أن قصضصد بيان الحركة ل یکون إل عند وجود الناظر علل الإشمام» والسامع 
عند الروم» فلا روم ولا إشمام عند قراءة القرآن في الخلوةء وال أعلم [اه. من حاشية 
المرعشي] . 

ثم اعلم أن الإشمامَ يُطلق على أربعة آنواع : 

أحدّها: صم الشفتين بعد إسكان الحرف عند الوقف لكل القراء. وقد تقدم ذكره. 

وثانيها: إخفاء الحركة بين الحركة والساكن كما في قوله إل امتا [يُرسف: الآية 
۱١‏ عند الكل › قاله أبو شامة» وروي فیها الإدغام المحضص مع الإإشارة إلى الضمة مع 
لفظك بالنون المدغمة عن جميع القراء. كذا قاله بو شامة أيضاء وهو عينُ الإشمام 
المتقدم عند الوقف إلا أنه هلهنا مع لفظك بالنون أي الأولى» وفي الوقف عقب الغراغ 
من الحرف. 
الآية ]١‏ و#مصيطر# واصدَى [التساء: الآية ۸۷] ومْصَيرَ# [القَصَص: الآية ۲۳] لمن 

ورابعها : خلاط حركة بحركة أخرى کخاط الكسرة بالضمة في نحو یل [البقَرَة: 
الآية ]١١‏ و#وغيس [هود: الآية ]٤٤‏ و#وجأئء) [الزمر : الآية ]1٩‏ لمن يُشمها. 

وحاصل ما يجوز فيه الروْمٌ والإشمام أو الروْمٌ فقط وما لا يجوز: أن الموقوف 

القسم الأول: يوقف عليه بالأنواع الثلاثة؛ أعني السكون والروم والإشمام» وهو 
ما کان متحرکا بالرفع أو الضم نحو تىي [المَاتِحة: الآية »]١‏ وفإعداب 
[البَمَرَة: الآية ١٠]ء‏ وعَظيمً [النُور: الآية ١١ء‏ وين نل [البَمَرَّة: الآية »]۲١‏ 
ومن بَعَدّ# [البقرة: الآية ]۲٠١‏ و صح [الأعرًّاف: الآية ۷۷] سواء كانت الحركة 
فيها أصلية كما مَل أم منقولة من حرف حف من نفس الكلمة نحو يم بغرا 
[عَبَسَ: الآية ]٤‏ و#الشوة# [الزمر: الآية ]1١‏ ولمَىء# [آل عمران: الآية ]۱١۸‏ 
المرفوعين» ودف [التحل: الآية ١]ء‏ ويل [آل عمران: الآية ]4١‏ كما في وقف 
حمزة وهشام . 


۲١‏ الباب السابع / في بيان الوقف على مرسوم الخط 


القسم الثاني : يوقف عليه بالسكون والرؤم فقط» ولا يجوز فيه اللإشمام» وهو ما 
كان متحركا في الوصل بالخفض أو الكسر نحو «أللَمَنِ أَللَيِر ©4 [الفاتحة : الآية 
]٣‏ سيك بوم الب 4€ [الاتحة: الآية .]٤‏ 

قال المقدسي في شرحه على الجرّرية: ووجة امتناع إشمام الكسرة أن إشمامَها 
يكون بحط الشفة السفلىء ولا يتأتى غالبا إلا برفع العلياء فيوهم الفتح اه. 

القسم الثالث: لا يوقف عليه إلا بالسكون فقطء ولا يجوز الرَوْمٌ ولا الإشمام 
أصلا» وذلك في عة مواضع : 

أولها: هاءٌ التأنيث الموقوف عليها بالهاء نحو تة [الَمَرَة: الآية ]٠٠‏ 
و ألمب كة [البقّرة: الآية ]١١‏ ول آلقبكة [البقرة: الآية ]٠٤۳‏ بخلاف ما يوقف عليه بالتاء 
ا 

قال ملا علي القاري: آما هاء التأنيث فإنها تنقسم إلى ما رُسم بالهاء نحو الأمثلة 
المتقدمةء وإلى ما رُسم بالتاء نحو رجو رَحْمَتَ أل [البَمُرّة: الآية ]۲٠۸‏ و#اذ كرا 
عَم آل [المَائدة: الآية ]١١‏ فما رُسم بالهاء لا يوقف عليها إلا بالهاء الساكنة؛ إذ 
المراد من الرؤم والإشمام بيان حركة الحرف الموقوف عليه حالةٌ الوصل ولم يكن على 
الهاء حركة في الوصل؛ إذ هي مبدَلةٌ من التاءء والتاء معدومة في الوقف. أمّا ما رُسم 
بالتاء فإن الروْم والإشمام يدخلان فيه على مذهب من وقفَ بالتاء؛ لأنها تاءٌ مَحَضة وهي 


ال کات ف ,الرضل: 
وثانيها: ما كان ساكتًا في الوصل نحو قوله: َ5 نر [الضحى: الآية ]٠١‏ ولول 
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نن [المدثر : الآية ]١‏ ووآنَر4 [الكوثر: الآية ]. ومنه ميم الجمع فلا يجوز فيه الروم 
والإشمام؛ لأن الروم والإشمام إنما يكونان في المتحرّك دون الساكن. 

وأما مَن قرا ميم الجمع بالضم والصلة في الوصل؛ فلا يجوز على قراءته الروم 
والإشمام أيضا عند الحافظ أبي عمرو الداني وأبي القاسم الشاطبي رحمهما الله تعالى؛ 
لأن ميم الجمع لا حركة لها في الوصل فرام أو تسم في الوقف» وإنما حركتّها عارضة 
لأجلٍ واو الصلة. وأجازهما مكيّ قياسًا على هاء الضميرء ورد الشيخ ابن الجزري في 
التشر: 

وثالشها: ما كان متحركا في الوصل بحركة عارضة: إما للنقل نحو: لفل أوى» 
[الجن: الآية ]١‏ و#واَر © آن سَاَلت4 [الکوثر: الآبتان ۲» ۳] في قراءة ورش»› وإما 
لالتقاء الساكنين نحو :لل الل [المُرمَل: الآية ۲] وملقل أدعُوأهه [الأعرّاف: الآية ]٠۹١‏ 


ا یپ ےک ا ج و ا ا ل ا ا کیک 


ويار الاس [بُونس: الآية ۲] ومثله ميم الجمع نحو #وانتم أن ألكَمَلَودَ [آل عمران: الاية 
۹ ولاهم الاس [آل عمرّان: الآية ۱۷۴۳] فلا يجوز فيه الرؤْمٌ والإشمام؛ لأن الحركة 
إنما عرضصّث ث لساكن لقيْته حالة الوصل؛ فلا يُعْتَدٌ بها لأنها تزول في الوقف لذهاب 
المقتضى آي اجتماع الساكنين؛ فلا وجه للرؤم والإشمام» ومنه #يومئذ‰ و#حينئذ4 لأن 
کا ة الذال إنما عرضت عند إلحاق التنوين» فإذا زال التنوين وقمًا رجعتِ الذال إلى 
أصلها وهو السكون» بخلاف #عواش [الأعرّاف: الآية ]٤١‏ وَل إهود: الآية ]٤٠‏ 
لأن التنوين دخل فيهما على متحرك؛ فالحركة فيها أصلية . 

وإلى ذلك أشارَ الشاطبي بقوله: 

وفي هاء تأنيثِ ومي م الجن فُلْ وعارض شل لم يکونا لِیَذْخُْلا 


وس 2 


ورابعها: OED‏ متحركًا بالفتح والنصب غير منون نحو «#العدلميك» 
[الفاتحة: الآية ۲] و اسف [الأعراف : الآية ]١١‏ و رب [البَمَرَة: الآية ۲] فلا يجوز 
لك الروْمٌ فيهما لخفة الفتحة وسرعتها في النطق؛ فلا تكاد تخرج إلا كاملة على حالها في 
الوصلء ولا يجوز لك الإشمامٌ أيضا لقول ابن الجزري في مقدمته: 


وأشِم إشارة بالضمٌ في رفع وضَمّ 
لأنك لو ضممتَ الشفتين في غيرهما لأوهمت خلافه اه. 
التتمة فى بيان كيفية الوقف على هاء الضمير 
اعلم أن أهل الأداء اختلفوا فى كيفية الوقف على هاء الضمير؛ فذهب كير منهم 
إلى جواز الروم والإشمام فيها مطلمًاء وهو الذي في التيسير والتجريد والتلخيص 
وغيرها. وذهب آخرون إلى المنع مطلقًاء وهو ظاهرٌ كلام الشاطبي وفاقًا للداني في غير 
التنسر: 
ار ی 0 ضمٌ أو واو ساكنة أو كَسْرٌ 
أو ياء ساكنة نحو #يتلمه a‏ [البقرة: الآية ]۲۷١‏ و« رة ا الآية ]٠١‏ و#إعقلوه 
[البَمَرَة: الآية ]۷٠‏ ولول لوةه [الأنعام: الآية ]١١١‏ ويد د [البَمَرَة: الآية ۲۲] وتە 
[البمَرَّة: الآية ۳۷] ويد [البَمَرَة: الآية ۲] وليو [البَمرّة: الآية 1۷۸]» وجوازهما إذا لم 
يكن قبلها ذلك ؛ بأن انفتح ما قبل الهاءء أو وقع قبلها أل أو إسكان صحيح نحو «ولن 


ا ررم ر 


لمم [طله: الآية 4۷] و# اجه [التحل: الآية ]۱١١‏ و#وهده [النحل: الآية ]1١١‏ 
ونچ [البَمّرَة: الآية ]٦٠‏ و#إعتةهه [المَسد: الآية ۲] ولأزجنه) [ [الأعراف : الآية ]١١١‏ فى 
قراءة الهمز ولويقه [النور: الآية ]٥۲‏ عند من سكن القاف . 


۲۸ الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط 

قال المحقق ابن الجزري: وهو أعدل المذاهب عندي [اه. إتحاف البشر]. 

وإلى ذلك أشار الشاطبي في حرزه فقال: 

وفي الهاءِ للإضمار قوم أَبَوْمُما وين فَبْلِه ص أو الكَسْر مُنُلا 

أو إمًا هُما واو وياءٌ وبعضهُم ریا کی کل ا 

قال القسطلاني في شرحه على الجزرية: وجه الروم و الإجراءُ على 
القاعدة» ووج المنع: طلبُ الخفة؛ إذ الخروج من ضمْ إلى ضمٌ وإشارة إليه» ومن كسر 
إلى كسر وإشارة إليه مستثقل؛ وتأكد ذلك في الهاء لخفائها وبُعْدٍِ مَخرجهاء واحتياح 


القارىء لأجل ذلك ا . وإذا انضم ذلك إلى ما تقدم ذِكَرْهُ شق 
لا محالة اه. ولا بد من حذف الصلة مع الرؤم كما تُحذف مع السكون اه. 


الباب الثامن 
في بیان ما يتعلق بختم القرآن 


وفيه ثلاثة فصول وتتمة. 


۹ €“ 
الفصل الأول 
في بیان حکم التکبیر» وسببه» وصیغته» ومن آین یبتدیء به القاریء 
وإلى أين ينتهي» وفي بيان أوجهه لابن كثير من طريق الحرز» وجميع 
القراء من طريق الطيبة 

# حكمة: اعلم أن التكبير سن عند ختم القرآنء وقد ورد فيه عن أهل مكة حديث 
مسلسل. ورواه بعضهم في جميع سور القرآن» وأنه ليس بقرآن» وإنما هو ذِكرّ جليل 
أثبته الشرع على وجه التخيير بين سور القرآن» كما أثبت الاستعاذة في أول القراءة. 
ولذلك لم يُرْسّم في جميع المصاحف المكية وغيرها. 

وسبب التكبير كما قال الجمهور من المفسرين والقرًّاء: أن الوحيّ أبطأً وتأخر عن 
رسول الله ية أيامًا - قيل: اثنا عشر وقيل: خمسة عشر وقيل: أربعون يومًا - فقال 
المشركون تعننّا وعدوانًا : إن نخدا ودّعه رنه وقلاه» أي أُبخضه وهجرهہ ۔ فجاءه جبریل 
عليه السلام وألقی عليه واس ( رَلٍ. . . € [الضحی: الآیتان ۱ ۲] إلى آخرهاء 
فقال النبي ية عند قراءة جبريل لها: «الله أكبر» تصديمًا لما كان ينتظر من الوحي»› 
وتکذیبًا للكفار»ء وألحىَ ذلك بما بعد «والضحى» من السَوّر تعظيما لله عر وجل فکان 
تكبيرٌه آجِرّ قراءءٍ جبريل وأول قراءته بي . 

واختلف فی سبب تأخر الوحى› فقيل : لترکه الاستتتاء حین قالت اليهود لقريش : 
سلو عن الرُوح وأصحاب الكهف وذي القرنين؟ فسألوهء فقال: ائتوني غدا أخبركم» 
ونسي أن يقول: «إن شاء الله» فانقطع الوحى تلك المدة. وقيل: كبر بيا فرحا وسرورًا 
بالنعم التى عددها الله عليه فى سورة الضحى؛ خصوصًا نعمة قوله تعالى: سوق 


لم 22ء 


عطيلت ريك فرح 4 [الضحى : الآية ه] فقد قال أهل البيت: هي أرجى آية في كتاب 


ا 


الله» وقد قال ية لما نزلت: «إذا لا أرضى وواحد من أمتى في النار». وقيل غير ذلك. 


۳۰ الباب الثامن/ في بيان ما يتعلق بختم القرآن 


وقد اتفقت الحفاظ على أن التكبير لم يرفعه أحذ إلى النبيّ ية إلا البزي؛ فقد 
روي عنه بأسانيد متعددة آنه قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأتُ على 
إسماعيل بن عبد الله المكي» فلما بلخْتُ #والضحى» قال لي: كبر عند خاتمة كل سورة 
حتى تختم؛ فاي قرت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك» وأخبرني ابن كثير أنه قرأ 
على مجاهد فأمره بذلك»› وأخبره مجاهد أنه قرأ على عبد الله بن عباس فأمره بذلك» 
وأخبره ابنُ عباس أنه قرأ على أبيّ بن كعب فأمره بذلك» وأخبره ابن أبيّ أنه قرأ على 
النبيّ ية فأمره بذلك. ورواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين عن أبي يحي 
محمد بن عبد الله بن يزيد الإمام بمكة عن محمد بن علي بن زيد الصائغ عن البزي» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم ج الشيخان. وأما غير البزي فإنما رواه 
موقوفًا عن ابن عباس. قال ابن الجزري: وقد صح التكبير عند أهل مكة ‏ قرائهم» 
وعلمائهم» وأئمتهم» ومن روى عنهم - صحة استفاضت وذاعت وانتشرت حتى بلغت 
حد التواتر - في كل حال صلاة وغيرها - عند ختم القرآن العظيم [اه. غيث النفع 
باختصار]. 


قال في الإتحاف: وروى الحافظ الداني بسنده إلى الحميدي قال: سألتُ سفيان 
ف ر ف ا ا ا 
شهر رمضان إذا ختم (يعني في الصلاة)؟ فقال: ريت صدقة بن عبد الله بن كثير يوم 
الناس أكثر مِن سبعين سنة فكان إذا تم القرآنّ كبر . وروى السخاوي عن أبي محمد 
الحسن بن محمد بن عبد الله القرشي أنه صلى بالناس التراويح خلف المقام بالمسجد 
الحرام» فلما كانت ليلة الختم كبر من خاتمة #والضحخى4 إلى آخر القرآن في الصلاة. 
فلما سلَّم إذا بالإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قد صلّى 
وراءه. قال: فلما أبصرني قال لي: أحسنتَ أصبتَ السلَّه. 


وفيه أيضا نقل عن سيدي محمد البكري صإحب الكنز أنه قال: «ويستحب إذا 
قرأ في الصلاة سورة الضحى أو ما بعدها إلى آخر القرآن أن يقول بعدها: «لا إلله إلا 
الله والله أكبر وله الحمد» قياسًا على خارج الصلاة كما سيأتي الكلام عليه؛ فإن العلة 
قائمة وهي تعظيم الله وتكبيره والحمد على قمع أعداء الله وأعداء رسول الله بياة. قال: 
وهل يأتي بذلك سرا أو جهرًا؟ أو يقال فيه ما قيل في السورة؛ إذا كانت الصلاة جهرية 
جهرَ أو سرية أَسَرً؟ ثم قال: وينبغي أن يُسِرٌ به مطلقًا. قال: وتكون السكتة التي قبل 
الركوع بعد هذاء فإذا فرغ منه قال: «اللهم إني أسألك من فضلك» اه وظاهره ندب 
ذلك؛ أعني التكبير في الصلاة - في الختم وغيره -» حتى لو قرا سورةً من سور التكبير 


الباب الثامن/ في بيان ما يتعلق بختم القرآن ۳١‏ 


ك «الكافرون» والإخلاص مثلا في ركعتين كبّر» وهو واضح للعلة السابقة» لكن قوله: 
«وينبغي أن يسر به» يخالفه ما نقله ابن العماد من استحباب الجهر بالتكبير بين السور» 
ولم يقيده بخارج الصلاة» وكذا نقله العامة ابن حجر الهيتمي في شرح العباب عن 
البدر الزركشي» وأقرّه» وهو أيضًا ظاهر النصوص السابقة. والذين ثبت عنهم التكبير 
في الصلاة منهم من كان إذا قرأ الفاتحة وأراد الشروع في الورة كر ول م اا 
السورة. ومیخ ی کان یکر اتر گل رة کے وکر لار ی بھی ای ار 
(الناس)ء فإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وما تيسر من اول البقرة. قال في 
ال م واي ا للإمام الكبير أبي الفضل الرازي الشافعي رحمه الله تعالى 
ما هو نص على التكبير في الصلاة» وهو أي تتبعبتُ كلام الفقهاء مِن أصحابنا فلم أر 
لهم نصا غير ما ذكرتٌ» وكذا لم أرَّ للحنفية أو للمالكية. وأما الحنابلة فقال الفقيه 
الكبير أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتاب الفروع له: وهل يكبْرٌ لخثيه في 
(والضحى) و(آلم نشرح) آجر كل سورة؟ روايتان» ولم تستحبه الحنابلة لقراءة غير ابن 
کثیر. وقیل . ويهلل [اه. بالحرف]. 


والحاصل أن التكبير صح من روايّي البزي وقنبل» وورد عن أبي عمرو من رواية 
السوسي› وكذا عن ات جعفر لکن و العمري. أما البزي فلم يختلف عنه فيه» 
واختلف عن قنبل؛ فالجمهور من المغاربة على عدم التكبير له» وهو الذي في الخسسسن 
وغيره. ورّوى عنه التكبيرَ جمهورٌ العراقيين وبعض المغاربة» والوجهان في الشاطبية 
وغيرها. وأما السوسي فقَطّع له به الحافظ أبو العلاء من جميع طرقه» لكن إذا بسمل؛ 
لأن راوي التكبير لا يُجيز بين السورتين سوى البسملة» وقطع له به في التجريد من طريق 
ابن حبش يِن أل (آلم نشرح) إلى آخر (الناس)ء ولا تهليل له كما في التقريب» وروى 
عنه سائرٌ الرواة ترك التكبير كالجماعة. 


# وأما صيغته: فاعلم أنهم اتفقوا على أن لفظه «الله أكبر» قبل البسملة» من غير 
زيادة تهليل ولا تحميد لكل من البزي وقنبل» فيقول: الله أكبر بسم الله الرحملن الرحيم» 
وروی آخرون عنهما زيادةٌ التهليل قبل التكبير» فتقول: لا إل إلا الله والله أكبر بسم 
الله . . .» الخ. قال ابن الحباب: سألت البزي عن التكبير كيف هو؟ فقال: لا إلله إلا الله 
والله أكبر . وقطع به العراقيون من طريتق ابن مجاهد» وزاد بعضهم له التحميد بعد التكبير 
فتقول: «لا إلله إلا الله وال أكبر وله الحمد بسم الله» الخ. .. وهذا طريق أبي طاهر 
عبد الواحد بن أبي هاشم عن ابن الحباب» ورواية ابن صباح عن قنبل. وقد جرى عمل 
الشيوخ في هذا التكبير بقراءة ما صح فيه وإن لم يكن من طرق الكتاب الذي قرأوا به؛ 


۳۲ الباب الثامن/ في بيان ما يتعلق بختم القرآن 


لأن المحلّ محل إطناب للتلذذ بذكر الله تعالى عند ختم كتابه. والله أعلم [اه. غيث 


النفع]. 


# وأما محل ابتدائه وانتهائه: فاختلف مثبتوه من أي موضع يبتداً به وإلى آين 
ينتهي؛ فذهب جماعة كالداني إلى أن ابتداءء من آجر (والضحى) وانتهاءه آخر (الناس). 
وقال آخرون إن ابتداءه من أوّل (ألم نشرح)»ء وقال آخرون: مِن أوّل (والضحى)» وكلا 
الفريقين يقول: انتهاؤه أل (الناس). ولم يقل أحد إن ابتداءء من آخر (والليل)» ومَّن 
أطلقه كالشاطبي فإنما يريد به أوّل (والضحى)»ء وعلى ذلك جرى العمل إلى آخر 
(الناس). وا هذا الخلاف أن تكبيره يَيةٍ كان آخرَ قراءة جبريل عليه السلام لسورة 
(والضحى) وأؤل قراءته ية لهاء فإِنُ جعلناه لقراءة النبيّ ية كان من أوّل (والضحى)ء 
وهو ظاهرٌ في جعله للأوائل وارلا (والضحى). قال عكرمة المخزومي: رأيتُ مشايخنا 
الذين قروا على ابن عباس رضي الله عنهما يأمرون بالتكبير من (والضحى)؛ وإن جعاناه 
لقراءة جبريل عليه السلام كان بعد (والضحى)» وهو ظاهرٌ في جعله للأواخر. قال 
مجاهد: قرآتُ على ابن عباس تسعَ عشرة ختمة وكلها يأمرني بأن أكبْر فيها من ول (آلم 
نشرح). يهم من هذا الوجه الخلاف بين (الناس) و(الفاتحة). [اه. من ابن القاصح 
ببعض تصرف] . 


# وأما أوجهه فثمانية: وجهان على احتمال كون التكبير لأوّل السورة» ووجهان 
على احتمال كونه لآجرهاء وثلاثة تحتمل كلا التقديرين» وواحدٌ ممنوع. فأما الوجهان 
اللذان لأوّل السورة فأوّلهما: القطمٌ على آخر السورة ووصل التكبير بالبسملة ووصلها 
بأل السورة. والثاني: قطعٌ التكبير عن آخر السورة» ووصله بالبسملة مع الوقف عليهاء 
والابتداء بأل السورة. وأما اللذان لآخر السورة: فأوّلهما: وصل التكبير بآخر السورة مع 
الوقف عليه» ووصل البسملة بأوّل السورة. والثاني: وصل التكبير بآخر السورة» والوقف 
عليه وعلى البسملة» ثم الابتداء بأوّل السورة. وأما الثلاثة المحتملة كلا التقديرين : 
فالأوّل: وصلٌ الجميع؛ أعني اكير ار الشررة اة اوو اها اول الشررة 
والثاني: القطع على آخر السورة وعلى التكبير» ووصل البسملة بأول السورة الثالث: قطع 
الجميع ؛ أعني قطع التكبير عن الآخر وعن البسملة وقطعَها عن أوّل السورةء فهذه السبعة 
جائزةٌ بين (الضحى) و(ألم نشرح) وهكذا إلى آخر (الفلق) و(الناس). ويجوز بين (الليل) 
و(الضحى) خمسة أوجه بإسقاط الوجهين اللذين لآخر السورة؛ إذ لم يقل أحدٌ إنه لآخر 
N‏ وب لتاس و(الفانخة) تخمسة اوجه أيضا باسقاط الوجهين اللدين لاول 
الو ا يقل آحد إنه لأرّل الفاتحة ‏ وإلى ذلك كله أشار خاتمة المحققين وعمدة 
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المدققين شيحنا المتولي مرتبًا للأوجه فقال: 


من بعد حمل الله والصلاة 
فهاك أوجها لتكبير آنى 
ومو عن الَزي بلا خلافِ 
وبعض التهليل زا عَنُ كلا 
و ا و وا 
وخت که عِندَهُم السُئُيّه 
قَطْعُ الجميع تم وَضَلْ التشميه 
ووصل تکبیر بها مع قُطعها 
وحَنْمٌْ سورة بتكبير صل 
وللر جيم صل ببدء السورة 
كن حَنْمَ الليِلِ لا صله بال 
كذاك حنم ET‏ 
وا اي ا وا 
وعند إسكانِ ولي دين فلا 
والفنْح مَعْ كل الوجُوه آتِي 
على النبيّ المصطفَى والالٍ 


وأما الوجه الثامن الممنوع فهو وصْل التكبير باجر السورة وبالبسملة مع الوقف 
عليها؛ لن البسملة لاأرّل السورة إجماعًا لا لآجرهاء فلا يجوز أن تَفْصَلَ عنها وتتصل 
بآجر السورة» وهذه الأوجه الثمانية تعلم من قول الشاطبي : 


فان شئتَ فاقطع دونه أو عَلَيِه أو 


على النبيّ شافع العصاة 
Sh E i E‏ 
وو لِقُنبُل على الخلافِ 
فل اوري حضف دا 
من أوْلٍ أو اجر فُذ صخحا 
وسبعة أؤبجومَزضٍِيّة 
ازل السم رة ا 
عن أو السورة ثم وَضْلها 
وقِفٌ عليه كالرحيم تَعْيل 
ونل لكل دتما اة 
عّكبير واقمًا به كمانُمِل 
وأو الصْحَى فلا تحميد لَه 
باي وى اكير لري اا 
و امام الد 
وصّخبه خاتمة المَقَال 


صل الكل دون القطع مَعْهُ مُبَسيلا 


۳ 


وذلك أن قولةُ: «فإن شئت فاقطع دونه» أي التكبيرٌ شاملٌ لأربعة أوجه: 


وجهى أوّل السورة» ووجهين من الثلائة المحتملةء وهما الأخيران» وقوله: 
2 أي التكبير - شامل لِوَجْهِيٰ آجر السورة» وقوله: 
الثالث من الثلاثة المحتملة» وقوله: «دون القطع معه مبشْملا» شامل للوجه الثامن 
الممنوع . 


«أو 


فأو صل الكلة شام رجه 
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الأول: قال المحقق: ليس الاختلاف في هذه الأوجه السبعة اختلاف رواية يلزم 
الإتيان بها كلها بين كل سورتينء وإن لم يفعل ذلك كان إخلالا بالروايةء بل هو اختلاف 
تخيير» نعم الإتيان بوجو مما يختص بكونه لآخر السورة» أو بوجه مما يختص بكونه 
لأرّلهاء أو بوجه من الثلاثة المحتملة متعينٌ؛ إذ الاختلافُ فى ذلك اختلاف رواية فلا بد 
من الإتيان به إذا قصدَ جَمْعَ تلك الطرق»ء وقد كان ا شيو خنا يأمروننا بأن نأتي 
بين كل سورتين بوجه من السبعة لأجل حصول التلاوة بجميعهاء وهو حسَنْ ولا يلرَمُ 
الإتيان بها كلهاء بل التلاوة بوجه منها - إذا حصلت معرفتها من الأستاذ ‏ كاف . 

التنبيه الثاني : من قال بالجمع بين التهليل والتكبير والتحميد فلا بذ أن يكون بهذا 
اللفظ وعلى هذا الترتيب: لا إلله إلا الله والله أكبر ولله الحمد»» لا يفصل بعضه من 
بعض» مع تقديم ذلك على البسملة» كذلك وردت الرواية» وثبت الأداءء ولا يصح ولا 
يجوز التحميد مع التكبير إلا أن يكون التهليل معه» ويجوز التهليل مع التكبير من غير 

التنبيه الثالث: إذا قرأت بالتكبير وحده» أو مع غیره من تهلیل» أو تهليل وتحمید» 
اف ف اواو كل ر اسن موو ال ان ا من جل ادر 
لآخر السورة كبرت وقطعتَ القراءةء فإن أردت الابتداء بالسورة بَّسْمَلتَ من غير تكبير» 
وعلى مذهب من جعله لأوّل السورة قطعتَ على آخر السورة من غير تكبير» فإذا ابتدأتَ 
بالسورة كَبْرْت قبل التسمية» ولهذا كان مَن يكبّرون في صلاة التراويح يكبّرون آخر كل 
سورة» ثم يكبّرون للركوع» ومنهم مَّن كان إذا قرأ الفاتحة وأراد الشروع في السورة كبر 
إجراءَ على هذا. واللة أعلم اه. 

تتمة مهذبة في رواية التكبير في أوّل كل سورة 
لجميع القراء من طريق الطيبة 

قال ابن غازي في شرحه على الجزرية: وآما التكبير المرويّ عن جميع القرّاء في 
أوائل جمیع سور القرآن فهو ما ذكرَهٌ الحافظ أبو العلاء الهمداني والهذلي عن أبي الفضل 
الخزاعي» قال الهذلي: وعند الدينوري كذلك يكير في أوّل كل سورة - لا تختص 
بالضحى ولا غيرها - لجميع القرّاء» وذكر مثل ذلك أيضا صاحبٌ الإتحاف وقال: وإليه 
آشار في طيبة النشر بقوله: وروي : 


عن لم اول کا ر يستوي 
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الدينوري» إمام متقنْ ضابط› قال عنه الداني: متقدم في علم القراءات» مشهور بالإتقان» 
ثقة» مأمون. اه. 


والحاصل أن الآخذين بالتكبير لجميع القراء؛ منهم من أخذ به من خاتمة 
(الضحى)» وقد تقدم» ومنهم من أخذ به في جميع سور القرآن . وة الک المشهور 
عنهم «الله أكبر» اه. 


فإذا أراد القارىء أن يبتدىء بأي سورة كانت: يجيء لكل القرّاء اثنا عشر وجها: 
الأول: قطع الكل بلا تكبير» والثاني: كذلك لكن مع وصل البسملة بأوّل السورةء 
والثالث: قطعُ الكل مع التكبير» والرابع: كذلك مع وصل البسملة بأوّل السورةء 
والخامس : الوقف على الاستعاذة مع وصل التكبير بالبسملة مع الوقف عليهاء والسادس: 
كذلك لكن مع وصل البسملة بأوّل السورة» والسابع : وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف 
عليها بلا تكبيرء» والثامن: وصلٌ الكل بلا تكبير» والتاسع: وصل الاستعاذة بالتكبير مع 
الوقف عليه وعلى البسملةء والعاشر: كذلك لكن مع وصل البسملة بأل السورة» 
والحادي عشر: وَصل الاستعاذة بالتكبير مع وَصله بالبسملة مع الوقف عليهاء والثاني 
عشر: وَصل الكل مع الت ٠‏ 


وإذا أراد وَصَلَ السورة بالسورة ففيه لجميع القرّاء على وجه البسملة ثمانيةٌ أوجه: 
الأول: قطع الكل بلا تكبير» والثاني: كذلك لكن مع وصل البسملة بأول السورة» 
والثالث: قطع الكل مع التكبير» والرابع : كذلك لكن مع وصل البسملة بأوّل السورة» 
والخامس: القطع على آخر السورة مع وَصْل التكبير بالبسملة مع الوقف عليهاء 
والسادس: كذلك لكن مع وصل البسملة بأول السورة» والسابع : وَضْلٌ الكل بلا تكبيرء 
والثامن: وصل الكل مع التكبير» وهذه كلها من طريق الهذلي وأبي العلاء الهمداني [اه. 
من أسنى المطالب للأزميري]. 


الفصل الثاني 
في بیان احوال السلف بعد ختم القرآن 
اعلم أن الخاتمين لكتاب الله على ثلاثة أحوال: 


فمنهم من كان إذا ختم آمسك عن الدعاء» وأقبل على الاستغفار مع الخجل 
والحياءء وهذا حال من غلب عليه الخوفٌ من الله تعالی» وشهود التقصير فى العمل» 
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ولم يأمنوا من الآفات» وخشَوا مناقشة الحساب» فأقبلوا على الاستغفار» وقنعوا أن 


ومنهم قوم كانوا إذا ختموا دَعَوا» وهو مرويي عن ابن مسعود وأنس بن مالك 
وغيرهماء وهؤلاء قوم غلب عليهم شهود الربوبية لله تعالى» وشهدوا من أنفسهم العبودية 
له تعالى» ووجدوا من أنفسهم الفقر والفاقة إلى ربهمء وعاينوا منه سعة الرحمة وعموم 
الفضل للمحسن والمسيء» وإسباغ النعم على المقبل والمدبر» فأطمعهم ذلك وقوّى 
رجاءهم في الله» وعلموا أن القرآن الكريم شافع ومشفع فلم يَهُلْهِم أمرُ ذنوبهم وإن 
و و ی و ا و ی م ا 
إلا إليه» مع ملاحظة قوله تعالى: #أدعون ا گ4 [غافر: الآية ]٦٠‏ فكان دعاؤهم 
عبوديةٌ لله تعالى. 

ومنهم قوم كانوا يصلون الخاتمة بالفاتحة عودا على بدءٍ من غير فصل بينهما لا 
بدعاء» ولا غيره لوجهين: أحدهما: ما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد ان رسول 
الله ية قال: يقول الله تعالى: «من شغله القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيئه أفضل ما 
أعطي السائلين» وفَضَلٌ كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على لاء 
ثانيهما: ما في ذلك من التحقق بمعنى الحلول والارتحال الوارد في الحديث المرويّ مِن 
طریق عبد الله بن کثير عن درباس مولی ابن عباس عن عبد الله بن عباس عن ابي بن 
كعب رضي الله عنهم عن النبيّ بل: ”أنه كان إذا قرأ ف عد برب الاس ©4 
[الاسز لآية ]١‏ افتتح من لالد 4 [المَاتِحة: الآية ۲] ثم قرأ من البقرة إلى 
لايك م المملحرن [البقَرّة: الآية ]١‏ ثم دعا بدعاء الختمء ثم قام». قال الحافظ ابن 
الجزري في نشره: وصار العمل على هذا في سائر أمصار المسلمين في قراءة ابن كثير 
وغيرهاء» ويسمونه الحالٌ المرتجلَ؛ أي الذي حل في قراءة آجر الختمة» فارتحل إلى 
EN EN O EU REE e‏ 
الذي يحل في ختمة عند فراغه من ختمة أخرى» والأول أظهَرُ. والقصد بهذا الحتُ على 
كثرة التلاوة» ا و کا کی کی کا ری ی ی و و ن 
الصالحون» فكانوا لا يفترون عن تلاوته ليلا ونهارا» حضرا وسفَرا» صحة ENF‏ ولهم 
عادات مختلفة في قذّر ما يختمون فيه؛ فكان بعضهم يختم في شهرين› وبعضهم في 
شهر» وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم في ثمانية» وبعضهم في سبعة» وهم الآكثرون»› 
في اثنين» وبعضهم في يوم وليلة؛ ومنهم عثمان بن عفان رضي ال عنه» وتميم الداري» 
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وسعيد بن جبير» ومجاهد والشافعي» وبعضهم في كل يوم وليلة ختمتين؛ وهكذا كان 
يفعل البخاري في رمضان؛ فكان يصلي بأصحابه كل ليلة إلى أن يختم» ويقراً فى النهار 
ختمة يختمها عند الإفطارء ومنهم من کان یختم ثلااء ا ا ا 
وأربعًا بالنهار» وهذا ممن خرقّث لهم العادة» وبعضهم أكرمه الله بأكثر من هذا. 


الفصل الثالث 
في بيان الأدعية الواردة عن النبيّ ئي وعن السلف الصالح 
بعد ختم القرآن 

اعلم أن الدعاء يتأكد عند ختم القرآن لأنه من مواضع الإجابة؛ فقد ورد عن 
جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «مَن قرأ القرآن - أو قال من 
E‏ شاء عجّلها له في الدنياء وإن شاء 
اخرها له في الآخرة» رواه الطبراني. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يياه أنه قال: 
مع كل ختمة دعوةٌ مستجابة» وعنه أيضا قال: قال رسول الله كيا : إن للقارىء عند ختم 
القرآن دعوةٌ مستجابة وشجرةٌ في الجنة)» وروى الدارمي في مسنده عن حميد الأعرج› 
قال: مَّن قرأ القرآن ثم دعا؛ أَمَنّ على دعائه أربعةٌ آلاف مَلّك. وعن حبيب بن أبي 
عمرة: إذا ختم الرجل القرآن قبّل الملك بين عينيه. وعن مجاهد: تنزل الرحمة عند ختم 
القرآن . 

وأفضل الدعاء ما تقل عن البي ب بع الإتيان بآدابه التي منها: الإخلاص لوجه 
الله تعالى» وتقديمٌ عمل صالح كصدقة» وتجنبٌ الحرام أكلا وشربًاء والوضوءُ» واستقبال 
القبلة» ورفع م اليدين ا والجثوّ على الركبتين› ولا في الخشوع لله تعالی› 
والخضوع بين يديه» وحسن التأذُب مع الله تعالى» وعدم تکأف السجع فيه» والثناءٌ على 
الله تعالى أولا وآخرَّا» والصلاءٌ على النبيّ ية قبل الدعاء وبعد؛ لما روي عن على رضي 
الله عنه آنه قال: کل دعاء محجوب حتى يصلى على النبن ية وعلى آله» ولما روي عن 
عمر أنه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعَدٌُ منه شيءٍ حتی يُصلّْى على 
اش اة . وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: «إذا سألتَ الله حاجَة فابداً بالصلاة 
على النبيّ بي (واختم بها) فان الله سبحانه وتعالى بكرمه يقبَلٌ الصلاتين» وهو أكرمٌ مِن 
أن يدَعَّ ما بينهما». وحضور القلب؛ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى 
النبيّ بي : اذعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يجيب دعاءَ مِن قلب 
غافلٍ لاو». رواه الترمذي وقال: مستقيم الإسناد. ويتأكد القيامُ عند الدعاءء وأن يجمع 
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أهلّه وعشيرته عند الختم للأحاديث المروية في ذلك» وأن يَعُمّ بدعائه جميعَ المسلمين 
وإخوانه الحاضرين والغائبين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دعا الغائب لغائب قال له 
المَلَك: ولك سل دل رو عدر غ أي هرر ةة روود فقن افر لمو ن 
والمؤمنات كتبً الله له بكل مؤمن ومؤمنة ی رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت»› 
والاستغفار دعاءٌ. وأن يدعو لولاة المؤمنين بإصلاح شأنهم . ومن السنة أن لا ييخص 
نفسّه بدعاء لحديث «لا يوم الرجل قومًا فيخص نفسّه بدعاء دونهم فن فعل فقد 
خانهم» أخرجه أبو داود عن ثوبان» وفي رواية للترمذي: «لا يجلٌ لرجل أن ينظر في 
بيتِ رجل بغير إذنه» ولا يحل لرجل أن يوم قومًا فيخص نفسّه بدعوةٍ دونهم فإن فعلً 
فقد خانهم»» وآن يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ منه؛ لما روي عن ابن عباس عن رسول 
الله بي : «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفّكمء ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 
وجوهکم» [اه. ابن غازي نقلا عن النشر]. 

إن من الأدعية المروية عنه ية الجامعة لخيرّي الدنيا والآخرة: 

الهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك» ناصينا بيدك» ماض فينا حُكمُّك» عَذلّ 
فينا قضاؤك» نسألك بكل اسم هو لك سميتَ به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته 
أحدًا من حْلْقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيمَ ربيع 
قلوبناء ونور أبصارنا وشفاءَ صدورناء وجلاءَ أحزانناء وذهابَ همومنا وغمومناء وسائقنا 
وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام» مع الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين»» قال ابن الجزري 
في التمهيد نقلا عن السخاوي: «إن أبا القاسم الشاطبي كان يدعو الله بهذا الدعاء عند 
ختم القرآن»» قال السخاوي: وأنا أزيذ عليه «اللهم اجعله لنا شفاء وهدى وإمامًا ورحمة» 
وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عناء ولا تجعل لنا ذنبًا إلا غفرته» ولا هما إلا 
فرّجته» ولا دَيْنّا إلا قضيته» ولا مريضًا إلا شفيتّه» ولا عدوا إلا كِمَيْنّه ولا غابًا إلا 
رددته» ولا عاصيًا إلا عصمّْه» ولا فاسدًا إلا أصلحَّهء ولا ميتّا إلا رحمتّه» ولا عيبا إلا 
ستَرْلّه» ولا عسيرًا إلا يرنه » ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضًا ولنا فيها 
صلاحٌ» إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية» يا أرحم الراحمين». وزاد على ذلك 
ابن الجزري فقال: «اللهِمٌ انر جيوش المسلمين نصرًا عزيرًاء وافتح لهم فتحًا مبيناء 
اللهم انفعنا بما علّمتناء وعلّمنا ما ينفعناء وزذنا علمّا تنفعنا به» اللهم افتح لنا بخيرء 
واجعل عواقب أمورنا إلى خيرء اللهم إا نعود بك من فواتح الشرٌ وخواتمه» وأَوَلِهِ 
وآجره» وظاهره وباطنه» اللهمٌ لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدًا سواك» واجعلنا ّى 
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خلقك بك» وأفقّر عبادك إليك» وهب لنا عى لا يطغيناء وصحة لا تلهيناء وأغننا عمُن 
انيه عَنّاء واجعل آخر كلامنا شهادةٌ أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتوفنا 
وأنت راض عنا غير غضبان» واجعلنا فى موقف القيامة من الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين . 


ومنها: «اللَهَّْ إنك أنزلته شفاء لأوليائك» وشقاء على أعدائك» وغمًا على أهل 
معصيتك ؛ فاجعله لنا دليلا عل عبادتك» وعونًا على طاعتك» واجعله لنا حصنا حصينا 
من أعدائك» وحررًا مانا من سخطك» ونورا يوم لقائك نستضيء به في حَلْققك» ونجورُ 
به على صراطك» ونهتدي به إلى جنتك اللهم انفعنا بما صرَّفت فيه من الايات» وذكرنا 
بما ضربت فيه من المَّلات» وكَفْر بتلاوته عنا السيئات» إنك مجيب الدعوات. اللهم 
اجعله أنيسّنا في الوحشة» ومصاحبنا في الوحدة» ومصباحنا في الظلمة» ودليلنا في 
الحَيْرَة» ومنقدّنا من الفتنةء واعصمنا به من الرَيْغ e ISR‏ 
الفتّن . اللَهْمّ إنك عَمُوّ تُحِبُ العَمْوَ فاغفٌ عَنًا وهنا وعافناء وارزقناء وتوفنا مسلمين› 
وألجقنا بالصالحين» يا أرحم الراحيمن» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام 
المرسلين وآله الطيبين الطاهرين» وسلم عليه في العالمين» آمين». 


قال ابن الجزري: ورأينا بعض الشيوخ يبتدعون الدعاءَ عقب الختم بقولهم: صدق 
لله العظيم» وبلغ رسولّه لنب الكريم» وهذا تنزيلٌ من رب العالمين» ربنا آمَنّا بما أنزلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. 


وبعضّهم كان يقول قبل تلاوته: اللهم عظم رعْبَتي فيه» واجعله نورا لبصري»› 
وشفاءَ لصڏري» وذهَابا لهمي وخَرَني» اللهم زين به لساني» وجَمُل به وجهي» وقوٌ به 
جسدي» وثقَل به ميزاني» وارزقني حٌ تلاوته» وقوني على طاعتك آناءَ الليل وأطراف 
النهار» واحشزني مع النبيّ ييه وآلِه الأخيار . 


واختلف في إهداء ثواب الختمة ونحوها للنبيّ يَو؛ فقيل بمنعه لعدم الإذن فيه - 
بخلاف الصلاة عليه» وسؤال الوسيلة له كلل لأنه تحصيلٌ الحاصل؛ لأن له َة مِنْلٌ 
أجر مَّن تبعه» وأجازه الشيخ أبو بكر الموصلي» وقال: هو مستحب. وتبعه كثير. وهذا 
هو الراجح عندنا معشر الشافعية. قال العلامة ابن حجر في باب الإجارة من شرحه 
للمنهاج : «نّ القول الأول وَهْمْ» وأطال في الاستدلال لأرجحية الثاني» وحكى الغزالي 
عن علي بن الموفق أنه حجٌ عن رسول الله ية حججًاء ذكر القضاعي أنها ستون حجة. 
وذكر محمد بن إسحلق أنه ختم عن رسول الله ية أكثر من ثلاثة عشر ألف ختمة» 
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وضحى عنه مثل ذلك. واستحب بعضهم أن يختم الدعاء بقوله تعالى: «سبَحَلنَ ريك ري 
الو عا يصوت © وسم عل لسرت 7 اند ب رب نعلت €9 [الصانات: 
الآيات ]۱۸١ - ۱۸١‏ وصلى الله على a‏ محم عبدك ونبيك ورسولك النبيّ الأمّنْ 
وعلى آله وصَخبه وسلُم تسليمًا بقَذر عظمة ذاتك في كل وقتِ وحين إلى يوم الدين 
آمین . 


التتمة فی بيان آداب قاریء القرآن › وقراءته› 
وحمله وکتابته . 


اعلم أن طلبَ حفظ القرآن العزيز والاجتهاد في تحرير النطق بلفظهء والبحث عن 
مخارج حروفه ومعاني صفاتهاء والرغبة في تحسين الصوت به ونحو ذلك - وإن كان 
مطلوبًا حسنًا - لكن فوقه ما هو أهمْ منه وأؤلى وأتَمَّ؛ وهو فهم معانيه» والتفکر فيه» 
والعمل بمقتضاه» والوقوفُ عند حدوده» والتأدْبُ بآدابهء وقد روي في فضائل القرآن 
لأبي عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة في قوله تعالى: ايبن 
اتهم الككب يتلوم حى تلاوتو [البقّرة: الآية ]٠١١‏ الآيةء قال: يتبعونه حقّ اتباعه. وقال 
الغزالي : تلاوةٌ القرآن حق تلاوته أن يشترك فيه اللسانُ والعقل والقلبُ؛ فحظ اللسان: 
تصحيح الحروف» وحظ العقل: تفسيرٌ المعاني» وحظ القلب: الانعاظ والتأثر والانرجار 
والائتمار؛ فاللسان يُرَنّلء والعقلٌ ينزجرء والقلبُ يتّعظ» اه. وفي الجامع الكبير 
للسيوطي رحمه الله من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه: أن النبيّ ية صلى بالناس 
فقرأً عليهم سورة فأغفل منها آية فسألهم : هل ترکت منها شيئًا»؟ فسکتوا. فقال: ما بال . 
أقوام يقرا علیهم کتابٌ الله لا یدرون ما فُریء عليهم فيه ولا ما تٌرك!! هکذا كانت بنو 
إسرأئيل : خرجت خشية الله من قلوبهم» فغابتِ قلوبُهم وشهدث أبدائهم ألا وإن الله 
عر وجل لا يقبل من أحد عملا حتى يشهد بقلبه ما شهدَ ببدنه» [اه. إتحاف]. 

وفي الدر النظيم : «يجب على القارىء أن يُخلص في قراءته» وأن يريد بها وجة الله 
تعالى» وأن لا يقصدَ بها توصلا إلى شيء سوى ذلك». 

وقال فى الإتقان: ويكره اتخاذ القرآن معيشة؛ لما رواه عمران بن حصين مرفوعًا: 
«مَن قرأً القرآنَ فليسأل الله به؛ فإنه سيأتي قوم يقرأون القرآن يسألونٌ به الناس». وأن 
يستحضر في ذهنه أنه يناجي ربّه ویتلو کتابه؛ فيقراً على حالة من يرى الله تعالى؛ فإن لم 
يكن يراه فإ الله سبحانه وتعالى يراه» ثم إذا أراد القراءة نظف فاه بالخلال ثم بالسواك 
لقوله ية : «إن أفوامَكم طرف القرآن فطيّبوها بالسواك» ويقول عند الاستياك: «اللهِمٌّ بارك 
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لي فيه يا أرحمَ ال اخم و الراك ل اطرافت اماه زكرا أفراته وس اه 
سرلا لي E‏ فتّکره له القراءة» وقیل: ت ترم كمل المصحف باليد 
النجسة. وَيْسَنْ أن یکون متطهرًا مطيَبّا بماء ورد ونحوه؛ لاله أفضل الأذكار. وإذا عرض 
له خروج aR‏ إلى قراءته» رواه آبو 
داود عن عطاء بن أبي رباح. قال النووي: وهو أدب حَسَنْء وكذلك إذا تشاءب أمسك 
عنها أيصًا حتى ينقضيّ التثاؤب؛ لأنه إذا قرأ فهو مخاطِبٌ لربه ومناج له» والتثاؤب من 
الشيطان. قال مجاهد: «إذا تثاءبت وأنت تقراً فأمسك عن القراءة تعظيمًا وإجلالا 
للقرآن». وأن يقرأ في مكان نظيف» وأفضلة المسجد» وكرة قوم القراءةٌ في الحمّام 
والطريق. قال النووي: ومذهبُنا: لا تُكره فيهما». وفي الإتقان: «وأن لا يقرا في 
الأسواق ولا في مواطن اللْعّط واللعْو ومجمع السفهاء؛ ألا ترى أن الله تعالى ذكر عباد 
الرحملن وأثنى عليهم بأنهم إذا مروا باللخو مروا كرامًاء هذا المرورٌ بنفسه» فكيف إذا مر 
بالقرآن الكريم تلاوةٌ بين ظهراني أهل اللغو السفهاء!». وأن يجتنب الضحك والحديتُ 
اا و قال الحليمي: لأن كلام الله لا ينبغي أن يُوْترَ عليه 
كلام غيره. وأيْدَهُ البيهقي بما في الصحيح: «كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لا 
یتکلم حتی یفرغ منها؛ أي من القراءة) . 


ويَْسَنٌُ أن يلبس ثيابَ التجمّل كما يلبسها للدخول على الأمير؛ لأنه يناجي ربه» 

0 و ا س کا ووفار > م فا راه 
غير متربّع ولا جالس على هيثة التكبر . 

£ وزور 


وأن يستعيذ الله من الشيطان الرجيم قبل القراءة؛ لقوله تعالى : #لإذا قرات القن 
سود بال مِنَ ليطن لير ©6 [النحل: الآية ۹۸]؛ أي إذا أردت قراءته؛ وهو 
الذي عليه الجمهور قديمًا وحديئًا. وذهب قومُ إلى أنه يتعوّذ بعدَها لظاهر الآية» وقومُ 
إلى وجوبها؛ إظاهر الأمر. وصيغتّةُ المختارة عند عامة الفقهاء وجميع القرّاء «أعوذ بال 
من الشيطان الرجيم». وأما الجهرٌ بها: فقال الداني: لا أعلم خلافا بين أهل الأداء في 
الجهر بها عند افتتاح القراءة؛ قال ابن القاصح: وهذا في استعاذة القارىء على 
المقرىء» أو رة من يَسمع قراءتَةُ» أما مَن قرأ خاليًا أو في الصلاة: فالإخفاءُ 
أولّی» ویکفیه و واخد .ما لم 2 قراءته a‏ أو فصل طويل كالفصل بين 
الركعات ؛ اي بان يكون بين القراءتين فَذْرُ ركعة بأرکانها وسننهاء» وإلا فلا يطلب تعرُذ 
ثان. قال ابن الجزري: وهل هي سنه عين أو سنه كفاية؟ حتى لو قرأ جماعة جملة 
فهل تكفي استعاذةٌ واحد منهم كالتسمية على الأكل؟ أ لا؟. لم أرَ فيه نصًاء والظاهر 
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الأؤل؛ لأن المقصود اعتصامٌ القارىء بالله والتجاؤه إليه من شر الشيطان؛ فلا يكون 


تخود واحك افا عن خرب اه 


وليجافظ غل اقرا الستهلة أوك كال سورة غير برا لان أك العلماع على نها ابه 
من اول كل سورة» فإذا أل بها كان تاركا لبعض الختمة عند الأكثرين» أما في الابتداء 
بما بعد أوائل السور ولو بكلمة فتجورٌ البسملةٌ وعدمُها لكل مِن القراء تخييرًاء كذا 
أطلق الشاطبي كالداني في التيسيرء وعلى اختيار البسملة جمهورٌ العراقيين» وعلى 
اختيار عَدَمِها جمهورٌ المغاربة. ومنهم من خص الإتيان بالبسملة بمن فصل بها بين 
السورتين كقالون ومن معه» وخص تَزكها بمن لم يفصل بها كحمزة ومن معه» ويجوز 
على ترك البسملة ترك الوقف من التعوذ ووصله بالقراءة إلا أن يكون أل القراءة اسمُ 
جلالة أو نحو اله برد عَم الامة (فْصلت: الآية ]٤۷‏ أو هر آله آلرى ل إل إلا هو 


ر2 


عل اَلْتَيّب سد ار اة 0١‏ فالارى الوت لها فى ,الرصل من التاعة: 


êd 


واختلف المتأخرون في أجزاء براءة [التوبة]: هل هي كغيرها من السور أم لا؟ 
اختار السخاويّ الجوارّء وإلى المنع ذهب الجعبريّ» والصوابُ - كما في النشر - أن 
يقال: إن من ذهب إلى ترك البسملة في أواسط غير براءة لا إشكال عنده في تركها في 
وسط براءة» وكذلك لا إشكال في تركها فيها عند من ذهب إلى التفصيل؛ إذ البسملة 
عندهم في وسط السورة تابعة لأوَلِهاء ولا تجوز البسملة في أوّلها عند الأكثر» فكذلك 
في وسطها. وأما من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقًا: فإن اعتبرَ أضل العلّة التي مِن 
أجلها حُذِفْتِ البسملة - وهي نزولها بالسيف - كالشاطبي ومن تبعه: لم يبسمل» وإن لم 
يعتبر بقاء أثرها ولم يها علَهٌ: بَسْمَلَ بلا نظر. 

قال ابن غازي: والسئّة أن يَصل البسملة بالحمدلة» وأنُ يجهر بها حيث يُشرعُ 
الجهرٌ بالقراءة. 

قال بعضهم : اعلم أن العلماء اختلفوا في الجهر والإسرار بالقرآن» وروَوا في فضل 
کل منهما أحاديتٌ كثيرة وآثارًا مشهورة؛ فمما يدل على استحباب الإسرار ما روي أنه 4يا 
قال : «فضل قراءة السرّ على قراءة العلانية كفضل صَدَقة السّرّ على صدقة العلانية» وفي 
لفظ آخر: «الجاهرٌ بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمُِرٌ به كالمسر بالصدَةا. 

وفي الخبر العام: يُمَّضَلٌْ عمل السرٌ على عمل العلانية بسبعين ضعمًا» وكذلك 
قوله ية : «خيرٌ الرزق ما يَكفِي» وخيرٌ الذكر الخفى». وفي الخبر: لا يجهر بعضكم 
على بعض في القراءة بين المخرب والعشاء». ومما يدل على استحباب الجهر ما روي 
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ا ا ان اماه جروت ف اك ال > فصوب ذلك. وقد 
قال ية : «إذا قام أخَذكم من الليل يصلي فليجهر بالقراءة فإن الملائكة وعُمّار الدار 
يسمعون قراءته ا بصلاته» . ومر ية بثلاثة من أصحابه رضي الله عنهم مختلفي 
الأحوال؛ فر غلی :ای اکر رضي الله عنه وهو يخافت فسأله عن ذلك فقال: «إن 
ES‏ ومر على عمر رضي الله عنه وهو يجهر فسأله عن ذلك 
فقال : «أوقظٌ الوسنان وأزجُرٌ الشيطانَ ا الرحملنً»» ومر على بلال رضي الله عنه 
وهو ا ا هده السو رة واا من هده الصور ةة وم جار وجه أخرى »فسا عن 
ا ال خا الت مالم وال عى كات إلى ان فال 2 ولک فد 
أحسّن وأصابَ» فالوجة في الجمع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أفضلٌ حيث خاف 
الرياء أو تأذّی به مُصَلُون أو نیام» والجهرٌ أفضل في غير ذلك؛ لان العمل فيه أكثرء 
ولأن فائدته تتعدّى القارىءَ إلى السامعين› ولأنه يوقظ قلبً القارىء ويجمع همه إلى 
الفكر» ويصرف سمعه إليه» ويطرد النومء ويزيد في النشّاط . ويدل لهذا الجمع حديتُ 
اف داود بسند صحيح عن ان سعيد: «اعتكفَ رسول الله ي في المسجد فسمعهم 
يجهرود بالقراءة» فكشف السترّ وقال: «ألا كلْكم مُناح لرَبّه فلا يؤذِينْ Ss‏ 
ولا يرفعلّ بعضكم على بعض في القراءة» وقال بعضهم: يُستحبٌ الجهرٌ ببعض القراءة 
والإسرار ببعضها؛ لأن المُسِرَ قد يمل فيأنس بالجهرء والجاهر قد کل فیستریح 
بالإسرار. اه. 

ون انايحاو براه جن ٠‏ يقي علبة أجد بكم ولط جرا . وإذا مر بأحد 
وهو يقرأ فيْستحبٌ له أن يقطع القراءة ويسلَمَ ثم يرجع لقراءته» ولو أعاد التعود كان 
حسئاء ويقطعها لرَدّ السلام وُجوبًاء وللحمد بعد العطاس» وللتشميت. ولإجابة المؤذن 
ندبّاء E E E E‏ 
يل الإ كرا :لا للرياء: و ا قال في شرح المذهب: 
لان ترتیه لحکمة؛ فلا ترکها إلا قیما ورد به الشرع؛ كصلاة صبح يوم الجمعة ب 
اتر © ب4 [السجدة: الآيعان ١ء‏ ۲] وجهل أن على آلإنن# [الإنسّان: الآية ]١‏ 
e‏ فلو فرق السُورَ أو عكسّها چ وقد ترك الأفضلَ. وأن يلتقط الآيات من كل 
سورة فيقرأها؛ فانه روي عن رسول الله ي ية أنه مَرَ ببلال رضي الله عنه وهو يقرا من هذه 
السورة ومن هذه السورةء «فقال: «يا بلال مررتٌ بك وأنت تقرأً من هذه السورة ومن 
هذه السورة؟» قال: أخلط الطيّب بالطيّب فقال: «اقراً السورة على وجهها» أو قال: «على 
نحوها». وقال ابن عوف: سألتٌ ابنَ سيرين عن الرجل يقرأ من السورة آيتين ثم يَذدَعَها 
ويآخذ في غيرها؟ قال: ليتق أحدكم أن يأثمَ إِثمَّا كبيرًا وهو لا يشعر. 
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وأن يقرأه بالترتيل لقوله: وَل لقان ريلا [المُرمَل: الآية ]٤‏ - قال ابن عباس 
رضي الله عنهمًا: لأن اقرا البقرةً وال عمران أرتّلهما وأتدبرهما آحبٌ إلى مِن أن أفرا 
القرآن كله هذرمة. وأن يقرأه بالتدبر والتفهُم لأنه المقصودٌ الأعظمُ والمطلوبُ الأهمُء 
وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب» قال تعالى: «وكتب آرت ايك مرك ليبرا كيد 
[صّ: الآية ۲۹] وقال: وان درون A‏ [التستاء الآية 14ء وصفة ذلك أن يشل 
ف باکر في می ا باط اه انر مخ كل اة وتال الأرا اتراي 
ويعتقد قبول ذلك فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذرّ واستغفرء وإذا مر بآية فيها 
اسم محمد يي صلى عليه سواء القارىء والمستمعُء ويتأكد ذلك عند قوله: إن لَه 
َة بصو عل اَي تا الربت ءام سلوا عه وسيم سيا 4 [الأحزاب: 
الآية ١٥]ء»‏ وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل»ء أو عذاب أشفقَ وتعوّذ» أو تنزيه نره 
وعظم» أو دعاءِ تضرَعَ وطلَبَ . أخرج أبو داود والنسائي وغيرٌهما عن عوف بن مالك 
قال: «قمتٌ مع النبيّ بيه ليله فقام فقرأً سورةٌ البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف 
وسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقفً وتعرد». وروى أبو داود والترمذي حديث: «من 
قرأ ركن أذ ©®46ء فانتهى إلى آخرها فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. 
ومن قرأ لا قم يور قم 6 فانتهی إلى آخرها لایس لك مير ع أن مى الول 
63 الفِيَامَة: الآيات ]٠١ ١‏ فليقل: بلى. ومن قرأ #إولسسكت# فبلغ ياي حدِيث 
عَم ومون )€ [المرسلات: الآبات ]٥۰ - ١‏ فليقل : آمَنا بالله. قال النووي رحمه الله 
تعالى وفي : ماي ٤ال‏ ريکنا تَکربان #3 يقول: ولا بشيء و 
فلك الحمد» رواه الحاكمء وفي #إفن اتيك بمو تعن [المُلك: الآية ]٠١‏ يقول: «الله 
رب العالمين» وفي ختم «والضحى» وما بعدها التكبيرُ» رواه البيهقي . وكان إبراهيم 
النخعي رحمه الله إذا قرأ #وقاَت اليهود عر أبن أله [التوبة: الآية ]۳١‏ خفض بها 


صوبه. 


وأن يُكثر من البكاء عند القراءة لقوله ييلة: «اتلوا القرآنّ وابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكوا». وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «إذا قرأتم سجدة سبحان [الإسراء: ]٠١١‏ 
فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكواء فإن لم تبك عينُ أحدكم فليبك قلبه» وإنما طريق تكلف 
البكاء أن يُحضر قلبّه الحزدء فين الحرْنٍ ينشأ البكاء. قال يي : «إن القرآن نزل بحرن 
فإذا قرأتموه فتحازنوا». ووج إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد 
والمواثيق والعهود» ثم يتأمل في تقصيره في امتثال أوامره وزواجره» فيحزن لا محالةء 
ويبكي» فإن لم يحضَرْهُ حزن وبكاء كما يحضر أربابَ القلوب الصافية فليبْكٍ على فقد 
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الحرْنِ والبكاء؛ فان ذلك من أعظم المصائب. وروي أن البكاء عند القراءء صفةٌ العارفين 
وشعارٌ عباد الله الصالحين. 

ون يراعي ا ی اة اد هن دات الاو م ا اا 
للحنفية حيث قالوا بوجوبهاء وهي في الجديد أربع عشرة سجدة: في الأعراف» والرعد» 
والنحل» والإسراء» ومريم» واثنان في الحج» وفي الفرقان» والنملء والم السجدة» 
وحم فُصّلّت» والنجم» والانشقاق» واقرأً باسم ربك . 

وأما سجدة ص [الآية ]۲١‏ فسجدةٌ شكر» والصارف لها عن سجدات التلاوة إلى 
الشكر حديث النسائى : «سجدّها داود توبة» ونحن نسجدها شكرًا». أي على قبول توبتهء 
وزاد بعضهم : «آخرَ الج نقله» ابن الخرس في أحكامه [اه. إتقان]. 

ويدعو في سجوده بما يليق بالآية التي قرأها؛ مثل أن يقرأ قوله تعالى: خرو 
سجدا وسبحا ند ريه وهم لا بستكبرود [السجدة: الآية ]٠١‏ فيقول: اللهم اجعلني من 
الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك أو 
على أوليائك. وإذا قرأ قوله تعالى: «إوخروة لاان بیکرت ودر حشر @4 
[الإسراء: الآية [٠۹‏ فيقول: اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك. وكذلك في 
كل سجدة. 

ويشترط في هذه السجدة شروط الصلاة مِن: ستر العورة» واستقبال القبلة» وطهارة 
الثوب والبدن والمكانِء ومن لم يكن على طهارةٍ عند السماع يسجد بعد أن يتطهر . 

ويْسَنّ الاستماعٌ والإنصات لقراءة القرآن» وترك اللغط والحديث الأجنبي بحضور 
القراءة؛ قال تعالى: ولا فرت الشان كاستيعوا م ونا لمکم ترو ©4 
[الأعراف : الآية »]۲٠١‏ وورد أن الملائكة لم يُعطوا فضيلة حفظ القرآن؛ فهم حريصون 
على استماعه من الإنس والجن. ويستحب للقارىء إذا انتهت قراءته أن يصدق الله رَبّهء 
ويشهد بالبلاغ لرسوله بيا ويشهد على ذلك أنه حقء فيقول: «صدق الله العطيم» وبلغ 
رسوله الكريم» ونحن على ذلك من الشاهدين» اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين 
بالقسط» ثم يدعو بما أحبّ من الأدعية المتقدمة. 

اع ا أ على القارئء فلم برها بعد اوضع اللي اهن إليه فسال 
عنه غيرّه» فينبغي له أن يتأدب؛ لما جاء عن ابن مسعود والنخعي وبشير بن ابي مسعود؛ 
قالوا: إذا سأل أحذكم أخاه عن آيةء فيقراً ما قَبلَها ثم e‏ ولا E‏ کذا 
وا اه لى غا اه 
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يسن أن يتعاهد القرآن لما في الصحيحين : «تعاهدوا القرآنٌ فوالذي نفس محمد 
بيده لهو أشد تفاتًا ِن الإبل في عُمَّلِها» وفي خزينة الأسرار: وأخرج البخاري ومسلم 
فوالذي نفس محمد بيده لهو - آي القرآن - أشد تفَصَيَّا من قلوب الرجال من الإبل في 
عَمَّلها» ر ر بضم العين والقاف جمع «عقال» ککتب جمع «کتاب» اه. 


وفي الصحيحين أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنما مَنّلْ صاحب القرآن كمَلِ 
صاحب الإبل المعقلة؛ إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت منه» فنسيانه وكذا 
نسیان ا كما صرح به النووي في الروضة وغيرها؛ لحديث بي داود وغیره : 
«عرضت على ذنوبٌ آمتي فلم أر ذنبًا أعظمَ مِن سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم 
نسيها) . 


وروي أنه ي قال: «مَن قرأً القران تنم نسية قى الله تعالى يوم القيامة أجذم». 
أخرجه أبو دأود. وعن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله : «ما من امریءِ يقرا 
القرآن ثم ينساه إلا لقِيّ الله يوم القيامة أجذم» والأجذم هنا قيل مقطوع اليد وقيل: 
مقطوع الحجّة» وقيل: هو الذي به جذام. نسأل الله السلامة والعافية بمنّه وكرمه. 


وروی ابن مسعود رضي الله عنه عن النبيّ ية أنه قال: «مَن خشي أن ينسى القرآن 
فليقل: اللهم نور بكتابك بصري»› وأطلق به لساني» واشرح به صَذري» واستعْمل به 
ی وقوتك؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بك» [اه. من الدر النظيم]. والسنة 
أن يقول: «أَلْسِيتُ كذا» لا «نَسيتّه»؛ إذ ليس هو فاعل النسيان. هذا ما يتعلق بآداب 
القراءة. 

وأما آدابُ مسل المصحف وحَمْله وكتابته: فالاعتناء بها أشد وآكدٌ مما تقدم. قال 
في شرح الخطيب: ويحرم على المُحَدِث - ولو حدثًا أصغر - مس شيء من المصحف 
وحمله» وكذا مس خريطةٌ وصندوق فيهما مصحف بشرط أن يکونا مُعْدّين له» وكذا مس 
علاقة لائقة به» وكذا مس جميع كرسي بشرط أن يكون عليه المصحف»› وکذا يحرم عليه 
Ss‏ لأن القرآنَ قد أثبت فيه للدراسةء فیحرم 
مس جمیعه» وکذا علاقته» ویحرم محوّه بالريق أي بالبصق عليه. أما إذا بصق على خرقة 
ومحاه بها لم يحرم . 

أما ما كتب لخير الدراسة كالتميمة» وهي ورقة يُكتب فيها شيء من القرآن وتُعلق 
على الرأس مشلا للتبرك» والثياب التي يكتب عليهاء فلا يحرم مسها ولا حملهاء ويحرم 
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ُنْب القرآن و شيء من أسمائه تعالی بنجس أو على نجس ومسّه به إذا كان غير معفْرٌ 
عنه» ویکره كنب القرآن على حائط رلو مسد وات وططاء ونحو ذلك» ويجوز هدم 
الجدار ولبس الثياب وأكلٌ الطعام ولا تضرٌ ملاقاته ما في المعدة» بخلاف ابتلاع قرطاس 
عليه اسم الله تعالى فإنه يحرم عليه» ولا يكره كتبٌ شيء من القران في إناء لِيْسقَى ماؤه 
للشفاءء خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريمء وأكلٌ الطعام كشرب 
الماء لا كراهةً فيه. ولا يُمنع المميْرُ المخدِتُ من مَس مصحف ولوح لدراسته وتعلمه» 
أما لتعليم غيره فلا يجوز له ذلك كمؤدب الأطفال . لكن أفتى الإمام ابن حجر بأنه يسامح 
لمؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم على الطهارة في مسل الألواح لما فيه من 
المشقة» لكن يتيمم؛ لأنه أسهل من الوضوءء فإن استمرت المشقة فلا حَرَج. [اه. 
باجوري]. 

ویستحب كته وإیضاځه إکرامًا له» وکذا يستحب لَفْطّه وشكله صيانةٌ له من اللحن 
والتحريف. قال في اإرشاد القراء والكاتبين»: فينبغي لمن يريد أن يكتب مصحمًا أن 
تكون كتابته على مقتضى الرسم العثمانيْ» ولا يكتبه على مقتضى الخط المتداؤل على 
القياس» ولا يجوز لأحد أن يطعن في شيء من مرسوم الصحابة الأكابر؛ إذ الطعن في 
الكتابة كالطعن فى التلاوة» وقال أشهب: سنل مالك رحمه الله تعالى: هل يُكتب 
ال عا اة اتان م ا ا فا ل ا ا ا 
الداني في المحكم: ولا مخالِف لمالك في ذلك مِن علماء الأمة؛ لأن ما روي عنه هو 
مذهبٌ باقي الأئمة» ومستندٌ الأئمة الأربعة هو مستند الخلفاء الأربعة» وروي عنه أيضًا أن 
هذا في غير المصاحف الصغار التي تتعلم فيها الصبيان وألواجهم» أما هي فلاء وقال 
صاحب الجوهر الفريد: قال البيهقي في شُعَّب الإيمان: من كتب مصحمًا ينبغي له أن 
يحافظ على الهجاء التي كب به الصحابةٌ المصاحف ولا يخالفهم في شيء مما كتبوه؛ 
فإنهم كانوا أكثر علمّا وأصدق قلبًا ولسائا وأعظم أمانة متّاء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا 
استدراكا عليهم رضي الله عنهم. اه. 

زيستحب تقبيل المصحف اشامن على تقل الجر السود الان هدية شن :اه 
عر وجل فرع تقبيله . ويستحبٌ تطييبٌه وتعظيمُه وجعله على كرسي أو على محل مرتفع 
أو فوق سائر الكتب تعظيمًا له. 

ویستحب تعاهده بالقراءة فيه كل يوم؛ لما ورد عن معاوية رضي الله عنه عن 
النبيَ اة أنه قال: «ثلاثة هم الغرباء في الدنيا: القرآن في جوف الظالم» ورجل صالح 
بين قوم سوء» والمصحفٌ في بیت لا يقرأ فیه» هکذا ذكره أبو الليث. وروي عنه ي أنه 
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قال : «مَن تعلَمّ القرآنٌ وعلق مصحمَّهُ لم يتعاهده ولم ينظر فيه: جاء يوم القيامة متعلقًا به 
يقول: يا رب عبدك هذا اتخْذّني مهجورًا؛ اقض بيني وبينه). 

ويحرم توسَدّه؛ لأن فيه إذلالا وامتهائًاء وكذا مد الرّجلين إليه» قال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام في القواعد: «القيام للمصحف بذَعَةٌ لم يُعهد في الصدر الأول» 
والصوابٌ ما قاله النووي في التبيان: : «أنه يستحب ذلك لما فيه من التعظيم له وعدم 
التعاون» والقراءءٌ في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب؛ لأنه يجمع القراءءً والنظرَ في 
المصحف» وهو عبادة أخرى» نعم إن زا خشوعه وحضور قلبه في قراءته عن ظهر 
قلب؛ فهي أفضل في حقّه. قاله النووي تفقهاء وهو حسن. اه. 

فينبغي للقارىء أن يحافظ على هذه الآداب جميعها على قدر الطاقة؛ لأنه ورد: 
«أن من ابنّلي بترك الآداب وقع في ترك السنن» ومن الي بترك السنن وقع في ترك 
الواجبات» ومن ابتلي بترك الواجبات وقع في ارتكاب المحرّمات» ومن ابتلي بارتكاب 
المحرمات وقع في ترك الفرائض» ومن ابتلِي بترك الفرائض وقع في استحقار الشريعة» 
ومن ابثّلي بذلك وقع في الكفر» نعوذ بالله من ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
ليس في سنة رسول الله ية إلا الأمرٌ باتباعها. ومن علامات محبة المؤمن لرسول الله كلا 
الاقتداء به في الأخلاق والأفعال والحركات والسكنات» والأكل والشرب من الحلالء 
وغير ذلك». [اه. من خزينة الأسرار]. 


الخاتمة في بيان ما ورد من الحاديث والآثار 


في فضل القرآن العظيم› وفضل قراءته › وفضل أهله› 
ول ا و وآداب كل من المعلم والمتعلم 


فضل القرآن العظيم 

اعلم أن الله تبارك وتعالی جعل کتابه للأدواء شفاءَ ولصداء القلوب جلاء وأن خير 
القلوب قل و وخ الال لمان لوةه وخر البيوت بيت يكون فيه› واه أعظم 
الكتب المَُّلة؛ فهو النور المبين الذي لا يُشبهه نور» والبرهان المستبين الذي تشتفي به 
النفوس وتنشرح به الصدور» لا شيءَ أفصح من بلاغته› ولا أرجح من فصاحته» ولا 
أكثرّ من إفادته» ولا لذ من تلاوته» فمن تمسك به فقد نهج منهج الصواب» ومن صل 
عنه فقد خاب وخسرَ وطرد عن الباب. 

قال في الإحباء: قال رسول الله ل: «القرآن فيه حبر من قبلكم» ونباً من بعدكم 
وحُكمُ ما بينکم» وفي ابن غازي: قال ي : «القرآن أفضلٌ يِن كل شيء دول الله» وفضل 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله عر وجل على خلقه؛ فمن وقرَ القرآنٌ فقدَ وفّر ا 
ومن الوقن القرآن فقد استَحف بحق اله وخرْمَةً القرآن عند الله كَحرمَة الوالد على 
ولده». أخرجه الترمذي الحكيم مرسلاء والحاكم في تاريخه موصولا. . وقال ئة : 
«القرآن شافع مشقّع وصادِق فی من لم يَشفع له القرآنٌ يوم القيامة كبّه الله في النار 
على وجهه»» وفي رواية : ا القرآن يوم القيامة نجا؛ لأن شفاعته مانعة من 
الدخول في العذاب» وشفاعة غیره مُخْرجة له من بعد وقوعه»» وقال كية: «(من ۳ 
يشّْف بالقرآن لا شفاه الله») وروي عنه بي أنه قال: «إن القلوب صدا كما يصداً 
الحديد» قيل : یا رسول الله وما جلاؤها؟ قال: «قراءةٌ القرآن وذكرٌ الموت». وقال مي : 
امن أطي القرآنَ وظَنّ أن أحدًا عطي أكثرّ منه فقد استصغر ما عطّمه الله وعظّمَّ ما 
صعْرّه الله اه. 

قال ابن غازي : والمراد بقوله: «ما عظّمه الله» هو القرآن؛ قال الله تعالى : ھورلقد 
ايك سيا من امنا والقرّات آم @4 [الججر: الآية ۸۷]» والمرادٌ بقوله: «وعظم ما 
صعّره الله» يعني الدنيا. قال ييل : «لو كانت الدنيا رن عند الله جناح بعوضة ما سقّى 
الكافرَ منها شَرْبة ماء» وقال : «القرآن غْنّى لا فُقَرَ معه ولا غِئّى دونه». قال ابن 
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غازي : والمراد «بالجتى» في الحديث غِكى النفس بأن تصير نفس القارىء غنية عمَّا في 
أيدي الناس من الدنيا الحقيرة؛ لما يرى عنده مِن عِظم القرآن وعَظم الثواب المرنّب له 
على قراءته»› وأعظمُ من ذلك اجان لخالفه: وقال الفضيل ‏ بن عياض : حامل القرآن 
حامل راية الإسلام» لا ينبغي آن يلهو مع من يلهو» ولا أن يسهُرَ مع من يسهوء ولا أن 
يلخو مع من يلخو؛ تعظيمًا لحق القرآن. وقال بي : «أشراف أمتي حَملة القرآن وأصحاث 
الليل»» وقال ية : «أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن». 


وفي بستان العارفين : : روي عن نس بن مالك رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال : 
«عرضت علي جور أمتي حتى القذاة يُخرجها الإنسان من المسجده > فلم أر خيرًا أعظم 
من قراءة القرآن. وعُرضَت على ذنوبُ أمتي فلم أر دَنْبًا أعظمَ من آية أو سورة أوتيها 
الرجلٌ فنسيها» إه. 

وأخرج مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ية يقول: 
«اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله 
عنه عن النبيّ بيا أنه قال: «نوروا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن» وعن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال : «يجيء صاحبٌ القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رت حَلَهِ» فيلبَس 
تاج الكرامة. ثم يقول: يا رب ذه فيْلْبَس حَلَةٌ الكرامة. ثم يقول: يا رب ارض عنه 
فیرضی عنه» فیقال له: اقرا وارقَ» ويزداد بكل آية حسنة» رواه الترمذي وحسّنه وابنْ 
خزيمة والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله بي: «يقال لصاحب القرآن اقرا وازق ورتّل كما كنت ترتل فى 
الدنيا؛ فال منزلتك عند آخر آية تقرؤها» رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابنُ ا 
في صحيحه . وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 


وسئل ابن حجر عن حديثِ: «يقال لصاحب القرآن: «اقراً وازق. . . الخ» مَن 
المخصوص بهذه الفضيلة؟ هل هو من يحفظ القرآنّ في الدنيا عن ظهر قلب ومات 
كذلك؟ أم يستوي فيه هو ومن يقرا في المصحف؟ فأجاب بقوله: الخبرٌ المذكور خاص 
بمن يحفظه عن ظهر قلب لا من يقرأ في المصحف؛ لأن مجرد القراءة في الخط لا 
يختلف الناس فيها ولا يتفاوتون قله وكثرةء وإنما الذي يتفاوتون فيه هو الحفظ عن ظهر 
قلب» فلهذا تتفاوت منازلهم في الجنة بحسب تفاوت حفظهم»ء ومما يؤيد ذلك أن جِفظٌ 
القرآن عن ظهر قلب فرض كفاية على الأمة» ومجرد القراءة في المصحف من غير حفظ 
لا يسقط بها الطلب؛ ا SS‏ 
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وقال کل لمعاذ رضی الله عنه : «يا معاد إن أردت عيش السعداء وميتةً الشهداء 
والنجاة يوم الحشر› والأمنَّ يوم الخوف»› والنورَ يوم الظلمات› والظلّ يوم الخرور» 
والريّ يوم العطش» والوزن يوم الخفة» والهدي يوم الضلال» فادرس القرآن؛ فإنه ذكر 
الرحملن» وحرْرّ من الشيطان» ورجحانٌ فى الميزان» أخرجه الديلمي [اه. ابن غازي]. 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «لا حَسَّد إلا في اثنتين: 
رل ھر ت ا الل انه الهارة فة تخار لا قال با لي 
أوتيتُ مثل ما أوتي فلان فعملت مثلَ ما يعمل» ورجل آتاه الله مالا فهو يُهلكه في الحق› 
فقال رجل: يا ليتنى أوتيتُ مثل ما أوتي فلانٌ فعملتٌ مثلَ ما يعمل» رواه البخاري› 
O N NS E NE aS ETE LSS‏ 
ولك :الخ اا ا ٤‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «ثلاثة لا يَهُولهم الفزعُ 
الأكبرُ» ولا ينالهم الحساب» هم على كثيب من مسك حتى يفرع من حساب الخلائق : 
رجل قرأ القرآن ابتغاءَ وجه الله وأمٌ به قومًا هم به راضون» وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء 
- وجه الله» وعبدٌ أحسلّ فیما بینه وبين ربه وفيما بينه وبين مّواليه» رواه الطبراني في 
الأوسط والصغير بإسنادِ لا بأس به» ورواه في الكبير بنحوه. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال : قال رسول الله ية : 
«مَن قرأ القرآنٌ فاستظهرّه» فأحَلّ حلالّه وحرّم حرامّه» أدخله الله به الجنة» وشفُعه في 
عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبث لهم النارً» رواه ابن ماجه والترمذي» واللفظ له 
وقال: حدیث غريب [اه. ابن غازي]. 


هذا بعض ما ورد في فضل القرآن العظيم وفضل أَهْلِه. 

وأما فصل تعلُمه وتعلييه فقال السيد محمد حقي في خزينة الأسرار: روى البخاري 
وأبو داود والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: «خيركم 
من تعلّم القرآنٌ وعلّمه». وفي رواية البيهقي : إن أفضلكم مَن تعلّم القرآنّ وعلّمه». وفي 
رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4لا : «خيركم من قرأ القرانّ 
وأقرأه» اه. يعني أن خير الكلام كلام الله تعالى» وكذلك خير الناس بعد النبيين من تعلم 
القرآنَ وعَلّمه» أي واختار قراءته على غير كلام الله تعالى» وكان الإمام أبو عبد الرحملن 
السلمي التابعي الجليل يقول حين يروى هذا الحديث عن عثمان بن عفان: «خيركم من 


ت 


تعلّم القرآنّ وعلَّمه» هذا الذي أقعدّني مقعِي هذا؛ يشير إلى كونه جالسا في المسجد 
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الجامع بالكوفة يُعلّم القرآن ويقرئه مع جلالة قدره وكثرة علمه وحاجة الناس إلى علمهء 
وهو يقرىء الناس بجامع الكوفة أكثر من أربعين سنةّء وعليه قرا الحسنُ والحسينُ 
رضي الله عنهماء وكذا كان السلف رحمهم الله تعالى لا يَعدلون بإقراء القرآن شيمًا. 
وفي خزينة الأسرار أيضصًا: أخرج أبو نعيم أنه عليه الصلاة والسلام - قال: ٤‏ 
تعلّم القرآن وعلَمْه الناسً؛ فلك یکل خر غه تات فإن مت مت شهيدًا. 
علي تعلُم القرآن وعلّمه الناس فإن مت حَجت الملائكة إلى e‏ 
الله العتيق» اه. 


وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ية أنه قال: «يا أبا هريرة تعلم 
القرآن وعَلمه الناس» ولا تزل كذلك حتى يأتيك الموتُ؛ فإنه إن أتاك الموتُ وأنت 
کذلك حجث العلاتكة إل قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام». [ذكره 
الجعبري في شرح الشاطبية] . 


وفي ابن غازي: أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة e‏ 
رضي الله عنهما أن رسول الله با قال: اتعلّموا القرآنٌ فاقرأوه؛ قان فل القران ل 
تعلّمه فقرأه وقام به گمثل جراب محشُو مشا تَمُوځ ریځه علی کل مکان» ومنل من 
تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكِيّ على مِشك». وفي بهجة الناظرين: روي 
أنه ي قال : من علّم وله آي مِیٌ القرآن کان له خيرها»» وفي رواية : «کان له أجُرها» 
ما لیت او کت له براءة من النار» وكذلك المؤدّب الذي علّمه إياهاء ومن علّم ولدّه 
حتی یکتبٌ بیده» فقد أدّى ما وجب عليه» وتستغفر له الملائكةٌ حتى يموت ويَستغفرٌ 
للمؤذب كل شيءٍ طلعث عليه الشمس حتى الحيتان في البحر». 


ر یی ن ت الأرض لرن لکتاب الله + اتهم كلما حل الدب لدو 
أعطوهم ولا تشاځوهم؛ فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحملن الرحيم فقالها 
كتب الله براءةَ للصبيّ وبراءةً للمعلم وبراءةً لأبويه من النار» [اه. بهجة الناظرين وابن 
غازي]. 

والدوابُ في a‏ ت الهواءء ا البحار. 


«اللهم اغفر للمعلمين راطا اا 0 لهم u‏ کک قال e‏ يعني 
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فوت يوم بيوم. وعن أنس بن مالك عن النبيّ ئ أنه قال: «اللهمّ أغن العلماء وأفْقِرِ 
امین يح :ل کر أمرال؟ لأنه لو كثرث أموالّهم تركوا التعليم. [اه. بستان 
العارفين]. 

وفي النفحات النبوية: روي عن الحسن بن محمد عن ابن عباس مرفوعا: 
«اللهم اغفر للمعلمين وأطل أعمارّهم وأظلهم تحت ظلك؛ فإنهم يعلّمون كتابك 
المنرّل» اه. 


وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ با آنه قال : : «الماهر 
بالقرآن مع السَمُرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآنّ ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» 
اني لماي وأخرج الطبرتي من حديث اين عباس رضي اله عتهما له قال: : قال 
رسول الله ي «مَّن تَعلُّم كتابَ الله تعالى» ثم انَبعّ ما فيه هداه الله به من الضلالة» ووقاه 
يوم القيامة سوءَ الحساب». [كذا في الإتقان] وفي هذا القدر كفاية. 

# وأما آداب المعلم : فشرطه ان يکون مسلمّاء بالعّا» عاقلا ثقةء مأمونًاء ضابطًاء 
متنزهًا عن أسباب الفسق ومُسْقّطات المروءة» ولا يجوز له أن يقرأ إلا بما سمعه ممن 
توفرت فيه هذه الشروط أو قرأه عليه وهو مصغ له أو سمعه بقراءةٍ غيره عليه» ويجب 
عليه أن يُخلص النية لله تعالى» ولا يقصد بذلك غرضصًا من أغراض الدنيا؛ كمعلوم يأخذه 
عل فلك ار اء بل ر الان اترك مل ل عه فن احير ااانه 
عر وجل خلق جنةٌ عَذْنِ وخلق فيها ما لا عينّْ رأث ولا أذ سمعث ولا حطر على قلب 
بشر» ثم قال لها: تكلّمي» فقالت: «قد أفلح المؤمنون» ثلانًا. ثم قالت: أنا حرام على 
کل بخیل ومُراء». وفيه أيضًا: «مَّن عمل من هذه الأعمال شيئًا يريد به غرضا من الدنيا 
لم يشم عزف الجنة» وعَرْفُها يوجد على مسيرة خمسمائة عام». فن كان له شيء يأخذه 
على ذلك فلا يأخذه بنية الإجارة بل بنية الإعانة على ما هو بصدده» ويقول مع المعرفة: 
«أنا عبد الله أخدِمُه وآكّلٌ وأشربٌ وألبس من رزقه» وخدمتي له حى عليّ» ورزقه لي 
محض فضل منه» وإذا كانت نيه هذه» فلا يتضكجُرْء ولا يترك القراءة لقطع المعلوم» فإن 
قطعها لقطعه فهو دلیلٌ على فساد نیته وهذا يجري في كل مَن يأخذ شيئًا على وظيفة 
شرعية كالإمام والمدرّس والمؤذن وحارس الثغور. [اه. غيث النفع]. 

وقال الرميلي في شرحه على الدرة: «وأما أخدٌ الأجرة على الإقراء: ففيه خلاف 
على مشهور بين العلماء؛ فمنع أبو حنيفة والزهري وجماعةٌ أخْدٌّ الأجرة» وأجازها الحسنُ 
وابنْ سيرين والشعبي إذا لم يشترط. ومذهبٌُ الشافعي ومالك وعطاء: جوارها إذا شارط 
واستأجره إجارةً صحيحة . 
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قلت : لكن يُشترط أن يكون في بلده غيرُه» أما إذا لم يكن غيرٌه فلا يحل له أخدٌ 
الأجرة؛ لأن الإاقراء صارَ عليه واجبًا. 

اي الارن :الل ان وة ثة أوجه: أحدّها: أن يعلّْم للجبة ولا 
يأخذ عِوَّضصًاء والثاني: أن يعلّم بالأجرة» والثالث: أن يعلْم بغير شرط» فإذا أهدي إليه 
قبله» فأما إذا علّم للحسبة فهو مأجور فيه» وعمله عمل الأنبياء عليهم الصلاة و 
وأما إذا علُم بالأجرة فقد اختلف الاس فيه قال أمخابا المتقدفون: لا تجوز له أخذ 
الأجرة لأن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال : «بلغوا عني ولو آيةً» فأوجبَ على أمته التبليع 
كما أوجب الله تعالى على على النبيّ َة التبليغ› فكما لم يَجْز للنبيّ عليه الصلاة والسلام 
چ الأجرة فكذلك لا يجوز لأمته. وقال جماعةٌ من العلماء المتأخرين مثل عصام بن 
يوسف ونصير بن يحيی وأبي نصر بن سلام وغيرهم: : إنه يجوز. فالأفضل للمعلم أن 
يشارط على الأجر للحفظ وتعليم الهجاء والكتابة» فلو شارط لتعليم القرآن أرجو أن لا 
بس به؛ لن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا إليه. 

وأما إذا علم بغير شرطء وأهدي إليه وقبلَ الهديةً فإنه يجوز في قولهم جميعًا؛ لأن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام كان معلَّمّا وكان يقبلٌ الهدية. وروى أبو المتوكل الباجي عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أصحابَ رسول الله ية كانوا في غراة فمروا بحي 
من أحياء العرب فقالوا: هل فيكم يِن راقي فإن سيد الحيٌ قد لَيِعً؟ فرقاه رجلّ بفاتحة 
الكتاب» فبرىءَء فأعطي قطيعًا من الغنمء فأبى أن يأخذه» فسأل عن ذلك رسول الله لا 
فقال: «بمّ رقيته؟ قال: بفاتحة الكتاب. قال: فما يدريك أنها رُفْيَة؟ حْذها واضربوا لي 
معكم فيها بسهم». يعني أن أده مباح. اه 

وينبغي للمقرىء أن يتخلق بالأخلاق الحميدة المَرْضِيَّة من الزهد في الدنيا والتقلل 
منهاء وعدم المبالاة بها وبأهلهاء والسخايء والحلم» والصبر» ومكارم الأخلاق» وطلاقة 
الوجه مِن غير خروج إلى حد الخلاعة» وملازمة الورع» والخشوع› والسكينة» والوقارء 
والتواضع» والخضوع. وينبغي له تحسين هيئته وليحذر من الملابس المنهيّ عنهاء ومما 
لا يليق بأمثاله» ويجلس غير متكىءِ» مستقبل القبلةء متطهرًا طهارةً كاملة» خصوصًا إذا 
كان معلمًا للصبيان؛ لأنه يحتاج إلى مس المصحف والألواح» وينبغي له أن يزيل نتن 
إبطيه أو ما له رائحة كريهة بما أمكن لهء ويمس من الطيب ما يقدرٌ عليه» ولا يعبث 
بلحیته» ولا بغيرها» وليحفظ بصرَّه عن الالتفات إلا لحاجة» وليكن متدبرًا في معاني 
القرآن» ساك الأطراف إلا إذا احتاج إلى إشارة للقارىء» فيضرب بيده الأرض ضربًا 
خفيمًاء أو يشير بيده أو برأسه ليفْطِنٌ القارىءٌ لما فاته» ويصبر عليه حتى يتفكر» فإن 
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تذكر وإلا أخبره بما ترك. وليحدَرْ كل الحذر من الرياء والحسد والحقد والخيبة» واحتقار 
غیره وان کان دونه» والعجب» وقلٌ مَّن يَسْلَّم منه. 

ويُستحب له أن يوسع مجلسه ليتمگن جلساؤه فيه لما روي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبيّ ية قال: «خيرٌ المجالس أوسعُها»» وليقدم الأول فالأوّلء فإنُ 
رضي الأول بتقديم غيره قذمه. وينبغي له القيام من مجاسه لمن يستحق الإكرام من طلبته 
وي استمالةٌ لقلوبهم على حسب ما يراه؛ فقد كان نافع يقوم لابن جماز إذا رآ 
ويرفع قذره ويْجلٌ منزلته» لأنه كان رفيقه في القراءة على أبي جعفر ثم قرأ عليه . وينبغي 
له أن يسرّي بين الطلبة بخسّبهم»› إلا أن يكون أحدَهُمْ مسافرًا أو يتفرًّس فيه النجابة أو 
غير ذلك . 


ويجوز له الإقراء في الطريق؛ قال الرميلي في شرحه على الدرة: «لا نعرف أحدًا 
أنكر ذلك إلا ما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالی أنه قال: «ما أعلم القراءءٌ ت 
في الطريق». وكان الشيخ علم الدين السخاوي وغيرُه يقرئون في الطريق. وروی ا ابن 
اود عن آي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرىء فى الطريق. وعن عمر بن عبد العزيز 
الان فا فال لشي محيي الدين النووي: «وأما القراءة في الطريق فالمختارٌ أنها 
جائزةٌ غير مكروهة إذا لم يله صاحبُهاء فإنٍ الى عنها كرهت كما كره النبيّ َة القراءة 
للناعس محافظة من الغاط». 

قال الرميلي في شرحه على الدرة: «وقد قرأتٌ على الشيخ شمس الدين بن الصائغ 
غير مرة؛ تارةً أكون أنا وهو ماشيين» وتارة يكون هو راكبًا على البغلة وأنا ماش». وقال 
ابن عطاء بن السائب: «كنا نقرأً على أبي عبد الرحملن السلمي وهو يمشي» قال 
السخاوي عقب هذا: «وقد عاب قوم علينا الإقراءَ في الطريق» ولنا في أبي عبد الرحملن 
أسوة» كيف وقد کان لمن هو خير مِنّا قدوة» اه. 

*# وأما آداب المتعلم: فيجبُ عليه أن يُخلص نيته» ثم يَجدٌ في فطع ما يقدر 
عليه من العلائق والعوائق الشاغلة عن تمام مُرادهء وليباوز في شبابه وأوقات عمره 
للتحصيل» ولا يغترّ بخدَع التسويف؛ فهذه آفة الطالب» وأن لا يستنكف عن أحدٍ وجد 
عنده فائدة» وليقصدٌ شيا كَمُلتْ أهليه وظهرت ديانته» جامعًا لتلك الشروط المتقدمة 
أو أكثرهاء فإذا دخل عليه فليكن كامل الحال متنظمًا متأدبًا. ويجب عليه أن ينظر شيحّه 
بعين الاحترام» ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على نظرائهء فهو أقرب إلى انتفاعه 
ورسوخ ما يسمعه منه في ذهنه. قال إمامنا الشافحي رحمه الله تعالى: «كنت أتصفح 
الورق بين يدي مالك رحمه الله تصفحًا رفيقًا هيبة له لئلا يَسمعَ وَفْعَها». وقال الربيع 
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صاحب الشافعي : «ما اجترأتُ أن أشرب الماء والشافعي ينظر إِليّ؛ هيبةٌ له». فإن وقع 
من شيخه نفص فليجعل النقص من نفسه بأنه لم يفهم قول الشيخ. وقال السادة 
الصوفية: من لم ير خطأً شيخه خيرًا من صواب نفسه لم ينتفع» وكان بعضهم إذا 
ذهب إلى شيخه يتصدَق بشيء ويقول: اللهم اسز عيب معلّمي علي ولا نذه بَركةٌ 
عِلْمه مني . قال ابن غازي: وحيتُ عرفت فضل قرّاء القرآن والثوابَ المترتب لهم 
فينبغي لك تعظيمّهم واحترامَهم والقيام بمصالحهم واعتقاد صلاجهم والتأب في حقهم» 
فيتأدڏب الشخص ا يتاب في حضرة ة النبيّ ية لو كان موجودا؛ لأنهم ورثوه 
من غير اجتھاد كما ْم من الحضرة النبوية» بخلاف غيرهم من العلماء؛ فإن المتعلم 
يتأدب معهم كما يتاب مع والده لأن العلم مأخوذ بالاجتهاد. قال الشيخ شرف الدين 
العمريطي في نظمه للآجرومية : 

إذالفتى حب اعتقاده رفغ وکل من لم يعكَقِذلم ينتفع 

ومعناه أن الله تعالى يرفع كل شخص على حسب اعتقاده في شيخه» فان لم 
یعتقد فيه لم ينفعه الله بعلمه ولا بقراءته» وينبغي أن لا يُذکر عند شيخه أحدًا من 
أقرانه» ولا يقول: قال فلان خلافًا لقولك. وأن يرد غيبة شيخه إذا سمعها إل قدر 
فان تدر غه رها قام وفارق ذلك المجلس» وإذا قرب مِن حلقة الشيخ فليسلّم على 
الحاضرين» وليخص الشيح بالتحية» ولا يتخطى رقاب الناس» بل يجلس حيث انتهى 
به المجلس إلا أن يأذنّ له الشيخ في التقدم» ولا يقيم أحدا من مجلسه؛ فن آثره لم 
يقبل - اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما - إلا أن بصي عليه أو يأمر الشيحٌ بذلك. ولا 
يجلس بين صاحبين إلا بإذنهماء اجان لوح SS‏ وحاضري 

مجلس الشيخ ؛ فالً ذلك تأدب مع الشيخ وصيانةٌ لمجلسهء» ولا يرفع صوته رفعًا بلیغاء 
زك ولا بُكثْرٍ الكلام» ولا يلتفت يمينا ولا شمالاء بل يكون مقبلا على 
الشيخ مصغيًا إلى كلامه. 

قال الشيخ محيي الدين النووي: «ومن آدابه أن يحتمل جَفْوَةٌ الشيخ وسوءَ خلقه» 
ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله» فيتأوّل أفعالّه وأقواله التي ظاهرها الفساد 
بتأويلات صحيحة» فلا يعجز عن ذلك إلا قليلٌ التوفيق. وينبغي أن لا يقرأ على الشيخ 
في حالة شغل الشيخ ومَلَلِه وغمه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق على 
الشيخ أو يمنعه من كمال حضور القلب. E‏ بعودٍ من 
أراك؛ فإنه أبقى للفصاحة وأنقى للنكهة» ويجوز له القيام لشيخه وأستاذه وهو يقرأًء أو 
وا و ن د ق 
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وقال الشيخ النووي: إن قيام القارىء في هذه الأحوال وغيرها مستحبٌ» لكن 
بشرط أن يكون القيام على سبيل الإكرام والاحترام لا على سبيل الرياء والإعظام». 
وينبغي مراعاة ما تقدّم من الآداب زيادةٌ على ذلك . 

وفي هذا القدر كفايةٌء ومن أراد زيادةٌ على ما ذكرته فعليه بشرح الرميلي على 
الدرّةء والإتقان للسيوطي . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وهذا آخر ما يسر الله تعالى جمعه في هذه الرسالة» والحمد لله على إتمامهاء 
ونسأل الله تعالى أن ينفع بها كما نفع بأصولهاء وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وسببًا 
للفوز بجنات النعيم» وأعوذ به من علم لا ينفع» ومن دعاء لا يُسمعء ومن قلب لا 
يخشع» ومن نفس لا تشبع» أعوذ به من شر هذه الأربع . 

وكان الفراغ من تبييضها يوم الثلاثاء المبارك الرابع من شهر جمادى الأولى سنة 
٠ ٥‏ ه خمس وثلاثمائة بعد الألف من هجرة من خلقه اله على أكمل وصف» سيد 
الأوّلين والآخرين› دا محم لن اله عليه وغلی آله وصحبه أجمعين› والمسؤول 

ممن اطلع عليها إذا رأى فيها عيبا أن يُصلحه برفق ولين من غير إنكار؛ فان من أف فقد 
استهدف» والإنسان محل الخطاً والنسيان» خصوصًا فى هذا الزمان الذي كثرت فيه 
الشواغل والهموم» وعظمت فيه الشدائد والغموم. ٠‏ 

فنسأل الله تعالى أن ينجينا من آفاته» وأن يمن علينا وأجِبَتّنا بالموت على 
الإيمان. . . والحمد لله أولا وآخرّا» ظاهرًا وباطنًاء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وذریته» صلاةً وسلامًا دائمّين متلازمَيْن إلى يوم الدين» وسلام على 
المرسّلين» والحمد لله رب العالمين. 

نحمدك أن أنزلت الفرقاد هذى للمتقين» ونصلي ونسلم على من أنزل الله عليه 
تا حن رلا اذك وَل لم لكيه © [الحجر: الآية ۹]. 

وبعد: فقد تم بحمد الله تدقيقي كتاب نهاية القول المفيد في فن تجويد القرآن 
المجيد» للعلامة المرحوم الشيخ محمد مكي نصر مصحخًا على النسخة التي راجعها 
المغفور له العلامة المقرىء الشيخ علي محمد الشهير بالضباع مراجع المصاحف الشريفة 
بمشيخة المقارىء المصرية»› وعلى ما أتيح لي من كتب التجويد بمعرفة العبد الفقير أحمد 
عبده بن علي حسن . ولمّا كُنْتُ أضعفَ من أن أضطلع بهذا الأمر» ولكن هكذا الله قدر؛ 
فإنني أرجو ممن اطلع عليه أن ينبهني إلى ما فيه من خطأاً؛ حتى أصححه إن شاء الله - 
وكان بحمد الله فُراغي من تدقيقه في العشرين من ذي الحجة من عام ٠٤١١‏ ه من 
هجرة رسول الله ية . 


HORSES EES AEE See تققديم‎ 
ERLE nie ay ترجمة المصتف‎ 
E AR N Sa خطبة الكتاب‎ 
المقدمة‎ 

الفصل الأول في بيان حكم التجويد» وحقيقته» وموضوعه» وفائدته» وغايتهء 
وأركان القراءة الصحيحة RE RESA‏ 

حكم التجويد o EASES ASE ADIOS‏ 
الفصل الثاني فيما ورد عن الأئمة من مراتب القراءة التي ينبغي للقارىء أن يقرأ بها 
القرآن المجيد A O SD‏ 

الفصل الثالث فى بيان الأمور المحرّمة التي ابتدعها القرّاء في قراءة القرآن e‏ 
الفصل الرابع في بيان اللحن اللي والخُفِي» وحدهماء وحكمهما OE‏ 
التتمة في تقسيم الواجب في علم التجويد إلى واجب شرعي أو صناعي a.‏ 


الباب الأول 
في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 
الفصل الأول في بيان معنى المَخْرّج» وكيفيته» ومعنى الحرف لغة واصطلاخاء 


وعدد الحروف» والحركات الأصلية والفرعية ESER‏ 
الفصل الثاني في بيان عدد مخارج الحروف RO‏ 
الفصل الثالث في بيان ما يحتاج إلى معرفته طالب فن التجويد وهو أسنان الفم .. 
فائدة 


4 فهرس المحتويات 
الباب الثاني 
فی بیان صفات الحروف 


الفصل الأول في بيان ما تعرف به الصفة من همس وجُّهر ونحوهما Ea‏ 
الفصل الثاني في بيان عدد الصفات» ومعناها لغةّ واصطلاحًاء وبيان عدد 
ا ESR NIA‏ 
خاتمة في الكلام على صفتي الخفاء والغنةء وبيان حروفهما a‏ 
الفصل الثالث في بيان الغرق بين الحروف المشتركة في المخرج والصفة estes‏ 
الفصل الرابع في بيان الصفات القوية والضعيفة E e O‏ 


الفصل الخامس في توزيع الصفات على موصوفاتها مرتبة على ترتيب مخارجهاء 
وفي ذكر ما يتعلق بكل حرف من التجويد N ER DE‏ 
التتمة فى تجويد الحرف المشدد E E A‏ 
الباب الثالث 
في بيان احکام التفخيم والترقیق 
الفصل الأول في بيان حقيقة التفخيم والترقيق» وما يجب تفخيمه وترقيقه من 
الحروف SENSE SBR AE SE‏ 


الفصل الثاني في بيان حكم الراء تفخيمًا وترقيمًا E esle soe‏ 

الفصل الثالث في بيان حكم اللامات تغليظا وترقيقًا OA se‏ 

التتمة في بيان مراتب تفخيم حروف الاستعلاء وفي تقسيم حروف التفخيم إلى 
ثلاثة أقسام EN eA SR AA ese AS‏ 


الباب الرابع 
فی بيان أحکام الإإدغام» والإظهار› والإخفاءء والإأقلاب 


الفصل الأول في معنى الإدغام» وكيفيته» وفائدته» وشروطه» وأسبابه» وموانعه» 
والحروف التي تدعُم والتي لا تدعم EE OR SS‏ 
الفصل الثاني في بيان الإدغام الكبير وهو ما تحرك أوّل حرقَيّه؛ وينقسم إلى 
E N N O a E‏ 


فهرس المحتويات ۲۹۱ 


الفصل الرابع في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين I‏ 
الحالٌ الأرّل: الإظهار E ee Me ama e‏ 
الحال الثاني : الإدغام Ne ORNS a‏ 
الحال الثالث: الإقلاب ITE RSENS SSR‏ 
الحال الرابع : الإخفاء IT SEERA aes‏ 
الفصل الخامس في الكلام على الميم الساكنة TT‏ 
التتمة في بيان مراتب الإدغام والتشديد بحسب الكمال والنقصان Alea‏ 
الباب الخامس 


في أحكام المد والقصر 
الفصل الأول في بيان معنى المد والقصر لغة واصطلاخاء وفی أقسامه» وشروطه»› 


LE SE SSS RS وأسبابه» وأحکامه‎ 

الفصل الثانى فى بيان المد المتصل وما فيه من المراتب للقراء السبعة WTA‏ 
الفصل الثالث في بيان المد المنفصل وما فيه من المراتب للقرّاء السبعة E‏ 
الفصل الرابع في بيان أقسام المد اللازم ABS Sa‏ 
الفصل الخامس فى بيان المد العارض للسكون ES aA lae‏ 
التتمة في ذكر أنواع المد EEN EE N TD‏ 


في بيان أحكام الوقف والابتداء 
الفصل الأول في الحتٌ على تعلّم الوقف والابتداء وتعليمهما ليكون الشخص على 


NT PG N N بصيرة فيهما‎ 

الفصل الثاني في بيان الفَرْق بين الوقف» والسكت» والقطع» وفي تقسيم الوقف .. ٠١١‏ 
الفصل الثالث في بيان ما يتعاتى بالوقف التام BESRE‏ 
الفصل الرابع في بيان الوقف الكافي OVS‏ 
الفصل الخامس في بيان ما يتعلق بالوقف الحسّن o‏ 
الفصل السادس EE E RS O‏ 
في بيان ما يتعلق بالوقف القبيح RR E a‏ 


الفصل السابع في بيان رقف التعسف» ووفف المراقبة VS e e‏ 


۲ فهرس المحتويات 


الفصل الثامن في بيان حكم الوقف على قوله: بلى ونَعَمْ وكأد E AS‏ 


الفصل التاسع في خمس تنبیهات مهمة یحتاج القارىء إليها VVE PSS e RNS‏ 
التتمة في تقسيم الابتداءء وفي بيان كيفية البداءة بهمزة الوصل AE set‏ 


الباب السابع 


الفصل الأول في الحتٌ على اتباع رسم المصاحف العثمانية» وفي بيان كيفية جمع 
القرآن بعد تفرٌقه» ومن جمّعه» وعدد المصاحف التي كتبت A oe‏ 
الفصل الثاني في بيان المقطوع والموصول» وحكم الوقف عليهما a eo‏ 
تان O ea e aE ES‏ 
الفصل الثالث في بيان الوقف على الثابت ا المد ESO‏ 
الفصل الرابع في بيان هاء التأنيث التي تكتب تاءَ مجرورة والتي تكتب هاء OF e‏ 
الفصل الخامس في تقسيم الوقف على مرسوم الخط aE en a‏ 
الفصل السادس في بيان أنواع الوقف على أواخر الكلم وما يجوز فيه الرَوَمُ 
والإشمامُء أو الرُومٌ فقطء وما لا يجوز TNE a SS‏ 
التتمة في بيان كيفية الوقف على هاء الضمير O RTOS‏ 


الباب الثامن 
في بيان ما يتعلق بختم القرآن 


الفصل الأول في بيان حكم التكبير» وسببه» وصيغته» ومن أين يبتدىء به القارىء 
وإلى آين ينتهي» وفي بيان اوجهه لابن كثير من طريق الحرز» وجميع القراء 


من طريق الطيبة LS CIAO DS‏ 
تنبیهات TEE RSE SRR a la ASAS SDR‏ 
تتمة مهذبة في رواية التكبير في أل كل سورة لجميع القراء من طريق الطيبة EE eens‏ 
الفصل الثاني في بيان أحوال السلف بعد ختم القرآن EOE‏ 
الفصل الثالث في بيان الأدعية الواردة عن النبيّ ييه وعن السلف الصالح بعد ختم 
القرآن N LOS SISO DS‏ 


فهرس المحتويات ۳ 
الخاتمة في بيان ما ورد من الأحاديث والآثار 
فی فضل القرآن العظيم› وفضل قراءته › وفضل هله › 
وفضل تعلمه وتعلیمه› وآداب گل من المعلم والمتعلم 
فضل القرآن العظيم EN oes‏ 


